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مدي 


الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد 
نائب رئيس الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


وبعد. . . فقد هدف المؤلفون في السير والمغازي» ونحوها من الأخبار 
والتواریخ › إلى سرد ما يتصل بالحادتة التي یکتبون عنہا» دون قييز للغث من 
السمين» والدحيل من الأصيل› ولا تکاد جل اشا ۸ منهم التزم الصحة 
والتحري في یکتب . 
حتى أن شيخ الو رخين وإمامهم ابن جرير الطبري رجه الله نص 
على هذا وصرح به ف مقدمة «تارخه» لیریح عن نفسه الملامة» وليوضصح لقاریء 
کتاره أن ف الكتاب ما ل يصح » فلیحذره! وان وجود حبر ما ف کتاره ما 
یستنکره قارئه. أو يستشنعه سامعه» کا قال لا يسوعغ لأحد بعد ذلك أن 
يستمسك به قائلا؛ أنه مذكور في كتاب ابن جرير الطبري أ حد أئمة الاسلام» 
یرید أن بروج شبهة له أو بدعة ضالة! وھکذا حال ا تر كتب الأخبار. 
نعم يتسامح في رواية مالا تعلق له بالعقائد والأحكام» ولكن شريطة أن 
لا يتصادم م ماهو مقرر في حکم العقل السليم ومقررات الاسلام ف عقائده 
وشرائعه . 
ولذلك نبه النقدة من أهل العلم إلى ضرورة كتابة السيرة والتاريخ كتابة 
جدیده عل مج المحدئن» وعرضص أخبارهما على موازين النقد عندهم» 
لتصفيته وتخليصه من الشوائب والدخائل» وذلك لأن كثيرا من مسائله تتصل 
3 صلی أله عليه و وهر اسلسنة » والقدوة لتا وهر هو المبلغ 
ن اله عز وجل وقسًا ا ترا من أخبار السيرة والتاريخ يتصل بالصحابة 


۳ 


رضي الله عنهم» واعتماد كل مايذكر عنہم في كتب المؤرخين لا يتلاءم مع 
الأسس الثابتة في حقهم» فإنهم هم الذين خلد الله عز وجل الثناء عليهم في 
کتاره الكريم» وهم حملة هذا الإسلام ونقلته» واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 
عليه الصلاة والسلام . 

وف فاا کا خد يتعلق بتاريخ صدر الاسلام من التابعين والسلف 
الصالح عامة» فأخذ تاريخ هذه الحقبة الزمنية اعتماداً على كتب التاريخ والأدب 
القديم » مثل «الأغاني» آمر يمس تلك الفترة الذهبية في تاریخ الاسلام» 
ويسيء إلى رجالاتما وأئمة دينها. 

ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الاسلامية أن تقدم البديل عن تلك 
الكتب» مع الاعتراف هما بأنا معادن العلم وخزائنه» إنما نريد تخليص المعادن 
الكرية من الشوائب العالقة بها. ويكون تقديم البديل على مرحلتين 

الأول : توجيه ذوي ف علم الحدیث والتاریخ للاشتراك في 
كتابة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه» وتاريخ الاسلام وأحداثهء 
على ذلك المج القويم الذي کر أشلافاة وطقرت لاط عل السة 
المطهرة آن رج منہا ماهو منہاء أو أن يدخل فيها ما ليس منہا 


المرحلة الثانية : ن تکفلٍ تلك امو سسات دشر هده الكت وتقدمها 
بأعداد وفيرة دا تغطي على وجود تلك الكتب ف المكتبات» 


وهذا العمل ولا ريب محتاج إ إلى أيد عاملة حبيرة وأمينة » جادة دائبة» 
وإلى نفقات كبيرة ضخمة. وإلى زمن مديد. وكل هذالا يحول دون السير في 
هذا المضمار امام ا والذي يڙدي خدمة للاسلام ا تو تی ثمارهاء 
وتظهر آثارها بعد نحطوات قليلة. 


وکان من نتائج هذه الأيدي العاملة» ودعم الو سسات الاساامية ها 
إخراج هذا الكتاب «مرويات غزوة بي المصطلق» للأستاذ ابراهيم بن ابراهيم 
القرييي الذي تقدم به لنيل العالية (الماجستى) من قسم الدراسات العليا 


٤ 


با لجامعة الاسلامية» وقد جاء الكتاب رائداً في بابه» وركيزة أولى في منهجيته» 
تظهر من خلاله اسن كتابة السيرة على نهج حديثي . 

وذلك آن الم لقف جح فيه مرویات هذه الغزوة وخر جها تخر محا حدیشیاً 
ا وتکلم على أسانيدها قبولاً وزد وأبعد عن دائرة اهتمامه ما ری أنه 
۷ ينسجم مم موازین المحدثين في قبول الأخبار. 


واهتم اهتماماً اا بالأحكام الفقهية التي تستنبط من مواقف النبي صلل 
الله عليه وسلم ف هذه‌الخزوة» مشتدياً في هذا بالإمام ابن رحه الله في 
کتابه «زاد العاد» فجاء کتاباً من کتب ر«فقه السيرة» على وجه أخص من الطريقة 
التي سلکها کتاب «فقه السيرة» في عصرناء فإهم يتعرضون 8 لفقه 
ا بمعنى دروسها وعظاتما. أما كتابنا هذا فهو مقتصر على فقه السيرة بمعفى 
الأحكام الشرعية المستفادة منها. 


قار هيقل ين غل السيرة والديت رواة وذراية: وين اغد 
ومذاهی العلياءء مع الٴستدلل ها والمناقشة والحوار» وبين الدخحول ف عمرة 
جزئيات من علم النسب والبلدانيات . 


والأمل بالله تعالی أن یکون هذا الکتاب له ما بعده من قبل مؤلفه ‏ جزاه 
الله خيرأً- ومن قبل غيره من ذوي الاخحتصاص والغيرة على تاريخ الاسلام 
عامة» وسيرة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام خاصة» وأن يوفقنا للقيام 
بأعباء نشر هذه الخدمات وغيرها من تراث الاسلام الذي يعنى المجلس 
العلمي بالحامعة الاسلامية باختيار نفاثسه ونشرها وقد أصدر حت الآن الكتب 
التالية : 


۱ کتاب الامان للحافظ ابن مده بتحقيق فضيلة الدكتور عل ناصر 


۲ كتاب أزواج النبي لمحمد بن الحسن بن زبالة بتحقيق فضيلة 
الدكتور أكرم العمري . 


N 


۳ كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي بتحقيق فضيلة الدكتور سعدى 


الهاشمي . 
الغامدي . 


ه ‏ غزوة بني المصطلقء لفضيلة الشيخ ابراهيم القريبي . 

وقد تولى عدد من الباحثين في مركز البحث العلمي تحقيق كتاب (أتحاف 
المهرة بأطراف العشرة) للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

وأملنا بالله تعالى كبير وثقتنا به عظيمة أن يوفق الجامعة الاسلاميةللہوض 
بجهمتها في خدمة العلوم الاسلامية ومدها بروافد جديدة والله من وراء القصد» 

والحمك ل رت العالن: 


اذکر كلمة شکر وتقدیر وثناء للدین ان ا هذا اا ا 
الدكتور المشرف على a‏ ضياء ا فقد بڏذل مجي ودا کبیرا 
اشتباه بتوضيحاته التى تجلو الخامض وتكشف المعمى» ولقد کک ملازمة 
المستفيد وأعرض عليه جيم ما أتوصل إليه من معلومات فكان يقرأها ويذكر 
توجيهاته عليها ويرشدني إلى المراجع التي تخفى علي وبالجملة فإنه شاركني 
فعالة في هذا TS‏ فجزاه الله 
حبر الحزاء ‏ وشکر له سعبه » وإني دين له بکل ما أفادني به » ولا ستطيع 
مکافأته على ذلك إل بالشکر له والدعاء له أن یزیده الله علا وحلًا فقا : 


کا أشكر القائمين على شؤون الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
وأحص منم الفقيد الغالي الدكتور/ محمد أمين المصري الذي أرسى النواة 
الأولى للدراسات العليا ورعاها بعلمه وحلمه وتوجيهاته حت وافته منيته عليه 
رحة الله . 
وأشكر جيع القائمين على الجامعة الاسلامية» با أتاحوه لطلاب العلم 
من أبناء العام الاسلامي من فرص التعليم من المتوسط إلى الدراسات العليا وقد 
في ذلك مجهودات ضخمة» تشهد هم بالإإخلاص والحرص على توفیر 
وسائل التعليم على كل المستويات» وماأنا إلا ثمرة من غرس هذه الجحامعة» 


۷ 


المباركة» نسأل الله أن يوفق المسؤولين عنما إلى مافيه الخير والصلاح وأن جزم 
على أعماهم خير الجزاء» ولا أنسى الجميل لمن أسدى إلى من موظفي المكتبة 
العامة ومكتبة قسم الدراسات العليا بالحامعة الاسلامية» ولكل من سألته عن 
مشکل فأفادني فيه » وهم کشر والحمد لله » وأخص مہم فضيلة الشيخ / حاد 
الأنصاري فهو مرجع لحميع الطلاتب ومعروف بعلمه وسعة حلمه وصبره عل 
الافادة فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء. 


كا أقدم الشكر والثناء للدكتور الشيخ / حمود ميرة. فقد استفدت مله 
وراجعته في أشياء كثيرة تتعلق بالمراجع وغیرها» ا ا بالفائدة» 
لطيف المعشر في معاملته لتلاميذه أسأل الله له التوفيق والسداد وأن جزل له 
الأجر والمثوبة. 

وني الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا البخث. الصا لوجهة 
الكريم وخحدمة لأبناء المسلمين. 


وصلى الله على خر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أحعين . 


الحمد لله رل العالمين والصلاة والسلام عل س أرسله اه رهه للعالین 
وع اله وأصحابه معن » والتابعين هم بإحسان اى يوم الدين . وع : فهذا 
تلخيص لا اشتملت عليه غزوة بني المصطلق من حوادث ووقائع من حين شرج 
الرسول صلل الله عليه وسلم من المدينة المنورة حق رجح إليهاء وذلك لاعطاء 
القارىء الكريم صورة موجزة عن هله الغزوة ا عن غعالات السحٹ ماه 
الواسعة» ليقف القارىء على عملها بدول ناء أو تعب» ومن اراد التوسع ٤‏ 
ذلك فالرسالة بين يديه وفيها حميع محتويات هذه الغزوة مفصلاء وهذا وقت 
الشروع في نحن بصدده: 

حرج الرسول صلل الله عليه وسلم اف غزوة بني الصطلق يوم الاثئين 
لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة على الراجح» واستعخلاف 
عل المدينة ایا ذر الغفاري » وقیل نميلة بن عبد الله اللیئى› وخرج معه ف هاه 
الغزوة بشر كثير من المنافقين الذين لم يعتادوا الخروج في مثل هذه الكثرة قبلاء 
اليا لا ضارا للدي وكا سين هه العزو أن الرمول ضنل: انه عه 
وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار رئيس قبيلة بني المصطلق والمتحدث عنما 
جمع الجموع لخزو المدينة المنورة» وبعد أن تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم 
من ذلك بواسطة أسحد سفرائه وصار معلوما لدیه ما تلویه هذه القبياة من الشر 
للمسلمين» جند جنوده وباغتهم في عقر دارهم على ماء لهم بناحية قديد يقال له 
المريسيع » فقتل من قتل منهم وسبى من سبى منهم با فيهم النساء والذريةء 


۹٩ 


القسمة» فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس»› أو ابن عم له» 
رقبتها فوقفت بين يديه قائلة يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن بي ضرار 
سيد قومه وقد أصابني من البلاء مالم خف عليك فوقعت في السهم لثابت بن 
قالت : وما هو يا رسول الله؟ . 


قال : أقضى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله قد 
فعلت» فأدی عنہا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجهاء فقال الناس 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا مابأيدهم من أسرى بني 
الصطلق» فلقد اعتق بتزويجه إياها مثة أهل بيت من بني المصطلق. فكانت 
أعظم بركة على قومها» على أن هذا النصر الميسر الذي حازه المسلمون قد شا 
من أعمال المنافقين ما عكر صفوه وأ: نسى المسلمين حلاوته» وذلك بينم e‏ 
على ماء الميرسيع وقد فرغوا من عدوهم وردت واردة وکان مع عمر بن 
ا لحطاب أجير يقال له جهجاه فازدحم على الاء مع أجير للأنصار يقال له 
سنان بن وبرة الحهني فاقتتلاء فكسح المهاجري لار فصاح الأنصاري : 
يا للأنصار» وصاح المهاجري : يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يارسول الله كسع رجل من 
الأنصار» فقال: دعوها فإنها منتنةء وسمع ذلك عبد الله بن 
آي ابن سلول رس النفاق وکان في رهط من قومه وحاشیته» وکان اغا 
فیهم › فرای آن الفرصة سانحة لإثارة حفائظهم وإحياء ما آماته اللإسلام من 
نعرات الحاهلية > فقال: أو قد فعلوها؟ . 

والله ما أعدناوجلابيب قريش إلا كيا قال الأول: سمن كلبك يأكلك ثم 
أقبل على قومه هذا مافعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» 
کک أموالكم» أما والله لوأمسكتم عنهم مابأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم» ا ما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل› فسمع ذلك 


1۰ 


زید بن رقم فمشی به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان عنده عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم :دعه یا عمر لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ولكن أذن 
بالرحيل وكان في ساعة م يكن يرتحل في مثلها وذلك ليشغل الناس عن الخوضص 
: ابن ابي وحتق لا يصبح الناس في مهاترات كلامية» ولا علم عبد الله 

بي ابن سلول أن يدا فك أوصلل ابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قال الذي بلغه زيد 
ولا تكلم به» SS‏ 
يا رسول الله و الغلام قد أوهم في حديثه» ول محفظ مأ قال 
الرجل» وأقبلوا على زيد بن أرقم ولاموه وقال له عمه: ما أردت إلا أن كذبك 
رسول الله صل الله عليه وسلم» » فاغتم لذلك زيد غا شدیدا) وجلس في 
البيت حافة أن يراه الناس» فيقولون هذا كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» > ولکن الله عز وجل جاء بالفرح من عنده فئزلت وة «المنافقون» 
فأیدت زيداً في قوله» وفضحت عبد الله بن أبي رأس النفاق» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقرأً عليه السورة. وقال: إن الله قد 
صدقك يا زید»). 


وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول «يستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قتل به بسبب ما صدر منه» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لا تقتله بل ترفق به وأحسن صحبته» واستمر الجيش بي السير نحو 
المدينة» ولا قربوا منها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ذات ليلة 
للاستراحة وفي هذه الأثناء ذهبت عائشة لقضاء حاجتها» فسقط عقد ها 
فاشتغلت بطابه» فتأخحرت وجاء الأمر بارتحال الجيش» وكانت عائشة في هودج 
يما فجاء الذين يرحلون هودجها فاحتملوا الهودج ووضعوه فوق ظهر الجمل وهم 
يظنون أنها فيه ولنحافتها وحداثة سنها م یسنتکروا خفة المودج» وسار 8 
وبعد مفارقتهم المكان أقبلت عائشة فلم تجد أحدا. فمكثت في مكانا رجاء أن 
يفتقدوها فيرجعوا إليهاء وبينا هي على هذه الحال غلبتها عيناها فنامت» وكان 
صفوان بن المعطل قد عرس من وراء الجيش ثم سار أخر الليل فمر بمكان نزول 
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الجيش صباحاً فرأى سواد إنسان نائم فقرب منه» فعرف أنها عائشة وكان يراه 
قبل أن يضرب الحجاب عليهاء وحين عرفها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء e‏ الله عنہا 
باسترجاعه» فیخمرت وجهها وقرب إليها ا لحمل فركبت وولاها ظهره 
وانطلق يقود ها الراحلة دون ا أي كلام» حتی اتی ہہا الجیش 
بعدما نزلوا في نحر الظهيرة» وهنا وجد أهل النفاق والزيغ متنفساً فانتهزوا 
الفرصة وأحذوا يذيعون حادثة الافك في صفوف الناس» حتى انتشر ذلك في 
ساحة الجيش» وعائشة لم تعلم بذلك» وكان هذا الحدث اثاره العميقة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وأهل بيته وعلى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عامة» ووصل المسلمون المدينة ولا زال صدى هذا الناً 
يتردد على ألسنة الناس» وعائشة في غفلة من هذا لم تبلغها بعد هذه الاشاعة 
التي أرجف ما النافقون» وصادف أن مرضت عائشة عند قدومهم المدينة 
واستمر بها الوجع . وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 
اھا ولا یدک ون غا مه فلو ول کر غیر آنا کانت تلمح من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تغيراً في معاملته هاء فکان یدخحل فیسلم ثم یقول کیف 
تیکم» ولا یزید على هذا. لکنا م تکن تعلم با رمیت به» ولا نقهت“ من 
مرضها خرجت إل الخلاء لقضاء الحاجة وكانت في صحبتها آم مسطح » فعثرت 
أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح» eS‏ 
ای و و و فقالت أم مسطح: أو ما بلخك الخبر يا بنت أبي 
بكر؟ قالت عائشة : وأي خبر: فأخبرتها بقول أهل الافك» قالت عائشة: أو قد 
كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان» قالت عائشة: فوالله ماقدرت على أن 
أقضي حاجتي ورجعت إلى بيتي› فوالله ما زلت بكي حت ظننت أن البكاء فالى 
کبدي » وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم فدحل علیها فسلم وسال عنہا 
بنفس الأسلوب فقال: «كيف تيكم» فأدركت عائشة سر ذلك التغير» نحوهاء 
وطلبت الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت أبيها فأذن 
هاء وکانت تريد أن تتيقن الخبر من قبل أبواء فقالت لأمها: ياأمتاه 


)١(‏ نقه المريض: إذا برا وأفاق وكان قريب العهد بالمرض ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته. 
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ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني علياك الشأنء فوالله لقلا كانت امرأة 
حسناء عند رجل يحبها وما ضرائرء إلا كثرن عليها القول وحسدناء 
عاثشة : سبحان الله!! . 
وقد تحدث الناس بہذا! !ثم بکت واستمرت في البكاء وازدادت مرضاً إلى 
مرضهاء ولا اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسام» استشار بعض 
ف فراق أهله» فاشار عليه کک بن زید بقوله: «یا رسول اله هم 
هلك ولا نعلم إلا خير وأشار علي بن أبي طالب بقوله: لم يضيتق الله عليك 
سواها كثير» وإن تسأل الحارية تقك فدعا رسول الله صل الله عليه 
وسلم بريرة» وقال ها: يا بريرة هل ريت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت 
بريرة: والذي بعثك باحق ما رأيت عليها أمرا قط آعيبها به أكثر من آنا جارية 
حديثة السن تنام عن عجين هلها فتاتي الشاة فتأكلهء وعندئذ قام رسول الله 
SS‏ 
بي ابن سلول» الذي أثار هذه الفتنة العمياءء فقال: يامعشر المسلمين من 
TT‏ بلغ ذاه في آهل بيتي» فوالله ماعلمت على الا 
ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا ن 2 وما کان يدخل على هلي إلا معي » 
فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: f‏ نا أعذرك منه يارسول الله إن کان من 
الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام 
سعد بن عبادة سيد الخزرج» فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتلهء فقام سيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ _ فقال 
لسععد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنفتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار 
الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقنتلواء وكادت تكون كارثة عظيمة بين 
الأوس والخزرج» تقر ا أعين الحاقدين على الإسلام وأهلهء» ولكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي قضى عليها بحكمته» فا زال بالحيين 
بخفضهم ويسكتهم حتی هدڙا» واستمر الحال على هذا نحو شهر لم ينزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيّ في ذلك حتى اشتد الأمر عليه» وعلى 
صحابته الكرام» وتطلعت نفوسهم» إلى الوحي ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليكشف هذه الغمة ويجلي طحم الموقف. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يزيد على أن يذهب إلى أهله فيقول: 
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يا عائشة إنه قد بلغك مايقول ا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنب 
ٹم تاب» تاب الله عليه» وهي e‏ من ينجدها من هذا الموقف الحرج»› 
فتطلب من ابوا أن مجیبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قال» فيقولا: 
الله ماندري مانقول ا الله صلى الله عليه وسلم » > فتقول عائشة عندئذ» 
والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا ووقر في نفوسکم وصدقتم به» فإن قلت 
لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريثة - لا تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت 
لکم e‏ بريئة _ لتصدقونني» - وإني والله ما أجد لي ولكم 
مثلا إلا كا قال أبو يوسف: «فصبر ميل والله المستعان على ما تصفون» قالت : 
ٹم تحولت فاضجعت على وأنا أعلم آي بريئة وأن الله مبرڻي 
ولکن ما كنت اظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» وان کان أحقر في 
نفسي من أن يتلم الله في بأمر يتلى» ولکن كنت أرجو أن یری رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في النوم» رؤيا يبرثني الله بهاء ولا استشرفت النفوس إلى الوحي 
أتم استشراف» وتطلعت إليه أكمل تطلع نزل القران الكريم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة وبيان الذي تولى كبر هذا الإئم العظيم والفتنة 
ا لخطيرة» وإرشاد المؤمنين إلى التشبت في مثل هذه الأخبار الخبيثة الي بهدف 
مرو رها شن افق إل إا اة ى النن اواد ال غر ذلك 4ا 
تضمنته الآيات في هذا الصدد وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد 
الذين 2 في الافك وهم حسان ومسطح» وحمنة» ولم يثبت أنه حد 
عبد الله بن أبي ابن سلول» ولعل السر في ذلك أن اللحد لا يطهره لوأقيم عليهء 
لأنه منافقق حبیث وسوف يلقی جزاءه يوم القيامة» في الدرك الأسفل. من النارء 
هذا هو مجمل ماني هذه الغزوة من معلومات» ومن أراد التوسع فالرسالة بين 
يديه» وقد تضمنت كل ماحدث في هذه الغزوة» والله أعلم. 
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إن الحمد لله نحمده ونسعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيثات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد آن لا إله إل الله وسحله لا شريكڭ له» وأشهد ان مدا عیده 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلييًا کثيرا. 

أما بعد: فإن علم التاريخ من أعظم العلوم قدراً وأجلها مكانةء لأنه 
سجل حافل بتجارب البشرية على مدار التاريخ» والعلم به وإدراك أبعاده 
یکسب صاحبه خبرة وحنكة'» وفهًا لأحداث الأمم» يضاف إل تجارب العام 
به» فيكون بثابة عاقل مشهود له» تجمعت لديه عقول البشرية» فهو يستشيرها 
ویأخحذ باحسنا سدادا وأصوما رأيا. 

هذا وإن واسطة العقد في علم التاريخ هو علم السيرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وإن الأحداث تشرف وتتعالى بقدر علو وشرف 
محدثيها ومن هنا كان شرف وعظمة علم السير والمغازي. لأنه يناط“ بأفضل 
البشرية وأكرمها على خالقهاء ألا وهو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 


)١(‏ الحنكة: بضم الحاء المهملة وسكون النونء والكاف المفتوحة : السن والتجربة والبصر بالأمور. 
انظر لسان العرب ۲۹۹/۱۲ . 
(۲) بناط: يتعلق, 
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التسليم» فلذا مجدر بي أن أنوه“ بشأن هذا الموضوع» والكتابة فيه» وأن أشبر 
إلى أن العناية بالسيرة والكتابة فيها ضرورة لازمة. 


ضر ورة العناية بالسيرة الوية : 

من المعلوم أن کل أمة ها أبطاطها ورجاضا الخالدون بأعماهم» ومفاخرهم » 
ذلك مفخرة من مفاخرهاء ومأثرة() من ماثرهاء ولیس ذلك فحسبا» بل إا 
تريد أن تظل حياة هؤلاء الرجال سيرة طاهرة نقية ترتادها الأجيال المقبلة لتقتدي 
بهم » وتسلك سبيلهم» وهذا ما فعلته الأمم الراقية ذات الحضارات وو 
سجل التاريخ. وإذا فعلت ذلك أية أمة من أمم الأرض برجاهاء فإن أمة 
الإسلام أو بذلك وأحرى لأنه لیس لأمة من الأمم تاریخ مشرق وضاء» مثل 
مالآمة الإسلام. 

وما كانت تستطيع ذلك أو تحلم به لولا أن اختار الله ما أفضل الخلق 
أحمعين سيد الأولين والآخحرين النبى الأمين محمد بن عبدالله صلل الله عليه 
وسلم» فدخلت يسمه ف سجل التاريخ»› روما کان ها ذکر» ٹم أصبحت سيدة 
الأمم كلهاء وخير أمة با حباها الله به من نور الإيان والقيام بمتطلبات 
الإسلام» فكانت بذلك خير أمة حرجت للناس» وليست أمة من الناس . 

وکان ذلك بفضل اقتدائها بسيرة نبيها صل الله عليه وسلم» ومن هنا 
وجبت العناية بهذه السيرة العطرة» فهي سيرة مفردة من بين سائر الرجال 
والأبطالء لأا سلمت من العيوب والمثالب» وکانت کلها فضائل ومناقب اذ 
هي محص ومة بعصمة الله لصاحبها من الوقوع ٤‏ الألحطاء البشرية الى لا یسلم 
منها عادة أحد من الناس فكانت حجة على الناس يجب تبنيها والعمل بقتضاهاء 
والبحث عن جميع ما يتصل با بحثا علمياً يعتمد على الدراسة النقدية المستندة 
(۱) أنوه: نوهت بالشيء ونوهته تنوياً رفعته» ونوهت باسمه» رفعت ذكره. لسان العرب 

۷ 
)١(‏ الأثرة والمأثرة» بسكون الثاء وفتحها وضمها: المكرمة لأنها تؤثر» أي : تذكر ويأثرها قرن عن 
رن يتحدثون با. وفي المحكم : المأثرة: المكرمة المتوارثة . انظر لسان العرب ٠٠/١‏ . 
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إلى علم الإسنادء لأن سیرته صلى الله عليه وسلم بجميع أحداثها تطبيق عملي 
للإسلام وقد قال الله تعالى لنبيه قل إن صلاتي ونسکي ومحياي وماتي لله رب 
العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت ٠(4‏ . 

فحياته صلى الله عليه وسلم لله يعني أن ذلك عمل بأوامر الله ء وبه 
صرحت الآية #وبذلك أمرت فكانت العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم 
عناية بشريعته» بل بالجانب العملي التظبيقي هذه الشريعة. 

ومن العجائب أن نجد عناية فائقة بحديثه صلى الله عليه وسام من علاء 
حصصوا أنفسهم لذلك» ولا نجد تلك العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم» 
وتنقيتها من الشوائب» على أن علم الحديث يشتمل على جزء کبير من سيرته 
صلى الله عليه وسلم» غير أنه لايشتمل على جيع السيرةء فكان جديرا 
بالجامعات الإسلامية أن تفرد علم الشير والمغازي بأهمية خاصة تتمثل في 
البحوث التخصصية الق تعنى بتصفية السيرة النبوية عا علق ہا من تحريف 
وزیادةة أو کذب وافشراء کا تع لیل هده الشیرة پالوب غلمی اسب 
مع لغة المثقف المعاصر, ليتسنى له قراءتها والتأسي بها» وهي حاجة إسلامية ملحة 
في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى . 

غير أن تلبية هذه ال لحاجة تحتاج إلى جهود علمية موفقة على مستوى عال»ء 
ودراسة جادة تعن بالحانب العلمي والحانب التحليلي ليتيسر للقارىء الاستفادة 
من هذه السيرة الطاهرة العامرة بكل خير وفضيلة. 


الدافع ن عل الكتابة ف السيرة: 
یکن أن ألخص الأسباب التي حفزتني للكتابة في السيرة فيما يلي : 


أولً ن السيرة النبوية الشريفة» هي ايدان العمل الذي طبقت فيه 
شريعة ES E ER E ٠‏ 


القروض-والنظربات الحافة: 


.١١۳ س‎ ۱٦۳۲ سورة الأنعام: آي‎ )١( 
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ومن هنا أحسست بأهمية الموضوع الذي آخوض غماره» فهو جال تربوي 
عملي» يشعر فيه المسلم أنه أمام حياة حافلة بالأعاد الواقعية» والبطولات 
الإإسلامية النادرة التي تجسدت في خحطوات المصطفى صلل الله عليه وسلم 
وصحبه الكرام. 

ثانياً: أن علم السيرة والمغازي من العلوم الإسلامية التي اختلط فيها 
الحق بالباطل والسليم بالسقيم» والصحيح بالضغف من جراء الحمع الذي 
لا یراعی فيه إلا حشد الوقائع والأحداث دون تمحيصس أو تدقیق وکان هذا هه 
الأسلوب التبع لدى كتاب السير والمغازي 

وقد يكون عذرهم مقبولا في ذلك لأنهم قد أوردوا ذلك بالأسانيد 
منسوبة إلى قائليهاء ومن أراد التحقيق فله ذلك غير آن هذا الأسلوب الذي 
سلكه كتاب السير والغازي» أساء إلى السيرة الثبوية كثيرأً» وخاط فيها خلطا 
مشيناً» فرأيت أن أختار هذه الغزوة فأقوم بتمحيص مروياتهاء لأن الكذب في 
سيرته صلى الله عليه وسلم كالكذب في حديثه» يحتاج إلى بذل الجهود المخلصة 
لتنفیه من سیرته صلی الله عليه وسلم» کا نفته من حدیثه» فکان ذلك من جلة 
البواعث والأسباب التي دفعتني للكتابة في هذه الخزوة. 

ثالثاً: أن سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته ليست مرد أوصاف لعاداته 
وصفاته الطبيعيةء وإنغا هي بالإضافة إلى ذلك أحكام ومعاملات وعقود 
ومعاهدات وحياة حافلة بالأعمال النبوية في شت المجالات . 

وتجتمع هذه الحياة النبوية الشريفة في نطاق الأسوة والقدوة التي آمرنا الله 
ها في کتابه» في قوله تعالی : ملقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا4. 

اسان ا أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في سيرته إل إذا 
كانت تلك السيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم» وفق مناهج الملحدثين» وهذا 
ا مر شائك› لا یستطیع القيام به» إلا ترق لديه وسائله العلمية المطلوبة» 


. ٠١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


۸ 


1 


وآشمها علم الإسنادء ولا أدعي أنني قل توفرٹت لدي هذه الوسائل» فذلك أمر 
دونه حرط القتاد . 


ولكن حاولت جهد طاقتي بوسائلي المتواضعة أن أجرد نفسي للكتابة في 
هله الغزوة» فان آکن أصبت. فالحمد لله » وإن آخطات فإني رجو ممن ع 
على خحطاً أن یسدده وینبهی عليه » فإننی قليل البضاعة ف هذه المسالك العلمية . 


سبب اختباري هذه الغزوة: 
أما سبب اختياري بني المصطلق موضوعاً لرسالتي فاجمله فيا يلي : 

۱ - أن مم ارو من ان الفزرات خطررة رجا الاين يخود 
الأول لأا شيا للمنافقين حيث اتخذوا فیها ا من 
الكيد للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام» صل الله عليه وسلم فقد حاولوا 
تمزيق وحدة المسلمين بإيجاد الشقاق بين المهاجرين والأنصار» وإعادة 
النعرة) الجاهلية» كا وقعت فيها حادثة الافك التي كان الهمدف من 
إثارتها زعزعة اليقين في ساحة النبوة ونشر البلبلة في صفوف المسلمين» 

بإثارة العصبية القبلية» كا حصل بين قبيلتي الأوس والخزرج. فلهذه 
الغزوة 5 أهمية خحاصة لا 2 الأحداث الجسام التي کانت في 
عهد الإسلام الأول . 


۲ د تعددالروایات وکٹرا بحیٹ ‏ تستحق أن تفرد بیحٹ خاصض ہا قق 
ما جاء فيها ومجمعها في موضوع واحد من مظاا الكثيرة. 


۳ أن هله الغزوة تشتمل عل مہا حٹ علمية وأحكام شرعية كثيرة» بعضها 


)١(‏ هو مثل يضرب للامر الذي دونه مانع» والخرط: هو قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفك 
والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. مجمع الأمثال ۱ رقم المثل ۱۳۹١‏ , 

(۲) النعرة: كهمزة: الخيلاء والكبر» والنعرة أيضأً: ذباب أزرق يلسع الدواب ورا دخل أنف 
الحمار فیرکب رأسه» ولا یرده شيء» سميت بذلك لنعیرها وهو صوتہاء ثم استعيرت للدخوة 
والانفة والكبر. انظر لسان العرب ۷4/۷ وانظر القاموس المحيط ٠٤٠١/۲‏ . 


۱۹ 


ی یو 


کی چ چ و 


شرع في هذه الغزوة كحد القذف» والعزل» وجعل العتق صداقاًء وغير 
ذلك ما تكفلت الرسالة بإيضاحه. 

وهذه الأمور التي ذكرتها بإحمال لبيان أهمية هذه الغزوة» تدل على 
مبلغ الفائدة التي تقدمها هذه الرسالة المتواضعة لطلاب العلم المشتغلين 
بعلم الحدیٹ والفقه» وھی فائدة عظيمة النفع إن شاء الله . 


إن المصادر التي ر جعت إليها واعتمد ا ف بحٹث الرسالة كثيرة وسن بي 

أن أعطي نبذة SO Ss‏ 

التاريخ والمغازي والسبر» وعلم الإسناد والحدیث» يتسع المقام لتحليل ج 

فا رمعت اليه متها وإنغا أكتفي ببعضها منبهاً على أ هميته وثناء العلاء عليه» 
ومدی الفائدة التي آفدتہا منه. 


۱١‏ فأول هذه المصادر كتاب الحري اكنات الاك وما 
طرق الحج ومعالم الحزيرة» وهو كتاب أثري قديم» لأن مؤلفه من علاء القرن 
الثالث اهجري» حيث كانت ولادته عام ۱۹۸ ه» وتوفي عام ۲۷۵ ه. 

والکتاب أفدت منه كثيراً في تحديد الأماكن ووصفهاء وقد تنوز ع في نسبته 
إلى مؤلفه» والتحقيق أنه من مؤلفاته كا جزم بذلك المحقق للكتاب حمد 
الجاسر» واستدل لذلك بأدلة بسطها في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور. 

وأقره على ذلك أكرم العمري”؟. 

وأبو إسحاق إبراهيم بن اسحاق بن إبراهيم عام جليل ومحقق قدير»ء أثنى 
عليه العلماء ثناءٌ عظيًا» ووصفوه بغزارة العلم وحسن الخلق والتقوى والورع» 
وهو من كبار علاء الحديث وأصولهء وقد تتلمذ على الامام أحمد بن حنبل وأخذ 


(۱) انظر ص ۲۹۸ ۲۷۰ من كتاب المناسك. 
(۲) موارد الخطلیب البغخدادي ٠‏ ص ۳٥۷‏ . 


۲۳ 


عنه علم الحديث بعد أن جهد كثيرا في الوصول ! إلى مدرسة الامام أحمد. ولازمه 
ملدة طويلة تقدر بعشرین اا أبتد اء من ۲۲١‏ ھہ حقی وفاة الامام أحمد ن 
حنبل عام 3 

ھک الله . 
بالأحكام حافظاً ST‏ ال قا الاس حماعاً للغة) . 

وله مۇ لفات کثيرة مبسوطة في تراحه. 

وقد کان هذا الإمام يقاس بالامام أحمد بن حنبل ف زهده وعلمه وورعه» 
کا قال ذلك الدارقطنى رحه الله وكفى بذلك دلالة على عظمة هذا 
الإمام ‏ 

وكتابه هذا الذي رجعت إليه من آهم الكتب التي ضبطت على وجه 
التحديد الأماكن التاريخية من الوجهة الجغرافية فهو يتحدث عن الأماكن التي 
فت ا ارات ر و خد ا به» عن رواة عالمين بہذه الأماكن 
حديئي عھد اء ولذلك عد هذا الكتاب مصححا لكثر من الأخطاء التي وقع 
فيها الذين عنوا بالكتابة في تحديد الأماكن ومعالم الجزيرة» كا اعتبر وثيقة تاريخية 
ف بابە» ا يشتمل عليه من المادة العلمية الغزيرةء المتعلقة بموضوعه»ء وهي مادة 
غنية بالوصف الدقيق والتحديد المميز عام الجزيرةء ما أفادني فائدة عظيمة في 
توضيح الأماكن التاربخية الواردة في موضوع الرسالة. 

۲ - ويتصل بهذا الجانب الحغرافي کتاب «معجم البلدان» لمؤلفه شهاب 
الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» وهو من المراجع المامة التي 
رجعت إليها في توضيح وتحديد الأماكن ذات الأحداث والوقائع التاربخية المتصلة 
بموضوعي . والكتاب المذكور من أعظم الكتب التي عنيت بتحديد المواقع 
الحغرافية والبلدان الاسلاميةء وقد کان مؤ له کشر الرحلات والتنقلات مما 


)١(‏ راجع تذكرة الحفاظ للذهبي ۸٤4/۲‏ وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لأكرم العمري 
ص ۳٥٣۷‏ . 


۲٤ 


أكسبه خبرة جغرافية وأدبية» فتهياً له أن يؤلف هذا المعجم الواسع ليحدد به 
مواقع البلدان وما يتصل با من أحداث وعلوم» فکان کتابه شاملا للجانب 
الحخرافي والأدي والعلمي » شرا لأن ياقوتا الحموي يعتمد عدداً صخا ص 
المؤ لفات المتقدمة عليهء بعضها من مؤلفات القرن الثالث الهجري» والبعض 
الآحر متأحر» فإن الاعتماد عليه بحتاج إلى تدقيق كبير لمعرفة وصف المكان كا 
كان عليه وقت الأحداث وتييز ماطراً عليه من تغير في زمن تصنيف المؤ لفات 
المتأخحرة. 

والكتاب ديوان ضخم في هذا الباب اتخذه العلهاء مها عذباً ومرجعاً هاما 
في موضوعه. 

ولذا فقد آخذت منه کثیراً واعتمدته مرجعاً في بابه» ومؤلفه عالم جليل 
وأديب كبير ضمن كتابه هذا علوما جمة وسد ثغرة علمية مهمة أفادت الباحثين, 
في كل الأزمنة التي تلته. 

وقد رمى ياقوت الحموي بالنصب“ بسبب منازعة جرت بینه وبين 
شخص بغدادي في دمشق في علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبدر من کلامه 
e‏ ي الخوارج في التعصب على علي رضي الله عنه» 
بت عن ياقوت رجه الله وذلك لأف يذكر اى كته فضبائل 
الامام علي بن اأ E SAE‏ 
أبن حجر: 

« لم ر في شيء من تصنيفه التصريح بالنصب» بل يحكي فيها فضائل على 
ما یتفق ذکره». 

وكانت وفاة ياقوت سنة ٦۲٦‏ ه. وأما ولادته فلم يعلم عنها شيء على 
وجه التحديد وهناك مراجع كثيرة استعنت با في هذه الناحية الجغرافية. 
لا يتسع المقام لتحليلها كلها. 


(#) النصب هو: عداوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنواصب طائفة من الخوارج . 
)١(‏ لسان الميزان .٠٤٠١/٦‏ 


Y0 


جج و چ چو چ 


۳ ومن اخص المراجى وأهمها كتاب «سيرة ابن هشام» وهو كتاب 
جليل اعتنى فيه مؤلفه بتنقيح السيرة النبوية وتهذيبها وحذف الفضول منها» وقد 
اشتهرت سيرة ابن هشام شهرة فائقة حتى كاد ينسى الأصل الذي أخذت منه 
وهو سيرة ابن إسحاق» والسبب في اشتهارها يعود إلى ماامتازت به من تنقيح 
وتهذيب» فقد كان ابن هشام في تبذيبه للسيرة محققاً للنصوص ومنتقداً ما وقع 
لابن إسحاق من هفوات» ومتما لا فاته من الروايات ذات الصلة بجموضوع 
السيرة» هذا وقد كانت هذه السيرة أصلا عظيًا فا هاماً في موضوعي لأا 
ألصق المراجع بالمادة العلمية المتصلة بموضوع هذه الغزوة حيث استقيت منها 
جل النصوص التاريخية المتعلقة بأحداث غزوة بني المصطلق» وهذه السيرة 
مستقاة من سيرة ابن إسحاق الامام المقدم ف السير والمغازي › ومن هنا کانت 
أهمية هذه السيرة وقوة الاستناد إليهاء فابن إسحاق وإن كان صاحب الفضل 
السابق في هذا العمل الجليل» لكن ابن هشام لايقل فضله عن فضل ابن 
إسحاق» ني التهذيب والترتيب وحذف مالا تعلق له بالسيرة النبوية الشريفة 
وترك مالا جسن کا و ا و ا ن ا ی 
مثل حذفه ر من الاسرائيليات وخاصة في قسم المبتداً من سيرة ابن إسحاق› 
ا حف كرا ن الأشحار الح 


قجادت سيرتة على أكمل الوجى واحساها. اتحتضارا واستيعابا للا حداف 
الأساسية المامة في حياته صلى الله عليه وسلم. 

وابن هشام هو أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري» كان 
مشهوراً بحمل العلم متقدماً في علم اا e‏ ذكر الذهبي وابن 
كثر أنه حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعي وتناشدا من أشعار العرب أشياء 
كثيرة» وقال عن الشافعي : إنه حجة في العربية» ورغم تصنيفه کتاباً ي نساب 
حير وملوكها يقال له « التيجان لعرفة ملوك الزمان» وكتابا eh e‏ 
أشعار السبر من الغريب”" فإنه لایکاد يذكر إلا مقروناً بسیرته التي طبقت 


. ٤/١ مقدمة السيرة لصاحبها ابن هشام‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۲۸١/٠١‏ ۲۸۲ ومقدمة سيرة ابن هشام ۱۸/١‏ . 


۳ 


الآفاق شهرة» وقد وفق فيها غاية التوفيق» وبذل فيها مجهوداً كبيراً سيظل أعظم 


وكانت وفاته سنة ۸ھ وقیل سنة ۲۱۲۳ ه. 


٤‏ وه وقد رجعت إلى مؤلفين كبيرين من مؤلفات ابن جرير الطبري 
وما «تاريخ الرسل والملوك» وتفسيره المسمى «جامع البيان في تاريل آي 
القران». 

وسوف أعطي عن كل واحد من نبذة من ناحية التحليل والفائدة التي 
استفدتہا منہا. 

فأبداً بالكلام على التاريخ وهو من أعظم الكتب التاريخية وقد عني فيه 
ابن جرير بالجمع والاستقصاءء وبناه على منهج المحدثين من حيث الرواية 
بالسند» ولم يكن يعنى فيه بالتحقيق والتمحيص والنقدء وإغا كان يهمه الجمعء 
وذكر الوقائع منسوبة إلى قائليها ورواتما . 

وقد اعتذر هو عن نفسه فقال: «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي 
في کل ما أحضرت ذکره نما شرطت اني راسمه فيه» نما هو على مارویت من 
الأخبار التى آنا ذاكرها فيه والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها فيه. . . إلى أن 
قال : 1 ٤‏ 

فا یکن في کتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین ما پستنکره قارئه 
أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهأ في الصحة ولا معنى في الحقيقة 
فليعلم أنه م يؤت في ذلك من قبلناء وإنغا أتق من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إغا 
أدينا ذلك على نحو ما دي إلينا»“ . 

وهذا المسلك الذي سار عليه ابن جریر رحه الله برغم آنه حدث کبیر 
يدل على أن علماء الحديث لا يعاملون الأحداث التاريخية ثل مايعاملون به 
الحديث النبوي من نقد وتمحيص. بل يتساهلون برواية الحوادث التاريخيةء ولا 


(1)( مقدمة تاريخ ابن جریر ۷/۱. 
(۲) انظر کلام ابن جریر عن منېجه في تاریخه ۸۷/۱ . 


YY 


اس یہ سی امین س اکچ س اچد مھ سپ ٠‏ ھتہ ساپ اسسنھ اصپ ھہر اصی سھ اھ ل س سوا ا مھ چ چ و ی اھ د چ م اھ مو ا و 


و یج پس و بل کو ا ی و شل م ا ا ی م کے رچ 


يتشددون فيها تشددهم في ثبوت الحديث. وهو مسلك فيه كثر من المخاطرة» 
ووقع بسببه كثير من كتبة التاريخ في أخطاء جسيمة تحتاج إلى تمحيص دقيق» 
EE‏ ومع ذلك فقد کان ابن جریر أميناً في النقل دقيقاً 

في التحري ونسبة الرواية إلى ES‏ لمن جاء بعده أن بحقق ويمحص 
ويبحث في تحري الصواب بقدر ما تمکنه وسائله. 


والكتاب سجل تاريخي کبير يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات ا مو رخين 
السلمين» أكمل به ابن جرير رحه الله ماقام به الم رخحون قبله مثل الواقدي 
وابن سعد وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان الفسوي والبلاذري واليعقوبي› 
ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير. 


ویبقی أني كنت أجهد نفسي كثيراً ني الكلام عل ا في ذلك 
على کتب الجرح والتعديل اا مسلك نقدة الحديث ف تحقيق الرواية» وهذا 
ما لاوجود له في تاريخ الطبري» لأنه لم يكن يعنيه إلا الجمع» وهذا هو الطابع 
الالب:الذى سار عله ى ارغ : 


أما الكتاب الثاني الذي رجعت إليه من كتب ابن جرير الطبري فهو كتاب 
التفسير «جامع البيان» وهو أعظم ديوان ألف في تفسير كتاب الله عز 
وجل» وقد أ جمع العلاء على أن ابن جرير إمام المغسرين با أودع في هذا الكتاب 
من معارف و جمع فيها بين الدارية”“ والرواية» فجاء هذا التفسير أوفى 
تفسير لكتاب الله العزيز. 


, )٠٠۲/۱ الجهيذ: بكسر الجيم والباء وبينهها ها ساكنة : الناقد الخبير (القاموس المحیط‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة تاريخه ۸-۷/١‏ ونظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء 
العمري» ص٦‏ . 

(۳) التفسير بالدراية ويسمى (التفسير بالرأي) أو التفسير بالمعقول» لأن المغسر لكتاب الله تعالى 
يعتمد فيه على اجتهاده» لا على لأثور المنقول عن الصحابة أو التابعين بل يكون فيه الاعتماد 
على اللغة العربية وفهم اسلويها على طريقة العرب» ومعرفة طريقة التخاطب عندهم» وإدراك 
العلوم الضرورية التي ينبغي أن يكون المفسر ملا بها كالنحو والصرف وعلوم البلاغة وأصول 
الفقه وأسباب النزول. .. الخ.. 

التبيان في علوم القرآن للصابوني» ص ٠۷۳‏ . 


۲۸ 


وأوسع مرجم ني بابه» وقد تتبع فيه مؤلفه التفسير بالأثر حاولا 
الاستقصاء ما لم يسبق إليه» فكان | TS‏ 
في معن الآبة وترجیح الصواب فيهياء كا أنه كان يعنى باللغة عناية 
ثقة فكان يستشهد بالشعر لتفسير الغامض من مفردات القرآن ويذكر أقوال 
0 النحو والصرف والمعاني ويبين أقربما لأسلوب القران با هداه إليه فهمهء 
وکان خبیراً باختلاف القراءات معتنياً بتوجيهها میا ا ین االت الرت 
وشعرها» وقد کان ماما في فنون كثيرة وحجة في الفقه والتفسير والأصول» 
والقراءات ن اللغة عل اخحتلافهاء فاستخدم هذه الوسائل كلها في تفسيره» 
کا آنه کان حدّثا ضليعاً فلم يغفل الأحاديث الواردة في سبب نزول آو توضیح 
آية» وكان بالجحملة حماعاً في تفسیره بین علوم شتی مزج پینہا مزجا فریدا بروح 
علمية فذة» ظهرت فيها شخصيته العلمية» ظهوراً بيناً فاستحق بذلك ثناء 
العلياء ء عليه وتقد يهم له على غیره من المفسرين» فاحتل تفسيره مكان الصدارة 
بین كتب التفسير جميعها. 

على أنه قد وقع في سرد بعض الاسرائيليات التي بختلط فيها الحق 
بالباطل » غير أنه یکن يسردها على سبیل الاحتجاج» ونا کان يوردها من 
أجل توضيح حادثة أشار القرآن إليها وقد كان ينبه على بطلان بعض القصص 
الاسرائيلية» وإن أمل كثيراً منها بدون تنبيه نما كان مثار النقد له رحه اللهء في 
إيراده هذه القصص الاسرائيلية»(. 

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب الحظيم فوائد متنوعة أهمها الرجوع 
إليه في تفسير الأيات الواردة في هذه الغزوة إلى فوائد أحرى كثيرة مشارإليهافي 
مواقعها. وابن جرير هو محمد بن جرير من علاء القرن الثالث 
اهجري» فقد کانت وفاته سنة ۳٣١‏ ه وقد اع العلياء على جلالته وإمامته 
وتقدمه في جميع معارف عصره» وله مؤلفات كثيرة مبسوطة في مواضعها من 
تراجمه» وهي تدل على سعة اطلاعه وعلو شأنه وتفوقه على غیره. 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٠١۸/۲۳۴‏ وتفسير ابن كثير ٠٠/٤‏ وانظر التبيان في علوم القرآن للصابوني 
ص ۲۱۹ . 
(۲) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۷١١-۷٠١/١‏ والبداية والنهاية لابن كثر ١٤١ = ٠٤١/١١‏ 


ومقدمة تاريخ الطبري لمحققه محمد أبو الفضل ابراهیم ۱٠١/۱‏ ۲۰, 


۲۹ 


e 


۰ 


. 6 


٦‏ - ومن المصادر العلمية التي استفدت مها «كتاب النهاية 
الحديث» لابن الأثبر رحه الله» وهذا الكتاب من أجل ماصنف في 
الحديث وأعظم ما كتب في بابه» وذلك أنه سبقت جهود كبيرة للعلماء 
الكتابة» في غريب الحديث على زمن ابن الأثير فأنارت له معام الطريق» ولك 
على اختلاف مناهج مؤلفيها م تف بالفرض» ولم تستوعب غريب الحديث حى 
جاء ابن الأثير فوقف على جميع الكتب التي عنيت بهذا الموضوع وطالعها كلها 
واستوعب ما تضمنته وعرف ما فاتہا من غریب الحديث فشمر عن ساعد الد 
للقيام بسد هذه الثخرة العلمية اناما منه في خحدمة الحديث النبوي 
وبذل کا لها کبیراً في تقحيص هذا الكتاب واستيعابه لا وصل إليه 
غریب الحديث» وقد جمع فيه بين کتابين جليلين لمن سبقه ما ا 
في هذا الفن وما كتاب آي عبيد'“ اهروي وهو يشتمل على غريب القران 
والحدیث» وکتاب أي موسى"“ الأصفهاني الذي جمع مافات امهروي من غريب 
القران والحديث. فجمع ابن الأثير في كتابه مافي الكتابين من غريب 
الحديث دون غريب القران. 


N TG‏ ضم إليها مافات) من غريب 


غریب 
غریب 


5 


الحديث› وهو کثر وافر» مستقر ئا له من 0 لکتب الصحاح والمسانيد 
والمجاميع وكتب السنن u‏ قدييها وحديثها إلى زمنه» وكتب اللغة على 
احتلافها. 


قال ابن الأثير: فرأيت فيها من الكلمات الغريبة ما فات الكتابين كثيراًء 
فصدفت حينئذ عن الاقتصار على الجمع بین الکتاین وأضفت ماعٹرت عليه 


(۱) هوأحد بن عمد بن أي عبيد العبدي اللغوي البارع» کان من أعلم الناس في الأدب واللغةء 
وكتابه «يسمى الغريبين» أي في معرفة غريب القرآن والحديث كانت و سنة ٤١١(‏ ه). 
البداية والهاية لابن كثر .۳٤٤/١١‏ 

(۲) هو محمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الحافظ الموسوي المديني» أحد حفاظ الدنيا الرحالين 
الحوالین له مصنفات عديدة» وشرح أحادیث كثيرة» وکتابه هذا يسمى «المغيث في غريب 
القرآن والحديث» وكانت وفاته سنة ٥۸١(‏ ه) البداية والنهاية لابن كثير ۳٠۸/١١‏ ومقدمة 
كتاب ابن الأثر .۷/١‏ 

(۳) مقدمة ابن الأثير .۹/١‏ 


ووجدته من الغرائب إل ماني الكتاين ف حروفها مع نظائرها وأمثا ها" . 
على حروف العجم بالتزام احرف الأرل والثاني من كل كلمةء واتباعهم| با حرف 
اثالث على سياق الحروف» غير أنه لايلتزم بالترتيب على حسب الحروف 
الأصلية» خحاصة إذا كانت الكلمة قد بنيت على الحرف الزائد حى صار كأنه 

وانغا راعى ذلك المسلك قصداً للسهولة واليسر على طلاب غريب 
الحديث. لاسي أن ن أكثر طلبة غريب الحدیث لا یکادون e‏ 
والزائد. ونبه على زيادة الحرف عند ذكره ه في غیر بابه» للا بظن ر به آنه وضعه في 
هذا اكان للجهل به . فحاء کتابه هذا أعظم کتاب ف غریب الحدیٹث 
وأوسع الكتب الق سقنه ف سل| الباب» وأصبح چا هاماً للعلاء ء على مدار 
الزمن» فکل من حاول الكتابة بعده ف هذا الشأن فهو عيال عليهء ولذلك 
يظهر ف المكتبات الاسلامية حى الآن کتاب يدانیه في بابه. ومصنفه هر 
أبو السعادات المبارك بن عمد بن حمد بن رم بن عبد الواحد 
الشهير بابن الأثر الجزري . شافعي المذهب کان إماما ف علوم كثيرة» کیا آنه 
ألف كتباً مفيدة في سائر العلوم منها جامع الأصول” الستةء وكتأً5) 
مفيدة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه من أعظمها کتابه هذا الذي رجعت 
إليه وأفدت منه کثیراً في حل غوامض الحديث الشريف. 

وكانت وفاة ابن الأثر رحه الله سنه ٩۰ھ‏ وکانت ولادته سلة ٤‏ ٤ه‏ 
عل الأرجح . 

۷ ومن أهم المصادر التي اعتمدتها «زاد المعاد في هدى خر العباد» 
لمو لفه ابن قم الحوزية» وقد تطرق ف هذا الكتاب إلى مباحث السيرة النبوية» 
)١(‏ مقدمة ابن الأثر .١١/١‏ 
(۲) المصدر السابق .١١/١‏ 


(۴) المراد بالأصول الستة عند ابن الاڻير: هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطا 
مالك . 


. ٠٤4/١۴ والبداية والنهاية لابن كثر‎ ۱١--١ أنظر مقدمة کتاب ابن الأثر‎ )٤( 


۳١ 


ت ت س کے میت نے ا ای م یک ا چ ا ی ا ا مش اة 


فكتب عنها كتابة تمتاز بالتحليل والاختصار واستخلاص العبرة من وراء ما يورده 
من أحداث السيرة والمغازي وكان إلى جانب ذلك يعتني بالأحكام الفقهية 
المستنبطة من السيرة النبوية وقد كان ابن القيم غزیر العلم قوي البيان و 
في فنون كثيرة» فنهج في الكتابة عن السيرة سا قرا يحقق الهدف الأساسي 
من وراء دراسة السيرة وهو الهدف التربوي الذي يراد منه تحقيق الأسوة والقدوة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» في حياته كلها في السلم والحرب على حد 
سواء» وکان من منهجه رحه الله الاقتصار على ما صح عنده من السيرة دون 
التطويل في سرد جميع ما قيل في السير والمغازي» لأن كتابه هذا لم يكن حاصاً 
ال هرق مع الى عل ال لزل غا فر ات اه 
ومعاملات وعبادات وشمائل واداب وطب وغبر ذلك من العلوم المتنوعة» 
وأضاف | إلى هذه المباحث كلها موضوع السيرة النبويةء مبيناً فيها المراحل التي مر 
بها الاسلام في عهده الأول بأسلوب علمي رائع» هادفاً | إلى استبخلاص العبرة» 
واستنباط الحكم الشرعي› وحاثاً على الاقتداء به صلی الله عليه وسلم» في هدیه 
وسيرته» فجاءت مباحثه في السيرة فريدة في نوعها ذات منهج متميز› لأن کتاب 
السير والمغازي درجوا على سرد وقائع السيرة وما يتصل ہا بأسانيدها ومتونا 
دون العناية بالجوانب التربوية» كا أنهم في الأعم الأغلب ما كانوا يستنبطون 
الأحكام الفقهية من السيرة النبوية» فجاء ابن القيم فكتب عن السيرة النبوية 
بممج تلف عا آلفه الناس في تصنيف مباحث السيرة» وهو منهج مجدر الاقتداء 
به والسير على منواله» وقد سبق بيان أن السيرة بحاجة إلى كتابة على مناهج 
الملحدثين في تحقيق نصوص السيرة ونفى ماعلق ا من تهويل الأخباريينء 
وأضيف هنا أن كتابتها من الوجهة التربوية المعاصرة حاجة ماسة لا تقل في شأعها 
عن تلك الحاجة فلا بد من الجمع بين الحسنيين» لأن ذلك هو المطلوب ما" . 

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب فوائد حهمة خاصة في المباحث الفقهية 


. ٠١١/۲ برز تبريزاً: فاق أصحابه فضا أو شجاعة . أنظر القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) ظهرت في العصر الحاضر كتابات قيمة في هذا المجال مثل فقه السيرة للغزالي» والہوطى› 
والسيرة النبوية للندوى» والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء لأبي شهبة. ولكن الموضوع 
بحاجة إلى جهود آكثر . 


۳۲ 


والأحكام» واستخلاص العبر واخحتلاف العلماء» وترجيح الأقوال» وغيبر ذلك 
من الفوائد. 


وابن القيم هو العلامة محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير 
الدمشقي › شمس الدین ابن قيم الحوزية› الحنبلي» > إمام جليل من أئمة الدين 
کان من ملازمي ابن تيمية» وکان واسع المعارف عالاً بالقرآن والسنة وعلومه| 
متبحراً في ذلك عارفا باللخة على اختلافهاء كا كان على علم غزير بالفرق 
الاسلامية» ومعرفة ما وقعت فيه من أخطاءء وله في ذلك مؤلفات جليلة» تدل 
على سعة علمه ودقة فهمه» وامتازت مؤلفاته بالعذوبة وحسن التصرف 
والتحقيق والاقتدار على أفصح ا كثير العبادة حتی قال عنه ابن 
کٹر: رلا أعلم في زماننا أكثر عبادة مه 


وقد ترجم أ الامام الشوكاني ترجه وأاسعة» وصفه فیها بأوصافه اللاثقة 
به » وبعلمه وؤضله وجهاده وسرد کثیراً من مۇلفاتە" . 


وکانت ولادته سنة ۱ ۹ه ووفاته سنه 0١‏ ۷ه. 


القران العظيم» للحافظ ابن کشر رهه الله . 


وكتاب البداية والنهاية يعد من أهم المراجع التاريخية ان لم يكن أمها 
وأفضلهاء وظاهر من اسمه أنه تاريخ شامل لراحل البشرية من بدايتها إلى زمن 
الم لف وقد اجتهد مؤلفه في تحقيقه وترتيبه وحشد المعلومات التاريحخية الواسعة 
فيه » وقد التزم أنه لا يذكر من الاسرائيليات إلا ما أذن الشار ع فيه» ما لا مخالف 
كتاب الله وسنة رسولهء وعرفه بأنه القسم الذي لايصدق ولا يكذب. غا فيه 
بسط لمختصر عندنا أو تسمية لبهم ورد به شرعنا ما لافائدة في تعيينه لناء 
فنذكره على سبيل التحلي به» لاعلى سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه وإغا 


.٠٠١/٠۱4 البداية والنهاية لابن کثر‎ )١( 
.٠١١_ ۱٤۳/۲ البدر الطالم‎ )۲( 


1 


ا و OSE‏ ٍ ا ر ا ی وک و 


س مو توس می س رمات م ف سم 


الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ماصح نقله أو حسن» وما كان 


فيه ضعف ننه( . 


وهذه الطريقة التي التزمها ابن كثير في تاريخه الواسع» م يكن يلتزمها كثر 
من المؤ رخين قبله» وهي طريقة حسنة امتاز بها تاريخه هذاء وقد كتب ابن كثر 
عن أحداث السيرة النبوية ضمن الأحداث التاريخية التي عفى بتسجيلهاء وكان 
یلتزم في حدیثه عن التاريخ الاسلامي طريقة الترتيب على حسب السنين ابتداء 
من أول سنة هجرية إلى زمنه. 
وقد رجعت إلى ما كتبه في السيرة ة وأحذت ماله صله وثيقة بموضوعي 
وأفدت منه کثيراًء كما رجعت إليه في تراجم بعض العلاء. 


ما الحتاب الثاني الذي رجعت إليه من مؤلفات ابن کن وا و 
القرأن العظيم»» وهو تفسير ذائع الصيت”' منتشر في الآفاق انتشاراً واسعاً وقد 
تداوله العلاء وأثنوا عليه ثناء عظييًا وقدموه على غيره من كتب التفسس» لا امتاز 
به من میزات کثيرة» وذلك أن مؤلفه رحه الله على رغم تبحره في في العلوم وتفننه 
تفسیره من الحشو والتطويل واهتم بتفسبر القران بالقران» کا 
أوضصح ذلك في مقدمته» مما لم يسبق إليه» و pe‏ بالاكثار من المباحث اللغوية 
من نحو وصرف وبلاغة» مع آنه کان عالا كبيرا فيها كلهاء وذلك لأن هذه 
العلوم قد شغلت كثيراً من المفسرين عن الغرض الأساسي لتفسير كتاب الله 
GT‏ 

في العربية» وكل من أتقن من العلوم شيا فإنها تغلب على تفسيره» نما جعل 
ب التفاسر تفقد المنبج الصحيح لجر الفرات: 

فجاء ابن كثير فنهبج في تفسيره» منهج تفسير القرآن بالقرآن وأضاف إلى 
ذلك تفسيره بالسنة الصحيحة.ء والأثر e‏ فجاء تفسیره واد e‏ 
عظيم الفائدة» سهل العبارةء إذ أنه يذكر أولا الآية ٹم يورد lL‏ 


)١(‏ مقدمة البداية والنهاية ٦/١‏ وقد أفردت السيرة بالطبع في ربع مجلدات مأخوذة من البداية 
والنهاية بشحقيق مصطفى عبد الواحد وقد طبعت سنة ١۸١٠ه..‏ 
(۲) الصيت بالكسر: الذكر الحسن. القاموس المحيط .٠٠١١/١‏ 


rt 


القرآنء ثم يعقبها بالحديث الموضح هاء أو تفسير الصحابة. إن وجد أو تفسير 
كبار التابعين» وكان يعنى بتحقيق الروايات وتقحيصها وبيان صحيحها من 
سقيمهاء ولم يذكر من الاسرائيليات إلا ما لم يكن فيه محظور ما يذكر فلا يصدق 
ولا یکزب(. 

وخلاصة القول أن هذا التفسير من خير التفاسير وأجودها يمتاز بالإيضاح 
الكامل لمعنى الآية» مع السهولة واليسر والعناية بالهدف الأساسي من 
القرآن الكريم . وابن كثر هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي عام کبیر 
ومقرىء قدير تفنن في علوم كثيرة» واشتهر بالحديث والتفسير والتاريخ» زل 
مؤلفات عظيمة النفع انتشرت في الآفاق» وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيراء كان 
مولده سنة (١١۷ه)‏ ووفاته سنة") (٤۷۷ه)‏ . 


١‏ - ومن المصادر المامة ذات الشأن العظيم «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» لافظ الزمان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› وهذا الكتاب أعظم 
ديوان في شروح السنة النبوية» وأكبر مرجع في علم الحديث والفقه» وهو من 
الشهرة والانتشار وذيوع الصيت تمكان عظيم» فهر آوی شروح صحیح 
البخاري على الاطلاق فقد بذل فيه مؤلفه خھردا عل ضصخمة ر تجتمع لغیره 
من علاء ۶ عصره» وقد ام ن اله ا طا در بخ وو عاف 
وهو يتحرى فيه الصواب» ويحقق ويحص ويعرض على علماء عصره» فخرج 
هذا الكتاب فتحا جديدا ف علوم الاسلام» وفنون الحديث» وسائر المعارف 
N ASS E‏ 
ملفه» غاية التوفيق ووصل في تحقيق مسائله ناية التدقيق فاجتمعت على 
الاعجاب به والثناء عليه كلمة العلاء عل اختلاف مشار ہم » ومذاهبهم » وکان 
کاسمه «فتح الباري» فهو اسم طابق المسمى . 

ss‏ بینه في مقدمته بقوله : «أسوق إن 
شاء الله الباب وحدیئه آ ا ثم أذكر وجه المناسبة بینم إن كانت حخفية ٹم 


. ۲۱۳-۲۱۲ والتبیان في علوم القرآن للصابونی ص‎ ٤-۳/۱ مقدمة تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
والبدر الطالع للشوكاني‎ ٥4-١۷ أنظر ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن تلميذ الذهبي ص‎ )۲( 
.:--۱ 


۳0 


أستخرج ثانياً مايتعلق به غرض صحيح ني ذلك الحديث من الفوائد المتنية 
والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع» ومتابعة 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيدء 
والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد» بشرط الصحة أو الحسن فيا أورده 
من ذلك . 

وثالثاً: أصل ماانقطع من معلقاته“ وموقوفاته» وهناك تلتئم زوائد 
الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. 

ورابعاً: أضبط ما يشكل من جيع ماتقدم أساء وأوصافاً مع إيضاح 
معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية . 

وخامساً: : أورد ما استفدته من كلام الأئمة ما استنبطوه من ذلك الخبر من 
الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصراً على الراجح من ذلك 
ا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره 
التعارض مع غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخهء والعام بمخصصه والمطلق 
بمقيده. والمجمل ببينه والظاهر بمؤوله والاشارة إلى نكت من القواعد الأصوليةء 
ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية» بحسب مااتصل بي من 
كلام الأئمة» واتسع فهمي من المقاصد المهمةء وأراعي هذا الأسلوب إن شاء 
الله تعالى في كل باب. . . الخ . 

هذا هو المنهج الذي اوضحه في مقدمته وقد سار عليه فعلاء في شرحه 
لصحيح البخاري» وهذا الشرح مجمع علوماً EF‏ عظيمة أهمها علم 
الحديث والإسناد والفقه» والتراجم» وفيه علوم أخرى كثيرة كعلم التاريخ 
والمغازي والسير» وعلوم اللغة العربيةء وأنواع من العلوم لا تدحل تحت حصر» 
ولو وضع لكل علم فهرس خاص به لبلغ مجلدات» وهذا كله يدل على عظمة 
هذا الكتاب وجلالة قدر مؤلفه» ومبلغ ما ضمنه فيه من المعارف الواسعة التي 
تحتاج إلى خدمة وتيسبر للوصول إليهاء فعسی الله أن يقيض لذلك من يقوم به . 


. أي معلقات صحيح البخاري‎ )١( 


ا 


هذا وقد استفدت من هذا الكتاب فوائد عظيمة مشاراً إليها في أماكنما 

من الرسالة» وهو هو أعظم مرجع استفدت منه مطلقاً فی ۰ جميع ما يتصل بمباحٹ 

الرسالة» حت لاتكاد تخلو صفحة منها من ذكره» على مباحٹث 

غزوة بني المصطلق ورواياتا واختلاف طرقهاء ووصل ماانقطع مناء بطريقة 

فريدة» E‏ في کتابه هذا» فکنت فكنت أرجع إليه في حل ما أشكل 
على» من جهة المتن أو السندء كا كان مرجعاً هاماً ني تخريج الروايات. 


۱ ک]ا رجعت إل تقریب التهذيب «لابن حجر أيضاً» . 

وهذا الكتاب خلاصة تجارب طويلة وممارسة عظيمة لعلم الرجال قام بها 
ابن حجر الحافظ الحجة» والبير المقدم في هذه المسالك العلمية» والتقريب 
ا لمذكور» اختصار «لتهذيب التهذيب» لإبن حجر أيضاًء كا أن تجذيب التهذيب 
احتصار لتهذيب الكمال» للمزي حافظ عصره» مع زیادات قام با ابن حجر 
وضم إليه مقصود إكماله للعلامة علاء" الدين مغلطاي مضا ست غل 
ما اعتبره علیه» وصححه من مظانه مع بيان أحوال الرواة. 


ولقد کان التهذيب ولا یزال من أعظم المراجع ف بابه » غير أن مۇلقه 
سئل من بعض طلبة الحديث أن مجرد له الأسماء خاصة. 

قال ابن حجر: «فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ثم 
رأیت أن جيه إل مسألته وأسعفه بطلبته » على وجه محصل مقصرده بالإفادة» 
ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة. 

وهي : آني أحكم على كل شخص منہم بحكم يشمل أصح ما قيل فيهء 
وأعدل ما وصف به» بالخص عبارة» وأخلص إشارة» بحیث لا تزيد كل ترجته 
على سطر واحد غالباء بجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده» ومنتهی أشهر نسبته 
)١(‏ هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري : بفتح الموحدة وسكون الكاف وفتح الحيم ثم راء 

الحنفي الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف ولد سنة (۹۰ه) وقیل 1۸۹4 وتوف سلة 

۲ ه. له ذيل على (تہذيب الكمال) للمزي قال الشوكاني : یکون في قدر الأصل وانحتصره 

مقتصرا على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين ثم في جلد لطيف» ثم قال الشوكاني : 

أنظر الہدر الطالع الشوکانی ۳۱۲/۲ .٠٠۳‏ 


۳Y 


ونسبه» وكنيته ولقبه» مع ضبط مايشكل من ذلك بالحروف» ثم صفته التي 
بختص ہا من جرح أو تعديل» ثم التعريف بعصر كل راو منہم» بحيث يكون 
قا مقام ما حذفته من دکر شيو حه والرواة عنه» إل من لايۇمن لبسه() . 
والكتاب المذكور رجعت إليه في موضوع بحثي وأفدت منه جملة من 
الفوائد الإسنادية من حيث الحكم على کل راو ومعرفة طبقته» وقد امتاز هذا 
والإسنادء وأٹی عليه العلاء ناء عظياء ا ف باه » لان من ا 
الحافظ ابن حجر الذي أجع العلماء ء على حفظه وتقدمه في هذا العلم وغیره . 
هذا ومؤلف الكتابين «فتح الباري والتقريب» هو الامام الحجة والحافظ 
الثبت أحد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب التصانيف الكثيرة التي ذاع 
صيتها ٤‏ حیاته قبل ماته » وانتشرت ف يع الأعصار والأمصار» ولقد کان 
نحق ا متبحراً في علوم عر واجتمع له من الشيوخ نخبة كان كل 
واحد مہم 8 ف فنه وعلًا شاغاً ف علمه» فقراً عليهم ولازمهم واستفاد 
منہم › حت فاق أقرانه» وساد آهل زمانهء ما أوتي من علم وحلم » ومؤ لفاته 
الكثيرة تشهد بعلو قدره وغزارة علمه وسعة اطلاعه ومعارفه وقد کان عا بالفقه 
وأصوله وعلوم القران كلها وعلوم العربية عل اخحتلاف تنوعهاء واشتهر بمطارحة 
اأ*٠.اءء‏ ولكنه غلب عليه علم الحدیث والإسناد وشغل )| وصنف 
التصانيف التي لم يسبق إليها ولم يأت بعده من داناها في السعة والإحاطة والدقة 
والتحري» واشتهر بذلك حتی لا ياد يذكر اسمه» إلا مقروناً بهذا العلم» حق 
بجميم معارف وعلوم عصره. 
رهه الله رحهة واسعة وجزاه عل ما قدم للمسلمين من خر وافر وعلم 
زاخر. وکانت ولادته سنة (۷۷۳ه) وتوفي سنة (۲٥۸ه)‏ ”. 
)١(‏ مقدمة التقريب .)۳/١‏ 
() البدر الطالع للشوكاني .4۲-۸۷/١‏ ولحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي 
ص ۳١۲-۳۲۹‏ . وانظر مؤلفاته مبسوطة في آخر لسان الميزان له ٦-۳/۷‏ وفي آخر تہذيب ' 
التهذيب ٤١١١/١۲‏ ١ه.‏ 


۳۸ 


رموز رجال الاإسداد 


سلکت ف اخحتیار رمرز رجال الإسناد مسلك الحافظ ابن حجر فی کتابه 


«تقريب التهذيب» وإليك بيانما: 


(خ) البخاري في صحيحه 

(حت) البخاري في صحيحه معلقاً 
(بخ) البخاري في الأدب المفرد 
(عخ) البخاري في خلت أفعال العباد 


(د) البخاري في جزء القراءة خلف 


الامام 
(ي) البخاري في رفع اليدين 
¥ *#*#* *% 
(م) مسلم في صحيحه 
*# ## # 


(د) ابو داود في سننه 

(مد) آبو داود في كتابه المراسيل 

(صد) ابو دود في کتابه فضائل 
الأنصار 

(خحد) أبو داود في کتابه الناسخ 
والمنسوخ 


(قد) آبو داود في کتابه القدر 
(ف) آبو داود في كتابه التفرد 
(ل) آبو داود في كتابه المسائل 
(کد) آبو داود في کتابه مسند مالك 
*# *# * 
(ت) الترمذي في سننه 
(تم) الترمذي في الشمائل 
¥ # # 
(س) النسائي في سننه 
as NS‏ 
(کن) النسائي في مسند مالك 
FF °‏ #* 
(ق) ابن ماجة في سننه 
(فق) ابن ماجة في التفسير 


X# ¥ #*‏ 
(ع) للراوي الذي أخرج له آهل(“ 
الكتب الستة. 
(عم) للراوي الذي أخرج له أهل› 
السنن الأربعة“ . 


)١(‏ هم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ما 


(۲) هم: من عداالبخاري ومسلا 
(۳) آنظر: تقريب التهذيب .۷/١‏ 


۳۹ 


الباب‌الاول 
ل التعروز جى اصطلن ونمل رم 


الفصل الأول: بنو المصطلق. نسبهم وديارهم 

الفصل الثاني : موقف بني المصطلق من الدعوة الاسلامية 
القصل الثالث : موقف المسلمين من تحر کات بني الملصطلق 
الفصل الراب + سبب وتاريخ غزوة بني المصطلق 

الفصل الخامس : وصف غزوة بني المصطلق ونتائجها 


الفصّلالاول 


سے ص ص 
وھ سے ر NEE E‏ ل ا ا e‏ 
سب ساره 
* سے جو « چ وص سر ey‏ 
سے 
| سے 2 چ 
لةه 
چ ت سے مھ 


الفصّل الاو 


٭ سے 0 A‏ ۰ بی اد “ صما لد 0 
بقبائل الت دة 


لا بد من التعريف ببني المصطلق وبيان حدود ديارهم التي قطنوها قبل 
الكلام على الغزوة وما جرى فيها. 


وسوف يشتمل هذا التعريف على مبحثين : 


المببحث الأول 
نسب عشيرة بن المصطلق. وصلتهم بقبائل المدينة المنورة 
والحديث عن نسب قبيلة بني المصطلق ينحصر في) يلي : 
أو ساق سي الارن بو أن ران فان هن ال وات 
عنها. 
انا ماق تم العطاى الى هي امل حا الا و ر 
الا : بيان المتفق عليه من نسب هذه القبيلة والمختلف فيه» مع ذكر 
وجهة نظر کل فریق »› وتحقیق المقام ف ذلك حسب الامكان. 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر مع الاصابة ۲١۸/٤‏ والروض الأنف للسهيلي ٤٠/٦‏ وأسد الغابة 
لابن الأثير ٠٠٠/١‏ و۷/٦ه.‏ 


وذکر ابن حجر وابن الأثر في موضصع من أسد الغابة «الحارث» بين حبيب وعائذ» 
وسمى ابن حجر (حبيباً) حبيباً بالخاء المعجمة . أنظر أسد الغابة ٠٠١/١‏ والاصابة ۲۸١/١‏ 


9 


وجذية هو: «الملصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر ماء السماء» بطن من خزاعة'. 
وعمرو بن ربيعة هو أبوخزاعة كلها" . 
وامتفق عليه في هذا كون بني المصطلق من خزاعة» وكون خزاعة من ولد 
عمرو بن جي( 9 والخلاف في نسب عمرو بن لحي علن قولين: 
القول الأول: ذهب أكثر العلاء إلى أن عمرو بن حى من قحطان وهو: 
عمرو بن لحیی بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زید کهلان بن 
سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
واستدلوا مما يأ : 
١‏ _ أن هذا هو قول أكثر علاء النسب وهم أعرف بذلك من غيرهم 
لأن هذا من إختصاصهم . 
۲ _ أن هذا هو قول خزاعة أنفسهم» فكانت تقول: نحن بنو عمرو بن 
عامر من اليمن . 


= ومعجم قبائل العرب لكحاله ١٠٠٤/۳١‏ وجذية: بجيم مضمومة فذال معجمة مفتوحة 

فتحتانية ساكنة. 
(أنظر: شرح المواهب اللدنية للزرقافي )٠٦/۲‏ . 

١(‏ أسد الغابة ٠۹/۷‏ واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثیر ۲۱۹/۲۳ ۲۲١‏ وفتح الباري 
٥‏ و ٤٣١/۷‏ وتاج العروس للزبيدي ٩‏ وفونيل الأوطار للشوکاني .۲٤۹/۷‏ 
وخزاعة : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة . 

(۲) أنظر أسد الغابة ٥٦/۷‏ وهاية الأرب للنويري ۳۳۲/۲١‏ وقلائد الجمان للقلقشندي ص ۹۸ . 
ومعجم قبائل العرب لكحالة .۳۳۸/١‏ 

(۳) ليى: باللام والمهملة E‏ . فتح الباري ٥٤۷/١‏ . 

)٤(‏ اية الأرب للنويري ۳۳۲/۲ واللباب في تهذيب الإنساب لابن لأر 4/۱ وفتح الباري 
٩‏ ومعجم قبائل العرب لكحالة .۳۳۸/۱١‏ 

.٩۱/١۱ أنظر سيرة ابن هاشم‎ )٥( 

+ المصطلق : بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتعح الطاء المشالة المهملة المبدلة من التاء 
لأجل الصاد وكسر اللام بعدها قاف» وهو لقب جذيمة بن سعد لقب بذلك جسن صوته 
وهو أول من غنى من حخزاعة (شرح المواهب اللدنية .)۹١/١‏ 


٦ 


اا ا ف ا من اليمن 
یریدول الشام» فنزلت خحراعة بمر الظهران فأقامت ھا . 


فلما هبطنا بطن مر تخزعت 0 خزاعة منا في حلول“ کراکر“ 


فعلى هذا تكون خزاعة“ قحطانية ينية» وجهور العلماء على أن العرب 
القحطانية من اليمن وأنهم ليسوا من سلالة اسماعيل عليه السلام. 


القول الثاني : أن خراعة قبيلة عدنانية من ولد قمعة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلیه ذهب ابن اسحاق وابن حزم وابن 
عبد البر وابن ۾ خلدون وغیرهم؟. 


واستدلوا على ذلك بأحادیث اقتصر منہا على حديثين : 


الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ (حلول): الحلول: البيوت الكثيرة» وروى «خيول» و(كراك : حاعات . أنظر التعليق على 
سيره ابن هشام ۱ 

(۲) سيرة ابن هشام ۹۱/۱ ٩4۲‏ وشفاء الغرام بأخيار البلد تھ ۲ و4۷ والبداية والنهاية 
لابن کثر ۱۵۹/۲ و١١۱‏ و۱۸۵ و۱۸۷ ۱۸٩۹‏ وفتح الباري ٤۸/٦‏ والاعلام للزركلي 
.PEA/Y‏ 

(۳) ذكر ابن كثير أن حزاعة إنترعت ولاية البيت من جرهم لما بغت وأكثرت الفساد والالحاد في 
البلد الحرام» وأن ولاية البيت استمرت في خزاعة ثلاثمائة سنة وقيل خمسمائة سنة» يتوارثون 
ذلك کابرا عن کابر حتی کان اخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة 
ا لخزاعي» الذي تزوج قصى بن كلاب على ابنته حبى بنت حليل بن حبشية . وأن ولاية البيت 
صارت إليه بعد حليل قيل بوصية من حليل وقيل أن قصيا استغاث بأخوته من أمه وبني كنانة 
وقضاعة وقبائل من قريش على خزاعة» فأجلاهم عن ولاية البيت. 

أنظر البداية والنہاية ۱۰۹۰/۲ و۱۸۰ و۱۸۷ و٥۲۰‏ و٣٠۲‏ و۷٠۲‏ وأنظر فتح الباري 

.4Aو‎ ۳/٦ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۷٦/١‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤۸١‏ وتاريخ ابن خلدون 
۲ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٠٤/۲‏ ومعجم قبائل العرب لكحالة ٠۳۸/۱١‏ . 


4۷ 
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1 
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وسلم قال : «عمرو بن ي بن E‏ أبو لحزاعة) . 


الثاني : حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله 
. عليه وسلم على نتفر مر ا ينتضلون)» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم ١:‏ إرموا بني اسماعيل فإن أباكم کا ا 
وہذین الحدينين وغيرهما ذهب هؤلاء العلاء وغيرهم إلى أن خزاعة قبيلة 
عدنانية . والظاهر أن خحزاعة قبيلة قعحطانية يمنية وهو المعروف عند أكثر العلماء. 
وهذه الأحاديث التي استدل بها من قال بأن خزاعة من بني اسماعيل 
حتملة للتأويل› ولذا فمد أجاب عا A‏ المهمدان : بقوله : : أا وصفهم 
بأنهم بنو اسماعيل فلا يدل أنهم من ولد اسماعيل من جهة الاباءء بل يحتمل 
أن يكرن ذلك من جهة الأمهات. لأن القحطانية والعدنانيةء قد اختلطوا 


با لمصاهرة( . 
فعلى هذا فتكون خراعة من بني اسماعيل من جهة الأمهات فقط. وهو 
جمع وجيه. 


وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة. وما حوها فسموا 
حزاعة» وتفرقت سائر الأزد. 


)١(‏ صحيح البخاري ۱٤۷/٤‏ كتاب الناقب (باب قصة خزاعة) واللفظ له ومسلم ٠٠١/۸‏ «كتاب 
اللمنة» . 

(۲) الشاهد من هذا كون أسلم من خزاعة وقد نسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اسماعيل 
عليه السلام . ولذا بوب الببخاري بقوله باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ثم قال: ماهم أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن كعامر من خزاعة ٠٤١٤/٤‏ كتاب المناقب. 

(۴) ينتضلون: يرون بالسهم: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا اللسيق . أنظر النهاية لابن 
الأثر .۷۲/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ٠٠/٤‏ كتاب الجهاد/ باب التحريض على الرمي و ۱۱۷/٤‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء/ باب واذكر في الكتاب اسماعيل و٤/٤٤٠‏ كتاب المناقب (باب نسبة اليمن إلى 
اسماعیل) . 

(ه) فتح الباري ٥۳۹/٩‏ . 


۸ 


ٿم قال ابن حجر: ووقع في حديث الباب“ انه عمرو بن لحي بن 
مح بن دف وغد وؤيد قول من قول أن خراعة من عضر وذلك أن 
خندف اسم امرأة الياس بن مضر» واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم» لأن ا 
حزن عله سنا ددا تیت فرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حى 
ماتت» فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء؟ 


فيقال : بنو حندف» إشارة إلى أنها ضيعتهم . . إلى أن قال: وجمع بعضهم 
بين القولين أعنى نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضرء فزعم أن حارثة 
ت قمعة بن حندف کانت امرأته حاما بلحی فولدته وهي عند حارثة فتبناه 
فنسب إليه» فعلى هذا فهو من مضر بالولادة» ومن اليمن بالتبني" . 


والخلاصة: أنه اختلف في نسب خزاعة فمنهم من يراها قحطانية من 
جهة الآباء. ومنهم من قال بأا قحطانية بالتبني . والذي يظهر أن خزاعة قبيلة 
يمنية قحطانية . فقد ذكر ابن حجر: حول قول البخاري : (باب نسبة اليمن إلى 
اسماعيل) منم أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة _ قوله: «ابن 
حارثة بن عمرو بن عامر» أي : ابن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد» ثم أورد قول الرشاطي المصرح بأن الأزد من قحطان وأن من 
قبائل الأزد الأنصار وخزاعة فقال: 


. ۲۹ انظر الحدیٹث ص‎ )١( 

(۲) قمعة: بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة» وخندف: بكسر المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال بعدها فاء . 

أنظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ۷٤/۳‏ و١۱۳‏ وفتح الباري ٠4۸/١‏ وفي لسان 

العرب ٤٤۷/٠١‏ قال: الخندفة: مشية كاطرولة ومنه سميت فيا زعموا_ خندف امرأة 
الياس بن مضر بن نزار واسمها ليلى بنت حلوان فغلبت نسبة أولادها من إلياس إليهاء وذكروا 
أن إبلا لالياس إنتشرت ليلا فخرج مدركة في بفائها فردها فسمي مدركة» وخندفت الأم في 
أثره أي أسرعت فسميت خندف. وقعد طابخة يطبخ القدر فسمي طابخة وانقمع قمعة في 
البيت فسمى قمعة» وقالت خندف لزوجها ما زلت أخندف في أثركم فقال ها: فأنت خندف 
الت ها اما رولد شما وليت ما القية 


٤۹ 


قال الرشاطي“: الأزد جرثومة من جراثيم قحطان» وفيهم قبائلء 
فمنہم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك» وغيرهم» وهو الأزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان ‏ . 

وهناك من ذهب إلى أن اليمن وعدنان الحميع من ولد اسماعيل عليه 
السلام كا هو صنيع البخاري في تبويبه وإيراده الأحاديث المؤيدة لقوله وما 
حديئاً الباب. وعلى هذا فلا اعتراض على نسبة أسلم أو خزاعة إلى 
العدنانة: 


غير أن كون اليمن من ولد اسماعيل فيه نظر وذلك لا ورد عند أحمد 
وغيره وهذا نصه عند أحمد: حدنا أبوأحمد عمد بن عبد الله بن الزبي» قال: 
ثنا مسعر*) عن عبيد“ بن حنين بن حسن عن ابن معقل“ عن عائشة أا 
كان عليها رقبة من ولد اسماعيل فجاء سبى من اليمن من خولان فأرادت أن 
تعتق مهم فنهاها النبي صلل الله عليه وسلم ثم جاء سبي من مضر من بني 
العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منم . 


)١(‏ هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد الحافظ النسابة أبو محمد اللخمي المري 
العروف بالرشاطي » روي عن أي علي الخساني وأبي علي الصدفي وابن فتحون وجماعة وعنه 
أبو محمد عبيد الله وابن مضار وابو بكر بن أبي جمرة وابن خالد بن رفاعة وغيرهم. قال 
الذهبي : ألف كتابه الحافل المسمى باقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الأثار 
(وکتاب الاعلام لا في المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» . . إلخ ولد سنة (١٠٤ه)‏ 
واستشهد عند دخول العدو المرية في جماد الآخرة سنة (١٤٠ه)‏ وقال ابن عارف في سنة 
(٠٠٤ه)‏ والأرل أصح. تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١٠۷/٤‏ والبداية والناية لابن كثير 
۲ ومعجم المؤلفين لكحالة ۹٠/١‏ . 

(۲) فتح الباري ٠٥۳۹/۰٩‏ . 

(۳) أنظر ص ٤۷‏ . 

(8) هو ابن کدام. 

(ه) عبيد بن الحسن المزني أو الثعلبي أبوالحسن الكوفيء ثقة. والظاهر أن لفظ (ابن حنين) خطا 
(أنظر التقريب ٥٤۲/١‏ وتمذيب لتهذيب .)١۲/۷‏ 

)٩(‏ ابن معقل: بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف هو عبد الله بن مقرن المزني. التقريب 
.fo/\‏ 

(۷) مسند آحهمد ۲۹۳/۹. 


الحدیث رجاله رجال الصحيح . 


وفي مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال أحمد رجال 


الصحيح (. 


ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن القحطانيين لاينجدرون من 


اسماعيل عليه السلام. 


وقال محمد السفاريني حول حديث سلمة بن الأكوع المتقدم . 

ظاهر الحديث أن أسلم من ولد اسماعيل عليه السلام. 

والمشهور أنهم من قحطان وهم بطن من خزاعة القحطانية . 

ويدل على أنهم من قحطان: آنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 


عمرو" بن أفصى في عصابة من أسلم» فقالوا: 


قد آمنا بالله ورسوله» واتبعنا منْهاجك» فاجعل لنا عندك منزلة تعرف 


العرب فضيلتناء فانا أخوة الأنصار» ولك علينا الوفاءء والنصر في الشدة 


(1) 


(Y) 
(۳) 


(£) 


«أسلم سال مها الله . 


مجمع الزوائد للهيثمي ٤٦/٠١‏ س ٤۷‏ . وفتح الباري ۱۷۲/١‏ ۱۷۳ والحديث رواه الحاكم 
في المستدرك ۲٠۹/۲‏ عن عائشة من طريقين الأولى عن مسعر عن عبيد بن الحسن كرواية 
أحمد. والثانية : عن شعبة عن عبيد بن الحسن به . وقال في الطريق الثانية : صحيح الاسناد ولم 
خرجاه» ووافقه الذهبي . 
أنظر ص ٤۸‏ . 
1 أجد هذا الاسم بعد مراجعة طبقات ابن سعد وتاربخ البخاري الكبر والصغيرء 
والاستيعاب وأسد الغابة والاصابةء كا أني راجعت سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وابن 
كثير» فلم أجد هذا الاسم في حملة من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
شرح ٹلاثیات مسند أحمد ۸۰۱/۲. 
وأنظر الحديث في صحيح البخاري ٠٤١/٤‏ كتاب الناقب» باب ذكر اسلم وغفار 
ومزينة). . . إلخ. وصحیح مسلم ۱۷۸/۷ كتاب الفضائل من حديث عبد الله بن عمر. 
ونصه: أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: على المنبر: «غفار غفر الله ها وأسلم 
سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله» لفظ البخاري . 


۵١ 


صلة بى المصطلق بقبائل المدينة المنورة: 

أما صلة بني المصطلق بقبائل المدينة فإن الجميع يرجعون إلى الأزد القسلة 
اليمانية المشهورة'. 

إذ أن الأوس والخزرج إبنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن 
u 5‏ قيلة نسبا إلى أمه)ا وهما الأنصار" . 

راد ابن کیب ان .شا وجا ابا ج : 

والمصطلق : هو جذية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر وهو الحد الثاني بالنسبة للأوس والخزرج» والجد الرابع بالنسبة 
للمصطلق» فالأوس والخزرج وبنو المصطلق مجتمعون فيه“ . 

وذكر ابن حزم بأن الأزد بن الغوث ينتهي نسبه إلى قحطان. 

ثم قال :وللازد قبائل وهي الأنصار :وهم بنو اخزرج والأوس ابني حارثة بن 
تعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء الساء بن حارثة الخطريف بن امرىء 
القيس بن ثتعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث . 

ولم يذكر خزاغة في قبائل قحطان لأنه يرى آنا قبيلة عدنانية كا تقدم . 


وقد وافق النويري ابن حزم في سياق نسب عمرو مزيقياء وأنه ينتهي الى 
الأزد بن الغوث غير أنه ذكر أن امرىء القيس يلقب البطريق وأن ثعلبة يلقب 
العنقاء وذكر بين مازن والأزد غسانا وأنه لقب بالسراج . 

م بان أن عقب عمرو مزيقياء یشکلون أفيخاذا ستة . ۰ 

يمنا منها علبة وهم بطن الأنصار» وحارثة وهم بطن خزاعة وكذلك 


)١(‏ في القاموس المحيط ۳۷٤/١‏ «أزد بن الغوث» وبالسين أفصح بو حي باليمن ومن أولاده: 
الأنصار كلهمء ويقال: أزد سنثوة وعمان والسراة. 

(۲) أنظر طبقات خليفة ص .۷٦‏ 

(۳) ابن قتيبة المعارف ص ٤۹‏ . 

. ٤۹ وابن قتيبة : المعارف ص‎ ٠١۷ خليفة: الطبقات ص‎ )٤( 

(ه) جمهرة أنساب العرب ص ٤۸٤‏ . 

() آنظر ص ٤۷‏ . 

(۷) بقية الأفخاذ هم جفنة وعمران وسحرق وكعب. 

(۸) نہایة الأرب ۳۲۹/۲ 


oY 


قرر القلقشندي أن الأوس والخزرج وخزاعة كلهم في الأزد. 

د بین بان الأرس والخزرج ھا انا حارئة ہن ثعلرة بن عمرو مزیقیاء "۰ 
وخزاعة هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزیقیاء . وإ الجميع 
ير جعون للأزد") . 


وبذلك يتضح أن بني المصطلق هم رابطة قوية بأهل المدينة المنورة هي 

رابطة النسب والرحم . إذ عرفنا أن بني المصطلق بطن من خزاعة بلا نزاع. 
الممحث الثاني 
ديار بن المصطلق 

أما المنطقة التي كانت تسكنها بنو المصطلق فقد عرفنا مما تقدم أن بني 
الصطلق بطن من خزاعة. 

وبالتالي نستطيع تحديد المنطقة التي كانت تقطنها خزاعة قبل جي ء الإسلام 
وبعده . 

ومن خلال تحديد مساكن خزاعة نعرف أماكن بني المصطلق . 

وتذكر كتب التواريخ من مساكن بني المصطلق قديدا” فقط حيث 
وقعت فيه غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم . 

وانفرد أبو إسحاق الحربي بذكر عسفان» على آنا من مساكن بني 


اإصطل © . ولکن المؤرخين وغیرهم ذکروا ديار خراعة وبنو الملصطلى مہم ۰ 
فدیارها دیارهم . 


)١(‏ قلائد الجحمان ص 4۳ ومزيقياء: بمضمومة وفتح زاي وسكون مثناة تحت وكسر قاف وفتح تحتية 

اخحری ومد همرة. (المغي محمد طاهر اهندي ص )۷١‏ . 
وفي القاموس الملحیط ۲۸۳/۳ قال: ومريقياء لقب عمرو بن عامر ملك اليمن کان 

يلہس کل يوم حلتين ويزقهم| بالعشي یکره العود فیا ویأنف أن یلبسهما غیره . 

(۲) قلائد الجمان ص ۹۸. 

(۳) قدید: تصغیر قد وأنظر تحدیدها ص .٥٩‏ 

. ٥٩ عسفان. کعثمان. وانظر تحدیدها ص‎ )٤( 

. ٥۳۹/۳ والقاموس المحیط ۱۳۳/۲ وتاج العروس‎ ٤٤۳ كتاب الناسك للحري ص‎ )٠( 


o۲ 


ويتبين نما ذكرته المصادر أن منازل خزاعة تقع بمكة وما حوها. كا أنهم 
یشارکون بني ضصمرة ف جبل الأبواء. 

وقد سمت الملصادر من منازهم ما يأتي : 
( أ ) مر الظهران“ : ٍ 

قال الحربي: بینہا وبين مكة ثلاثة عشر میل٥)‏ وحددها ياقوت وابن 
منظور والفيروز أبادي والزبيدي برحلة“ . 

وقال الأسدي“ والسمهودي بين مكة ومر الظهران سبعة عشر ميل( . 
هو الصحيح» وأما ماذكره الحربي من تحديد هذه المسافة بثلاثة عشر مياد فهو 
خطأً وكذلك ما نقله ياقوت عن الواقدي بأن المسافة بين مر الظهران ومكة خسة 
أميال خحطا أيضاً““ إذ أن ياقوتاً نفسه حد السفر الذي تجوز فيه قصر الصلاة 
بشمانية وأربعين ميلا . 

كرتن المرخلة أريعة وعشرين هلا كرت القرق شاا من ديك خد 
المسافة بمرحلة وبين قول الحربي» وقول الواقدي من باب أولى. 


والذي يظهر من هذا أن المسافة بين مكة ومر الظهران هي مرحلة إلا ربع 
مرحلة» وینطبق هذا عل تحدید الأسدي والسمهودي . 


)١(‏ مر الظهران هو وادي فاطمة بينه وبين مكة ٣۰‏ کم. (وس) بفتح الميم وتشديد الراء 
الضمومة (والظران) تثنية ظهرء» وهي من ديار خزاعة. 

(۲) كتاب المناسك للحربي ص ٤ . ٤٤١‏ 

(۳) معجم البلدان ٠١۴/١‏ ولسان العرب ۱۷/۷ والام للشافعي ٠١٤/٠١‏ , 

)٤(‏ هو أبوعبد الله محمد بن أحهمدبن عبدالله الأسدي ء هكذا قال عنه السمهودي وقال لا يعرف زمنه 
غير أنه يعنقد أنه من أهل القرن الثالث. أنظر مقدمة مد الحجاسر لکتاب الحربي ص۲٣۲‏ 
و۷٣‏ 

. ٤۸١ تعليق على كتاب المناسك للحربي» وخلاصة الوفاء ص‎ ٠٠١ ص‎ )٥( 

( معجم البلدان ٠١۴/١‏ , 

(۷) . المصدر السابق .٠٠١/١‏ 


0 


وز ها القرل أن الافة الان ين مكة وم الظهران فون لرا 
والمرحلة أربعون كيلومترا كا قرر ذلك صاحب تيسير العلام . 

والفرق يسير بين تحديدها بمرحلة أو مرحلة إلا ربعاًء إذا نظرنا إلى 
اخثلاف الناس ف سرعة السرء وعدمه. 


فقد يقطع بعضهم المسافة بمرحلةء ويقطعها غیره بأقل من ذلك . لا سیم 
أ اقرف جن يدها رة ار مر ا اه هة أفال او ج 
کیلومترات . 

وعلى کل حال فأقرب تحدید هذه المسافة هو ما بين مرحلة آو مرحلة إل 
ا لاختلاف الناس سرعة وبطاً . 
(ب) عسفان) : 

ذكر الحربي نقلاً عن أي“ إسحاق البكري : أن تحديد المسافة بين عسفان 
ومر الظهران ثلاثة وعشرون ميلا وهي لبني الصطلق من خزاعة). 

ونقل ياقوت عن السكري(“ وغیره شحدید المسافة بين مکۀ وعسفان 
بمرحلتين" . 

وهو أيضاً قول الفیروز آبادي والزبيدي” . 


٠٠١/١ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام‎ )١( 
۴ 

(۲) تبعد عسفان عن مر الظهران (وادي فاطمة» ٠٠‏ كيلومتراً شمالاً وعن مكة ۸۰ كيلومتراً. أنظر 
نسب حرب للبلادي ص ۳۷۰ . 

(۳) ابو اسحاق البكري : هو إبراهيم بن اسحاق بن محمد بن زكريا بن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . مقدمة كتاب المناسك للحري ص۱۹ . 

(4) كتاب المناسك ص ٤٦۳‏ . 

(ه) السكري: هو الحافظ أبو سعد علي بن موسى النيسابوري» معدود في حفاظ خرسان 
(ت )٠٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱١۹١/۳‏ . 

.۱۲۲ ۱۲۱/۲ معجم البلدان‎ )٦( 

(۷) القاموس المحيط ٠۷١/٣١‏ وتاج العروس ۱۹۸/۰٩‏ . 
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بالكيلومترات إذ أن بين عسفان ومكة ثمانين ومر وتقدم() لنا تحديد 
المرحلة بأربعين كيلومترا. . 


(ج) خلیص س کزبیر س 

ذكر الزبيدي أا تبعد عن مكة بثلاث مراحل° . 

والذي يظهر أنا تبعد عن مكة بمرحلتين ونصف مرحلة» لأن بينها وبين 
مكة الآن مائة کيلومتر وهي تساوي مرحلتين ونصف“ مرحلة وذكر الحربي 
المسافة بين خليص وقديد» وأنها تبعد عن فديد من جهة مكة بثمانية أميال . 


( د ) قدیر“ 

ذكر الحربي أن المسافة بينها وبين عسفان ثلاثة وعشرون ميلدّء وفيها هضبة 
يقال ها المشلل كان با مناة الطاغية” . 

فعلى هذا تكون المسافة بين قديد ومكة ثلاث مراحلء لأن عسفان على 
مرحلتین من مکة . 
(ه) المحفة: 


بينها وبين قديد أربعة وعشرون ميلا وبینها وبين البحر نحو من ستة“ 
أمیال. هکذا ذكر الحربي0 . 


)0( تقدم ص ٥ه‏ , 

(۲) تاج العروس .۳۸۹/٤‏ 

(۳) انظر نسب حرب للبلادي ص ۳۵۷ . 

(4) كتاب الناسك ص ٤١١‏ . 

() قدید «یقع شمال خلیص ب۱۳ كيلومترات» لأن الحربي ذكر أن المسافة بين خليص وقديد 
ثمانية أميال» واليل يساوي ٠۳‏ كيلومترات» وبقديد ماء المريسيع الذي غزاهم الرسول 
صلل الله عليه وسلم». وکدید غرر قدید وهو جنوب قدید ب ٤۲‏ کیلومتر . 

.٤١ س‎ ٤0۸ تتاب المناسك‎ )٦( 

(۷) أنظر ص ٥ه.‏ 

(۸) تقدر الستة الأميال: ب ٠١‏ كيلومترات» وأنظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ١/١١ه.‏ 

(۹) كتاب الناسك ص ٤٥۷‏ و۹ه٤.‏ 


۵٦ 


وهذا يتضح أن الحربي يرى أن المسافة بين الجحفة ومكة أربع مراحل. 
وهو قول ياقوت0 . 


ونقل ياقوت أيضاً عن السكري : أن المسافة بينها ويين مكة ثلاث 
مراحل» وبهذا قال النووي . 


ونص ابن حزم على آنا تبعد عن مكة باثنين وثمانين ميلا . وهو يساوي 
ثلاث مراحل ر إلا ميلين“ . 


وتبعه على هذا الفیروز آبادي والزبيدي0؛ . 

وقرر ابن حجر آن بينها وين مكة جس مراحل أو س() 

والصحيح أن المسافة بين الجحفة ومكة مس مراحل» وقد نص على هذا 
المعاصرون من آهل هذه البلاد وهم عرف بها من غيرهم). 
(و) الأبواء: 


ومن المنازل التي Sl‏ فیها خحزاعة فرية الأبواء الي كانت ف العهد 
الاسلامي الأول تابعة إ إدارياً للفرع ۷ التي تت تتبع بدورها المدينة المنورة. 


وهي لاحلاط من الناس . مم خزاعة وضمرة. 


.١١١/۲ معجم البلدان‎ .)١( 

(۲) المصدر السابق ۱۱١/۲‏ وشرح صحيح 2 .o/‏ 

(۳) المحلى 1۳/۷. 

(4) القاموس المحيط ٠١١/۳‏ وتاج العروس ٥۳/١‏ . 

() فتح الباري ۳۸۵/۳. 

() أنظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ٥١٠/١‏ وغزوة بدر لباشميل ص ٠١۲‏ . 

(۷) الفرع: قال حمد الجاسر والفرع: بضم الفاء وإسكان الراء وقيل بضمهيا عمل واسع من أعمال 
المدينة لا يزال معروفاً بهذا الاسم وفيه قرى كثيرة أنظر التعليق على كتاب المناسك للحري 
ص ۳٤۲١‏ . وذكر البلادي أن الفرع قرية نسب الوادي إليها وهو واد حصب أكثر أودية الحجاز 
اليوم عیواً ويجتمع مع القاحة في وادي الأبواء. ويطلق عليه الآن «وادي النخل» وهو لبني 
مرون ري ولذا يطلق عليه أيضاً وادي بني عمرو لأنهم سكانه. وهو يبعد عن المدينة 
المنورة جنوباً ٠٠١‏ كيلومتراً. نسب حرب لعاتق البلادي ص ۳۷٦‏ س ۳۷۷ . 
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وتقع شمال الححفة بثلاثة وعشرين ا هکذا نص الخحري . وهول قول 
ياقوت“ وذا تكون المسافة بين الجححفة والأبواء ثلاثة وعشرين میا وهکذا 
أقر هذا التحديد من المعاصرين محمد أحمد باشمیل وعبد الله أل بسام. وعلى 
هذا فتكون المسافة بينها مرحلة إلا ميا واحداً. 

وذكر عبد الرحمن السعدي بأن الأبواء هي المسماة (مستورة) الآن. وتعقبه 
عبد الله آل بسام بقوله: قد تحققنا من أهل تلك البلاد أن الأبواء تقعم عن 
مستورة شرقاً بنحو ثلاث کيلومترات» وان سيلها واحد» ويسقيه) وادي 
النخل" . 

وعلى هذا فتكون المسافة بين الأبواء ومكة ست مراحل” . 

لأنه تقدم لنا أن الجحفة) تبعد عن مكة بخمس مراحل. وعرفنا أيضا 
أن الأبواء ليست لخزاعة" وحدهم . 


. ۲۷۹/۷ وأنظر فتعح الباري‎ ۷۹/١ ومعجم البلدان‎ ٤٥٤ كتاب الناسك ص‎ )١( 

(۲) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1 وغزوة بدر لباشمیل ص ۱۳۲ + الأبواء : بالفتح ثم 
السكون وواو وألف ممدودة. 

(۳) تقدر الست المراحل ب ۲٠١‏ كيلومتراً. وقد ذكر البلادي آن الأبواء تقع شمال مكة ب ۲٣٠١‏ 
کیلومتراً والأمر سهل. وذكر أيضاً أن الأبواء الآن تسمى «الفريبة» تصغير خربة وهناك قبر آمنة 
أم الثبي صلى الله عليه وسلم وأن سكاما في وقتنا الحاضر بنو محمد من حرب. نسب حرب 
ص ۲۹ وا۷ و٣٣۳.‏ 

)٤(‏ موجود الآن طائفة من بقايا خزاعة في وادي فاطمة من الخبث عند القنفذة وفي الشرق الجنوي 
من بحرة» أنظر قلب جزيرة العرب لفؤاد حهزة ص١١٠٠‏ ومعجم قبائل العرب لكحالة 
۱١‏ ونەسب حرب وهم منتشرون بين مكة والمدينةء وأن قدوم قبيلة حرب إلى هذه المناطق 

ونسب حرب لعاتق البلادي ص ۱٤۸‏ وهذه الأماكن التي مرت 

بنا تقطبها الآن قبائل من حرب وهم منتشرون بين مكة إلسخ 
كان في القرن الثاني المجري قادمة من خولان من اليمن» وانكمشت خزاعة إلى أماكنها حالياً. 
أنظر قلب جريرة العرب لفؤاد حمزة ص ٠١١ ٠١١‏ ونسب حرب للبلادي ص ۱٤‏ و۱۱۹ . 

(#) هي من مواقيت الحج المكانية ورد ذكرها في حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين 
وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة «ذا الحليفة» ولأهل الشام 
«الجححفة» الحديث. . ولا خربت صار الناس يحرمون الآن من (رابغ) لأنها قبل حذائها بقليل 
من ناحية الشمال الغربي. وكانت الححفة تسمى «مهيعة» بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة 
وعين مهملة . فجحفها السيل فنميت «الححفة» بالضم ثم السكون والفاء (معجم البلدان 
لاقوت ۱۱۱/۲ و٥‏ /٥۳؟).‏ 
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القصلالتتان 


موقت جنا لصطلق با عة ا لاماي ضلا لوي 


mmo: 


النمل الاي 


موقت جن لصطلق ما لعو ا لاب ية فلا سيم 


ویضم مہحثین : 
المسحث الأول 

تأحر إسلام بني المصطلق شأن القبائل التهامية المجاورة لقريش وذلك لا 
كان لقريش من السيطرة والحرمة في نفوس القبائل بحكم كوم سكان الحرم 
وحماة بیت الله الأمين» فکانتٹ القبائل تنظر إليهم نظرة احترام وتوقر» وکانوا 
ينظرون ماذا تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منہم» فهم أعرف به من غيرهم» ولا م يحصل منم الإذعان 
لفغرة اسول صلل الله عليه وستلم كان ذلك داعيا للقبائل المجاورة إلى عدم 
المىجاورة من تبادل المنافع والمصالح› وخحاصة قبيلة حزاعة ومم 
بنو ا لملصطلق ‏ بحسب موقعهم الجغراني إذ كانت قبيلة بني المصطلق على طريق 
قريش التجارية إلى الشام» ما جعلها تتأخحر في إعلان إسلامهاء حفاظاً على 
مصالحها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمن جانبها بحكم كوا 
فرعا من خزاعة التي كانت محل عناية ونصح للرسول صلى الله عليه وسلم » 


. المريسيع: بضم اليم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينها مهملة مكسورة وآخحره عين مهملة‎ )١( 
۹ /۷ فتح الباري‎ 


1۳ 


ویتضح ذلك ا في موقف معبد بن ابي معبد الخزاعي ف کر 
الأسد» التي وقعثت عقب غروة أحد مباشرة. وقد استهدف الرسول صل الله 

عليه وسلم تقوية معنويات المسلمين وتثبيت مركزهم داحل المدينة بعد أن 
أضعفتهم معنويات آثار أحد فخرج صلى ا عليه وسلم إلى راء الأسد يتبع 
جيش بي سفيان خحشية أن تسول هم أنفسهم الكرة على المسلمين لاستئصاهم 
وکاك es‏ فلا وصل حراء ا 
معبد بن أبي معبد الخزاعي فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك ولوددنا آن 
الله عافاك غا حدث بك وكان معبد إذ ذاك مشر کا٩‏ ولكن خزاعة كانت 
عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة مسلمهم ومشركهم فكانوا 
O O‏ 
وسلم ا نحو مكة» فلقى آبا سفيان بن حرب وحاعته بالروحاء) وقد 
أحمعوا الرجعة إ إلى المدينة وقالوا: أصبنا أشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل 
نستأصلهم» لنكرن على بقيتهم فانفرغن منهم» وبينا هم كذلك طلع عليهم 
معبد بن أبي معبد الخزاعي فلا راه أبو سفيان قال : ما وراءك يا معبد؟ 


(۱) ذکر ابراهیم E‏ الحليفة بثلاثة أميال يسرة عن الطريق إذا أصعدت 
إلى مكة. كتاب الناسك. ص ٤٤١‏ وقال خليفة بن حياط وابن عبد البر وياقوت والفيروز 
آبادي أنها تبعد عن المدينة بثمانية أميالء تاريخ خليفةء ص ۷٤‏ والاستيعاب ٤٥١ /٣‏ 
ومعجم البلدان ۲/ ۳١٠‏ والقاموس المحيط ۲/ ٠۳‏ ولا فرق بين تحديد ال مربي وغيره لأن ذا 
الحليفة على مسة أميال ونصف من المدينةء انظر كتاب المناسك للحربي» ص ٠٤۲۷‏ وهي 
تبعد عن المدينة بتسعة أكيال . نسب حرب للبلادي» ص ٠۳١۹‏ وعلى هذا فتكون المسافة بين 
راء الأسد والمدينة بالکیلومترات ٠۳‏ كيلومتراً. 

(۲) كون معبد إذ ذاك كان مشركاً هو المشهور عند العلماء: انظر سيرة ابن هشام ۲/ ١٠١٠ء‏ 
ومغازي الواقدي /١‏ ۳۴۸ وتاريخ حليفة» ص ۷6 والداية والنهاية لابن كثرر ٤۹ /٤‏ . 
والاستيعاب لابن عبد البر ٤٠٤/۳‏ على هامش الإصابة وأسد الغابة لابن الأثير /١‏ 
۲۱۸-۷ . وذكر ابن القيم أنه أسلم في ذلك الوقت وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يلحق بابي سفيان فیخذلهء انظر زاد المعاد ۲/ 1۲١‏ ومعبد هذا هو غير معبد ولد أم معبد 
الخزاعية . انظر الإصابة لابن حجر ٤٤١ /٣‏ س .٤٤١‏ 

(۳) عيبة الرجل: موضع سره. انظر النہاية لابن الأثیر ۳/ .٠۲۷‏ 

)٤(‏ الروحاء: على طريتق مكة تبعد عن المدينة ب٣۷‏ كيلومتراً. انظر نسب حرب للبلادي» 
ص ۱١۷‏ . 


٤ 


قال : e Ca a a‏ 
لکم به» وهم يتحرّقون علیکم تحرقاً و ا 
یومک( وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق ما ر مله قط . 


فاندهش أبوسفيان» وقال: ويحك یا معبد انظر ما تقول؟ 
فقال معبد: والله ماأری أن ترتحل من مكانك هذا حت تری نواصي 
الخیل . 
فال أبو سفيان : والله لقد أحمعا الكرة عليهم› لستاصل بقيتهم ۰ 
قال : فإني أغباك عن ذلك. والله لقد حملي مارأيت عا لى أن قلت فيهم 
من الشعر» 
قال: وما قلت؟ 
اشد شرا فيه تحذير له من لقاء المسلمين» وبيان قوتهم» فثنى ذلك 
آبا سفيان ومن معه» وانسحبوا في سرع وقت يواصلون سیرهم نحو مكة . 
ا عل فن ن رال هت اف مرا جن ان 
عليه وسلم وثقته ہم 
وأما ما يتعلّق بموقف بني المصطلق من الاسلامء فإني لم أجد ما ينص على 
إسلام فرد منم بعينه قبل غزو الرسول صلل الله عليه وسلم» > وإتا یوجد بحعض 
عامة أعلنوا إسلامهم ا اذكر بعضاً منم على سبيل امال 
ا 


ا e e‏ واخرت إل الحبشة . مح e‏ 


. يريد يوم أحد إضافة إليهم لكون النصر كان حليفاً هم‎ )١( 
والكامل لابن الأثير‎ ۳٠١ ۳۳٤ /۱ ومغازي الواقدی‎ ٠۰۳۱۰۱ /۲ سیرة ابن هشام‎ )۲( 
. 4)4١ /۳ والإصابة لابن حجر‎ 64 / ٤ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 4 ۲ 
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قال ابن هشام : ويقال: همينة بنت خلف” . 

(ب) أم معبد الخزاعية"“ فقد أسلمت عندما مر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آثناء الهجرة ونزل مہاء وکان من حدیٹها أا وصفت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لزوجها عندما جاء بعد ذهاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » من عندها . 


(ج) معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية» بن سلول 
ابن كعب بن عمرو من خزاعة» وهو الذي يقال له: «عيهامة» ويعرف 
بابن الحمراء. وذكر ابن حجر (هيعانة) ( بدل عيهامة) . كان من المهاجرين 
إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدها . 


( د) نافع بن بديل بن ورقاء اللخزاعي» استشهد في بثر معونة" . 
وبمذا القدر نكتفي لأن القصد هو التمثيل لا الحصر. 


(۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۳۲۳ . 

(۲) المصدر السابق /١‏ ۳۲۳. وطبقات ابن سعد ۸/ ۲۸١‏ وأنساب الأشراف للبلاذريء 
ص ۱۹۹ . 

(۳) هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة أم معبد الخزاعيةء انظر ترجمتها في الاستيعاب /١‏ 
١‏ وأسد الغابة /١‏ ١١٥4ء‏ في ترجمة أخيها حبيش. 

)٤(‏ سیرة ابن هشام ۱/ ٤۸۷‏ ۸۸٤ء۰‏ وطبقات ابن سعد ۸/ ۲۸۹ وانظر الحديث في نزول 
الرسول صلل الله عليه وسلم عليها في المستدرك ۳/ ۹ ٠١‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي . 

)٩(‏ سیرة ابن هشام ۱/ ۳۲۷ وطبقات ابن سعد ۳/ ۲٦٤‏ والاستیعاب ۳/ ١‏ مع الإصابة 
وأسد الخابة ۲۲١ /١‏ والإصابة لابن حجر /٣‏ ۳ ومعتب بمضمومة وفتح عين وكسر مثناة 
فوق مشدّدة فموحدة (المغنى لمحمد طاهر اندي » ص ۷۳). 

() سيرة ابن هشام ۲/ ۳, و۱۸۸ وطبقات ابن سعد /٤‏ ۲۹4 وتاريخ خليفة بن خياط» 
ص ۷٩‏ والاستيعاب لابن عبد البر ۳/ ٠٤١‏ مع الإصابة وأسد الغابة لابن الأثیر ۵/ ۲۹۹ 
والإصابة لابن حجر ۳/ ۳٤ه.‏ 


٦ 


وبه يتضح مدى العلاقة التي تربط قبائل خزاعة عامة بالدعوة الاسلامية 

ف اول أمرهاء ومبادرة عدد من رجال هذه القبائل إلى الاسلام» لكن المصادر 

کا شرت لا تنص على إسلام رجال من بي المصطلق بالذات» وأحسب أن 

سكوت المصادر يکفي للدلالة على بقاء هذه القبيلة على الشرك ولا يمنع ذلك 

فن التزامها شىء اهن :لزلا للمتلين فقا للأعراف القبليةء السائدة والتي 
تلزمهم بوقف 0 الموالي للدولة الاسلامية. 


المبحث الثاني 
موقف بن المصطلق 
من الصراع بين المسلمين وفريش 
تشر المصادر التي بين أيدينا إلى موقف عدائي محدد صدر من 
E‏ تأسست دولة الاسلام حى كانت غزوة أحد» 
رغم تحرك السلمين العسكري في أطراف المدينة من جيع نواحيهاء حيث 
أرسلوا السرايا التي استهدفت عرقلة التجارة المكية إلى الشام» بتهديد طرقها 
الرئيسية» كا لم تسهم بنوالمصطلق مع المشركين في غزوة بدر الكبرى 
وأول إشارة إلى اتخاذهم موقفاً عدائياً واضحاً ضد المسلمين هو إسهامهم 
مع قريش في موقعة أحد» ضمن كتلة الأحابيش' التي اشتر كت في المعركة 
اا لقریش”' . 


)١(‏ الأحابيش: هم بنوالحارث بن عبد مناة بن كنانة» واهون بن خزية بن مدركة وبنو المصطلق 
من خزاعة» أنظر سيرة ابن هشام /١‏ ۳۷۳ والمعارف لابن قتيبة» ص ١۲ء‏ وأنساب الأشراف 
للبلادي» ص ۲ه وفتح الباري لابن حجر ٠٠٠/١‏ و٠٤۳‏ وسموا بذلك: لأنہم تحالفوا 
وتعاقدوا مع قريش على أہم يد على من سواهم» وكان ذلك عند جبل باسفل مکة يقال له 
«حبشي» فنسبوا إليه» وقيل سموا بذلك لتجمعهم» والتحبش التجمع» والحباشة الحماعة. 
المعارف لابن قتيبة » ص ۲۹4۹ء ولسان العرب لابن منظور 1/۸٦1ء‏ والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي ۲ وفتح الباري ۳۳٤/۰‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام 11/۲ ومغازي الواقدي .۲٠٠/٠‏ والكامل لابن الأثير ١‏ /۹٤1ء‏ وزاد المعاد 
لابن القيم ٠٠۲/۲‏ والبداية والنهاية لابن كلير ٤/١٠٠ء‏ ونور اليقين للخضري بك 
ص ۳۴۳٠ء‏ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبة» ص ٠۹٩‏ . 


1Y 


ویہذا نعلم أن بني المصطلق قد ثرت فيها دعايات قريش لاإث شتراك معها 
ف موقعة أحد لتأحذ برها وتغطي عار اهزية التي نزلت ہا ف موقعة بدر 
الکبری. 
وأما قبل ذلك فلم يوجد أي دليل على اشتراك بني المصطلق مع قريش 
ضد المسلمين حتى كانت غزوة أحد وما لحق بالمسلمين فيها من خسائر جسيمة 
ذات أثر عظيم في أرجاء شبه الجزيرة العربية» وداخحل المدينة المنورة نفسهاء 
فضعفت هية السلمين وجرا عليهم الأعراب› وشمت pr‏ اليهود» والمنافقون» 
وقاموا بدعاية واسعة ضدهم» وقد أدت الظروف التي أعقبت غزوة «أحد» إلى 
ما یل : 
کک طمع المشركين ٤‏ القضاء على الاسلام والمسلمين والإجهاز عل الدعوة 
الاسلامية نائياء ويتمثل هذا في رغبة أبي سفيان في العودة إلى المسلمين 
الذي مر ذكره. 
E ۲‏ المنافقين واليهود الصعداء وتربصهم الشر بالملسلمىن › وهذاعدو 
داخحلى بالمدينة المنورة نفسها 
۴ رغبة الأعداء المجاورين لعاصمة الاسلام من القبائل العربية في التحرك 
ضد المسلمينء بسبب الدعايات المغرضة الى انتشرت على أيدي المرجفين 
في المدينة من اليهود والمنافقين" . 
وأصبح الو منون مهددین ف عقر دارهم من الداخل والخارج » فمن 
الداخل ا واليهوة فكانرا يذيعون شير المعركة وبلفقرن الأكاذيب لإشاعة 
وأما من الخارج فقد صار المسلمون لا يجاربون قريشاً وحدها وإنغا 
يواجهون الجزيرة برمتها. 


(۱) انظر ص .٦٤‏ 
(۲) الرسول لسعید حوی»ء ۲۲۹/۱ . 


1۸ 


ومن ذلك أن سارعت عدة قبائل إلى التجمع للإغارة على المدينة والقضاء 
على المسلمين فيهاء ك)| حدث ذلك: 
رأ( من بی سد بقيادة طليحة وسلمة ابني خحویلد الأسديين» من القبائل 
النجدية(›. 
(ب) خالد بن سفیان الهذلي الذي کان مقا ف عرنة قرب عرفات . 


فلم علم رسو الله صل الله عليه وسلم بتجمعهم وحاولتهم اقتحام 
المدينة بعث إليهم من يۇ دهم في عقر دارهم» فارسل | إلى طليحة ومن شايعه 
ا ا على رأس مائة وسين رجلا من المهاجرين والأنصار 


وأرسل إلى خحادد بن سفيان عبد الله بن أنيس الجهي““ فقتله في عقر 
داره“ فكان في ذلك ضربة همم وعبرة لغيرهم ممن يحاول السير على منواهمء 
وما نزل بهم حل بغيرهم من بني ثعلبة وبني حارب من القبائل الغطفانية التي 
کک اهجوم على المدينة المنورة كذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على رأس سبعمائة مقاتل فساروا حتى نزلوا ديار العدو فلم مجدوا فيها أحداً غير 
نسوة» E‏ فبلغ الغبر رجاهن فخافوا وتفرقوا في رؤ وس الجبال» ورجع 


٠٠٠/۲ و(۲) كان ذلك قي شهر حرم من السنة الثالثة للهمجرةء انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ١١١/۲ وزاد المعادء‎ 

(۳) عبدالله بن عبدالأسد المخزومي أخو النبي صلل الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت 
عبد الطلب كان من السابقين إلى الاسلام ومن هاجر إلى الحبشة شهد بدراً ومات في جمادي 
الآحرة سنة أربع هجرية»ء بعد أحد وتزوج رسول اله صلل الله عليه وسلم بعده زوجه آم 
سلمة/ ت سق التقريب» .)١۷/١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن أئيس الحهني أبويجحى للمدنيء حليف الأنصار» صحابي شهد العقبة وأحداً 
(ت )۳٤‏ بالشام في حلافة معاويةء ووهم من فال توفي سنة ۰ بخ م عم . المصدر السابق» 
/۳. 

(ه) انظر الحديث في إرسال عبد الله بن أئيس إلى خالد بن سفيان. سنن أبي داود» باب صلاة 
الطالب» ۲۸۷/١‏ ومسند أحمد 44٦/۳‏ ومسند أي يعلى ١/۷١٠٠ء‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
۳ . وقال ابن حجر في الفتح ٤۳۷/۲‏ : إسناده حسن. ۹ 


1۹ 


السلمون معزي الحانب. وعرفت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقا ع" . 

وهكذا جند المسلمون أنفسهم عسكرياً وسياسياًء ليثبتوا للقبائل بأنم 
خطئون في تصورهم أن المسلمين بعد معركة «أحد» لا يستطيعون مقاومة من 
يريد النيل منهم» فجهزوا تلك السرايا والغزوات ليشعروا عدوهم بأنهم قادرون 
على سحق کل من تحدّڻه نفسه بالاعتداء عليهم» أو محاولة النيل منم » فكانت 
حركاتم العسكرية ناجحة» أنزلوا فيها بالأعداء ضربات زلزلت معنوياتمم» 
وجعلتهم يصخحون تصوراتهم الخاطئة» عن مدى قوة المسلمين العسكريةء 
وترابطهم السياسي والمعنوي » وخاصة المعسكر القرشي واليهودي . 

وبعد هذا كله جاء دور بني المصطلق | ذ أنہا كانت ضمن كتلة 
الأحابیش “ التي انضمت إلى جانب قريش في معركة أحد» ثم آحذت بعد 
رجوعها من معركة أحد تعد العدة وتجمع المرم وتقتني السلاح والخيل» على 
مدى سنتين» كان المسلمون خلال تلك الفترة يواجهون تحركات و الحزيرة» 
فهم ما بين سرية وغزوة. 

فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل» 


فأخحذت ت الحمو ¢ وتسعی ف القبائل المجاورة i:‏ تحرضها وتشجعها عل 
‌ 
الإنضمام معها ني المجوم على دولة 


د وجعل بغر ٤‏ مواجهة هذه القبيلة التي ا ا E‏ 
کاماا فيد فداً بمراقبة حرکات هذا العدو مراقية شديدة» ثم أمر 


بریدة() بن الحصيب بالذهاب | إليهم ليعرف وجهتهم وقوتہم » فخرج ا 


)١(‏ كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة في جمادي الأولى على رأي بعض العلماء. انظر سيرة 
ابن هشام» ۲۰۳/۲ وزاد المعاد ۱۲۳/۲ وانظر الخلاف في وقتها في مبحث التيمُّم . انظر 
ص ۳٤۳‏ وما بعدها. 

(۲) غزوة الأحزاب لباشميل» ص ۲١‏ . 

(۳) انظر ص۷٦‏ . 

)٤(‏ بريدة بن الحصيب بهملتين مصعْرأء أبوسهل الأسلمي صحابي» أسلم قبل بدرء 
(ت ٦۳‏ ه) /ع. التقریب .۹٩/۱‏ 


حت وصل عندهم فوجدهم قوما مغرورين بأنفسهم ويا لديم من القوة قد ألبوا 
من الرجل؟ 

قال: رجل منكم قدمت لا بلغي عن جمعكم هذا الرجل» فأسير في قومي 
ومن أطاعني» فتکون يدنا واحدة» حتی نستأاصله» فازداد فرح القوم بانضمام 
قوة جديدة إلى قوتهم» فقال له الحارث فنحن على ذلك فعجّل عليناء قال 
بريدة: أركب الآن فاتیکم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعي فسرَوا بذلك منه 
فمضى إلى المدينة وأخبر المسلمين بأمرهم. 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ٨۳/۲‏ ومغازي الواقدي ٤٤٥ ٤٨٤/۱‏ وشرح المواهب اللدنية 
۹/۲. 


۷۹ 
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الفمنلالغال: 
موقف المسلمين من تحركات بني اللخصطلق 


لإ يقف المسلمون من تحركات بني المصطلق الاستفزازية مكتوفي الأيدي› 
وإنغا درسوا الموقف دراسة ميدانية» وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عیونه() لکشف نیات هله القبيلة ومعرفة أستعدادها وتهيئها لغزو المدينة› وقد 
تم للمسلمين إدراك حقيقة ماتنويه هذه القبيلة من شر وما تبيته للمسلمين من 
وقيعة» ولم يكن للمسلمين وقد أدركوا الأمر حق الادراك وتيقنوا من خحبث 
النيات السيئة هذه القبيلة ‏ أن يسكتوا عن الأمر ويتجاهلوا الموقف العدائي 
الواضح خاصة إذا عرفنا أن أعداء المسلمين كثر في تلك الآونة". ف) لم تلقن 
هذه القبيلة درسأً قاسياً من المسلمين يوقفها عند حدها فإن غيرها من أعداء 


ومن هنا اندفع المسلمون لكسر شوكة هذا العدو وتحطيمه ف عقر داره. 
كا سنفصل القول في ذلك في بداية وصف المعركة. ويحسن أن نذكر 


الملاسات التي صاحبت هله الغزوة» وأول أمر جسن البدء به هو هل آنذرت 
هذه القبيلة قبل غزوها أولً؟ 


)0( أنظر» ص ۷۰ . 
(۲) الآونة: جع أوان وهو الحين. انظر القاموس المحیط .۱۹۹/٤‏ 


yo 


الممحث الأول 
حکم إنذار العدو قبل بدثه بالقتال 
قبل الحديث عن إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني الصطلق أو 
عدم إنذاره هم > جسن أن نبد أ بیان حکم الدعوة إلى الاسلام ف a‏ 
الخطوات التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المدعوين إلى 
الاسلام» الأدلة على وجوب إنذار العدو أو عدم وجوبه» وذکر الخلاف 
الوارد بين أهل هل العلم في ذلك باختصار»ء ليكون ذلك ا 
حيال غزوة بني المصطلق . وفيا يأتي أقوال العلماء: 
( أ ) ذهب بعض العلاء إلى وجوب الدعوة إلى الاسلام مطلقا. راء 
أكان عند المدعوين علم بالإسلام أم لاء وإليه ذهب مالك وجماعة 
من العلاء. 
(ب) وذهب أكثر العلماء إلى التفصيل بين من بلغتهم الدعوة وعلموا بهاء 
فلا مجحب في حقهم الانذار» وبين من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا 
مہاء فیجب الانذار في حقهم» وإليه ذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم . 
(ج) وهناك قول ثالث بعدم وجوب الانذار مطلقاًء حكاه المازري0© 
والقاضي غا 9 


استدل الفريق الأول بأحاديث منها: 
۱ س مارواه مسلم وأبو داود وغیر ها من حدیٹث بريدة بن الحصیب 
رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم وا خت ما عل 


)١(‏ منہم علي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيز» واهادوية . انظر المدونة الكبرى لالك ۳/۲ ونيل 
الأوطار للشوكاني ۲٤۲٤/۷‏ . 

(۲) هو أبوعبدالله محمد بن علي المازري» صاحب كتاب «المعلم بفوائد كتاب مسلم» م يكمل 
(ت )٥۳١‏ من مقدمة تحفة الأحوذي للمبارکفوري ۲١۸/۱‏ . 

(۳) هو عياض بن موسى اليحصبي الالكي» صاحب كتاب «الأكمال في شرح مسلم» كمل به 
كتاب المعلمء للمازري» (ت )٥٤4‏ المصدر السابق ٠١۸/۱‏ . 

٠۳٠/٤ انظر هذه المذاهب: في الاعتبار للحازمي » ص ۲۱۱ ۲۱۲ وشرح مسلم للنووي»‎ )٤( 
. ٤۷۸/۷ وفتح الباري‎ 


ل۷ 


فرت آو جيش أوصاه بتقوری الله في خحاصة نفسه» وين معه من المسلمين 
ا وقال «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالء 


فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكيف عنم : «ادعهم إلى الاسلام» وهو محل 
الشاهد. الحديث. . .(. 


٢‏ س ما رواه البخاري ومسلم من حديٹث سهل بن سعل الساعدي 
رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه 
الراية رجا يفتح الل عل يديه جب الله ورسوله وه الله ورسوله. 

قال : فبات الناس يدوکون) لیلتهم آم يعطاهاء قال : فل أصبح 
الناس غدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم کلهم يرجوك ان يعطاها» 
فقال : ين علي بن أي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله بشت ي ينه ٠‏ قال : 
فأرسلوا إلیه» فاتق به فبصق رسول الله صل .الله عليه وسلم في عينيه ودعا له 
فبراً کان یکن به وجح ۰ فأعطاه الراية› فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حق 
یکونوا مشلنا؟ 

فقال: ازز () على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم «ادعهم إلى الاسلام» 
الحدیث ° . . . 

ووجه الدلالة من الحديثين قوله: «أدعهم إلى الاسلام» وهو أمر والأمر 


٠٠١/۲ وأبو داود في كتاب الحهاد باب في دعاء المشركين‎ .1۳۹/١ مسلم في كتاب الجهاد‎ )١( 
٠۳/۳ والترمذي في أبواب السير‎ 4٥۳/۲ واللفظ له وابن ماجة فيه في باب وصية الإمام‎ 
وأحمد في المسند‎ ۲٠۸/١ إشارة وعبدالرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد باب دعاء العدو‎ 
٠١١/۲ والدارمي في كتاب السير في باب الدعوة إلى الاسلام قبل القتال‎ ۳٥۸و‎ +o¥/o 
ومنتقى ابن الجارود في الجهاد باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيوش والأمراءء‎ 
والسنن الكبرى للبيهقي في‎ .۲٠٠/۳ وشرح معاني الآثار للطحاوي في كتاب السير‎ ۰.۳٤۷ ص‎ 


کتاب السير باب الإقامة بدار الشرك 1/4 وباب السيرة فى في آهل الكتاب 4/4 وکتاب . 


الأموال لأبي عبيدء ص ٠١‏ في كتاب الفيء» والاعتبار اکرش ص۲۱۰ . 

(۲) يدوكون: أي يوجون ويخوضون فيمن يعطاها. انظر الناية لابن الأثر ٠٤٠١/۲‏ . 

(۳) أنفذ على رسلك: أي انفصل وامض سالا النهاية لابن الأٹس» .٠٠/٠١‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الجهادء باب الدعاء إلى الاسلام ۳۸/٤‏ وباب فضل من أسلم على يديه 
رجل ٤۸/٤‏ و٥/۱۹‏ باب مناقب علي بن أبي طالب و١٥/١۱‏ من كتاب المغازي. ومسلم 
واللفظ له ۱۲۲-۱۲۱/۷ في فضائل علي بن ابي طالب . 
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يقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف» وهو صريح في وجوب الدعوة قبل 
القتال. . . 

واستدل الفريق الثاني ما يأتي: 

١‏ - ما رواه البخاري ومسلم وغيرما من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنيا وهذا نصه: حدثنا على(“ بن الحسن أخبرنا عبدالله"). أخبرنا ابن 
عون قال: كتبت إلى نافع © فكتب إلي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار 
على بني المصطلق» وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم» 
وسبی ذرارم » وأصاب يومئذ جويرية› حدثني به ابن عمر وکان ف ذلك 
الجيش «لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم : عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتالء قال: فكتب إلى إنغا كان ذلك في أول الاسلامء قد أغار رسول الله 
صلل الله عليه وسلم على بني المصطلق» وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء 
فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم» الحديث" . . . 


)٠٠١ علي بن الحسن بن شقيق» أبو عبدالرحمن المروزي. ثقة حافظ. من كبار العاشرة» (ت‎ )١( 


وقيل قبل ذلك/ع. التقريب .۳٤/۲‏ 
(۲) عبدالله بن المبارك المروزي مول بني حنظلة. ثقة ثبت فقيه» عام جواد مجاهد جعت فيه 
٠‏ حصال الخير» من الثامنةء (ت ١۱۸)/ع‏ المصدر السابق ٤٠٤١/١‏ . 

(۳) عبدالله بن عون بن أرطبان. أبو عون البصري. ثقة ثبت» فاضل» من أقران أيوب في العلم 
والعمل» والسن» من السادسة» (ت )٠٠١‏ على الصحيح» / ع المصدر السابق ٤۳۹/۱‏ . 

(4) نافع مولى ابن عمرء أبو عبدالله المدني» ثفة ثبت فقيه» مشهورء من الثالثةء (ت )١١١‏ أو بعد 
ذلك/ ع المصدر السابق ۲۹۹/۲ . 

(ه) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن» ولد بعد المبعت بيسير واستصغر يوم 
أحد» وهو أحد المكثرين من الصحابةء والعبادلةء وكان من أشد الناس اتباعاً للأثري 
(ت ۷۳)/ ع التقریب ٤۳١ /١‏ , 

)٦(‏ البخاري: في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا ۱۲۹/۳ ومسلم في كتاب الجهاد ه/ 
۹ وأبو داود فيه» باب في دعاء المشركين 4٠/۲‏ ومسند الشافعي ۲٤٤/٦‏ ومسند أحمد 
۳1/۲ واه وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب السير ۲٠۹/۳‏ والسنن الكبرى للبيهقي فيه 
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ٥٤/۹٩۹‏ و۷/۹١۱.‏ باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة. 
وكتاب الأموال لأبي عبيد» ص ٠۷١‏ باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسرى والسبي 
وكتاب المعارف لابن قتيبة» ص ٩۱‏ والاعتبار للحازمي» ص ۲۱۱ ۲۱۲ وانظر ص ٠۲۳‏ 
من هذه الرسالة. 


۷۸ 


1 قال او بعد إيراده: هذا حدیٹث نبیل › رواه ابن عون عن نافع» 
ولم یشرکه فيه أحد. 


قلت : لا يضر تفرده لأنه إمام جليل ثقة ثبت . 


ا رواه الببخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله له : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتی خیبر لیلاء وکان إذا أت قوما بليلء م 
يغ( ہم حتی یصبح› فلا أصبح خرجت اليهود بمساحيهم" » ومکاتلھہ » 
فلا رأوه» قالوا: محمد والله» شحمد والخمیس)› فقال لني صل الله عليه 
وسلم : خحربت خبير» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ‏ . 

وني لفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حت 
يبح » فال سم أذانا أمسك» وإِن ل يسمع آذانا أغار بعدما پصبح › فنزلنا 
حیسر لیاا» وي لفظ ( صبعحنا یسر بكرة» فخرج هلها بالمساحى» 
الحديث ‏ . . ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين. قوله «آغار» أي أخذهم على غرة. 
ويدل على هذا صراحة لفظ «وهم غارون» أي غافلون. 


(1( فى حديث انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على أهل خير ليلا وتقدم في حديث 
سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال . وأجاب ابن 
حجر: بان حديث انس كان أول ما طرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث علي بعد 
ذلك . فتح الباري ٤۸۷/۷‏ . 

(۲) بمساحیهم: الساحي : جع مسحاة وهي الملجرفة من الحديد. النهاية قي غريب الحدیث لابن 
الأثبر ٠١١/4‏ . 

(۳) والکاتل: حمع مكتل وهو الزنبيل الكبير. المصدر السابق» 4 /۳۲۸. 

)٤(‏ الخميس: الحيش العظيم» سمي بذلك لأنه مقسوم بخمسة أقسامء المقدمة» والساقة» 
والميمنة» والميسرةء والقلب. وقيل لأنه تحمس فيه الغنائم . انظر الناية في غريب الحديث لابن 
الأثر ۷.۹۲ . 

(ه) الساحة في اللغة الناحية وفضاء بين دور التي » وجعه ساح وسوح وساحات (القاموس 
الحیط ۲٠۰١/۱‏ . 

(٦و۷)‏ البخاري في كتاب الحهاد باب دعاء اللبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الاسلام» ۳۸/٤‏ 

و / ۱۰۹-۱۰۸ من كتاب المغازي باب غزوة خيبر واللفظ له. ومسلم ۱۸۵/۵ کتاب 
الحهاد, 


۷۹ 


أما المذهب الثالث القائل بعدم الانذار مطلقأًء فهو مذهب ضعيف 
ترفضه الأحاديث المتقدمة . 


وقد صرح بضعفه المازري والقاضي عياض وغيرما من العلاء. والراجح 
في هذه المسألة هو مذهب جاهير العلماء القاثلين بالتفصيل بين من لم تبلغه 
الدعوة إلى الاسلام فتجب دعوتهء وبين من بلغته الدعوة فلا تجب» وبه يكن 
الجحمع بين الأحاديث» ومتى أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره» لأن العمل بجميع 
الأحاديث أولى من رد بعضها'؟ . وقد وردت السنة بجواز الاغارة على من بلغته 
الدعوة إلى الاسلام» من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم : 

۱ - کا هو في حديث عبدالله بن عمر وأنس بن مالك. المتقدمين. 


۲ - ومن تقریره صل الله عليه وسلم كا في حديث الصعب بن جثامة 
الليٹي «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من 
المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريم فقال «هم 
منم )(" . 

۳ ومن قوله صل الله عليه وسلم كا هو في حديث أسامة بن زيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: «أغر على 
آت 5 صباحا وحرق» . 


)١(‏ انظر الاعتبار للحازمي» ص ۲۱۲-۲۱۱ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۰۷/۳ و۲۰۸ 
و۰٣۲‏ وشرح مسلم للنووي ۳۳۰/۶ و٣٤۳‏ ونصب الراية للزیلعي ۳۷۹/۳ و۳۸۲ وفتح 
الباري ١١/١‏ و۷۸/۷٤‏ وسبل السلام للصنعاني ٠٥/٤‏ ونيل الأوطار للشوكاني ۲٤٤/۷‏ 
و٤۲‏ و۷٤۲‏ . 

(۲) انظر» ص ۷۸ و۷۹. 

(۳) البخاري ٤۸/٤‏ کتاب الحهادء باب آهل الداریبیتون ومسلم ۱٤٤/٥٩‏ فيه واللفظ له (ویہیتون) 
مبني للمفعول. 

)٤(‏ أبنى: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلى» موضع بالشام من جهة البلقاء 
(معجم البلدان لیاقوت .)۷4/١‏ 

٩۹٤۸/۲ رواه أبو داود في ۳۹/۲ من کتاب الجهاد باب الحرق في بلاد العدو «وابن ماجه فيه‎ )٥( 
كلاما من طريق صالح بن أبي الأخضر. قال فيه ابن حجر: ضعيف يعتبر به» التقريب‎ 
 »رضحخألا من غير طريق صالح بن أبي‎ ۱۷١/٤ والحديث رواه الشافعي أيضاً في الأم‎ "1١ 


A* 


وخلاصة القول في هذا: أن الدعوة إلى الاسلام واجبة قبل القيام 
باهجوم الحربي في حق من تبلغه الدعوة الاسلامية ولا علم مها. فان الاسلام 
دين هداية وبيان وإرشاد» ولیس له غرض في الحروب المدمرةء ك| هو واضصح 
من هدى هذا الدين الحنيف . 


أما من بلغته الدعوة الاسلامية وعلم اء فلا جب في حقه تجدید الدعوة 
لأن العلم بها حاصل لديه وخاصة إذا علم منه تبييت الشر للمسلمينء ومحاولة 

ومن هنا يفهم الدارس لظروف وملاسات هذه الغزوة أن الرسول صلل 
الله عليه وسلم لم يقم با هجوم على هذه القبيلة إلا بعد أن علم أنها تحتشد لحربه 
وضرب دار الاسلام «المدينة المنورة». 

وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تثبت في ذلك من بعض 
سفرائه حين بلغه خبر هذه القبيلة» کا ذكرنا ذلك مفصلاً في مله وقد مر 
قریاً. 


الممحث الثاني 
هل کان هناك إنذار لبن المصطلق 
بالحرب على وجه الخصوص 
أما ما يتعلق بشأن بني المصطلق فللعلماء في ذلك قولان: 
( أ) ذهب فريق من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
دعاهم قبل القتالء ولکنہم امتنعوا عن قبول الاسلام» وثبتوا للقتالء ودارت 
المعركة بین الفريقين› وکان النصر حليف الملسلمين» وعلى راس القائلين مپذا: 


= ولفظه: قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن جعفر الأزهري» قال: سمعت 
ابن شهاب دت هن غروة تعن أسامة ين زي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أن أغزو صباحاً على أهل أبنى وأحرق». 

(۱) آنظر» ص۷۰. 


۸١ 


مل کی تفا ا الع ممه رة تتو کش سے س مت وق 


۱ س ابن إسحاق: فقد ساق بسنده حدثني عاصم'“ بن عمر بن قتادة 
وعبدالله ٩"‏ بن ابي بكر وحمد بن جى بن حبان» کل حدثني حديث بني 
الملصطلق قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون 
لە الحدیث. . 


وفيه «فلا علم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء هحم يقال له المريسيع 
من ناحية قديد إل الساحل» فتزاحف اللاس» واقتتلوا» فهزم الله ت 
الملصطلق» وقتل من قتل منهم». 


والحدیث رجاله ثقات رجال الصحيح › ولکنه مرسل . 


۲ الواقدي: ذكر الحديث مطولا وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا انتهى إلى بني المصطلق دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق» 
ويقال: إلى عمار بن ياسرء وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» ثم أمر عمر بن 
ا لخطاب فنادى في الناس» أن قولوا: لا إله إلا الله تنعوا بها أنفسكم وأموالكم 
فأبوا فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلين. فحملوا 
حملة رجل واحد» فا أفلت منهم» رجل واحد» الحديث. . . وهو مرسل أيضاً. 


ثم قال: وكان ابن عمر محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 


)١(‏ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري» أبو عمر المدني» ثقة عام بالمغازي» 


من الرابعةء (ت بعد ١۲٠)/ع.‏ التقریب ,۳۸١/١‏ 

(۲) عبداله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم» الأنصاري المدنيء القاضي» ثقة» من 
اسلفامسة» (ت ١۱۳)/ع.‏ المصدر السابق ٤٠١/١‏ . 

(۳) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الانصاري للمدنيء ثقة» فقيه من الرابعة (ت ١۲٠)/ع.‏ 
المصدر السابقء ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲۹٠/۲‏ وانظر الحديث كاملا منص ١٠٠من‏ هذه الرسالة. 

)٥(‏ قال الألباي في تعليقه على فقه السيرة للغخزالي ص ۳٠۸‏ «رواه بنحوه أبن جرير في تاربخه من 
طريق ابن إسحاق بسئده مرسلاء وكذلك رواه ابن هشام في «السيرة» وهذا الإسناد مع ضعفه 
ليس فيه أمر لعمر بعرض الاسلامء وقد أشار الزرقاني في شرحه على المرامب إلى ضعف هله ٠‏ 
الزيادة» وحق له ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي ضعفها ثم ساق ما قاله 
ابن القيم في ذلك أنظر قول ابن القيم» ص .۸٤‏ 


AY 


على بني الصطلق وهم غارون» ونعمهم تسقی عل الماع فقتل مقاتلتهم › 
وسی ذراریہم . والحدیث الأول انت علں ن( ۰ 
إسناد» وأشارا إلى حديث ابن عمر» ثم قالا: الأول أثبت” . 

ه - أما ابن جرير الطبري فقد ساق حديث ابن إسحاق من طريقه" . 
ولكنه لم يتعرض لذكر حديث ابن عمر. 

٦‏ وساق ابن الأثير نحو قول ابن إسحاق بدون إسناد). ولم يذكر 

وسکوت الطبري وابن الأثر وعدم إيرادهما حديث ابن عمر» قد يفهم 
منه موافقته)| لابن إسحاق في رأيه. 

*# *# *% 

(ب) وذهب الفريق الثاني من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أغار عليهم دون دعوة. وعلى رأسهم : 

۱ - ابن عبدالبر: فقد صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 
عليهم وهم غارون . 
الله . 

ٹم عقب بقوله : والقول الأول أصح : انه أغار عليهم وهم غارون)( . 


.٤٤١ ٤٨٤4/۱ مغازي الواقدي‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد ٦4 - ٦۳/۲‏ وعیون الأثر ۹۲-۹۱/۲. 
(۳) تاریخ الطبري» ٠٠٤/۲‏ . 

. ۱۹۲/۲ الکامل»‎ )٤( 

.٠٠٠ الدرر في اخحتصار المغازي والسير» ص‎ )١( 

. ۲۰۳ جوامع السيرة» ص‎ (Y» 


AY 


۳ ابن القيم : فقد ساف نحو قول ابن إسحافق وموافقية . 

ٹم قال : هکذا قال : عبدالمۇ م( بن خلفف ف سیرته وغیره» 8 
TS‏ قتال» وإنغا أغار عليهمء sS‏ وأموامم؛ کا 
ll‏ 

٤‏ ابن كشر: فقد أورد رواية ابن إسحاق والواقدي بإسنادهما ثم عقب 
بقوله : وثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عون قال: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتالء فقال: قد أغار رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على بني المصطلق وهم غارون . الحدیث . . 

ابن حجر : فإنه بعد أن ساف قول ابن اسحاق» قال : هکذا ذکر 

أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم» فأوقع م وساق الحديث. . 


ثم رام الجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق بقوله: ويحتمل أن يكون حين 
الإيقاع بهم ثبتوا قليلاء فلا كثر فيهم القتلء انمزمواء بأن يكون لما دشمهم 
وهم على الماء ثبتوا وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين م بعد ذلك وقعت 
الغلبة عليهم. 
ثم قال: وقد ذکر هذه القصة ابن سعد نحو ماذكر ابن إسحاق» وأن 
TT‏ وأرسل عيناً تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه فلم 
بلغه ذلك“ هلع وتفرق الجحمع وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو 


)١(‏ هو الامام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة» شيخ المحدثين» شرف الدين أبو محمد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي» الشافعي› صاحب التصانيف» (ت )۷٠١‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱٤۷۹ - ۱٤۷۷/٤‏ والشوكاني في البدر ٠٠٤-٤٠۳/١‏ . 

(۲) زاد المعادء .٠١١/۲‏ 

(۳) البداية والنہاية ٤/١١٠ء‏ وانظر الحديث.ء» ص ۷۸. 

۲۹۹/۰ افلع: عركة: أشد الجزع والضجرء انظر الناية في غریب الحدیث لابن الأثیر‎ )٤( 
. ٠٠١/۳ والقاموس المحيط للفيروز ابادي‎ 


At 


المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم حلوا عليهم حلة واحدة فا 
أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء. ثم قال: 
وساق ذلك اليعمري في «عيون الأثر» ثم ذکر حدیث ابن عمر ثم قال: شار 
ابن سعك إل حدیتث ابن عمر» ثم قال : الأول أت قال ابن حجر قلت : 
والحكم بکون الذي في السير أثبت ما في الصحيح مردود» ولا سیا مع إمكان 
الجمع . 

والصواب في هذا مع القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار 
عليهم وهم غارون وذلك ll‏ يلي : 

والمسانيد وغيرها" . 
۲ صرح کٹیر من العلاء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الاسلام» أو قربت 

داره أو حاول النيل من المسلمينء أنه جوز مباغتته على غرة" . 

وهذه الأوصاف تنطبق على بني الصطلق. فقد بلختهم الدعوة العامة 

بهذا بعد عودتهم إلى بلادهم بل أخذوا يجمعون الجموع ويعدون بضرب 

الملسلمين غا یدل على م عل علم وبصيرة بالدعوة الاسلامية› ومثل 

هؤلاء لا تجب الدعوة في حقھہ ۵ 

ابن إسحاق“ والواقدي وکلا الحدیئین مرسل . والمرسل معدود ف قسم 


(۱) فتح الباري ٤۴١/۷‏ ١١٠٤ء‏ وشرح المواهب اللدنية للزرقانی ۹۸/۲ . 

(۲) انظر الحخدیث» ص ۷۸. 

)۳( انظر شرح صحيح مسلم للنووي oTEr/t‏ وفتح الباري ۱/7 CEVA, Eg "4 / Vg‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي ۴۳ ۲٠١‏ والمدونة الكبرى لالك ۲/۲ وتحفة الأحوذي 
100/٥‏ —10. 

.٦۷ انظر»ء ص‎ )٤( 

(ه) علا بان قول ابن إسحاق ليس صريجحا في إنذارهم» وإنما فيه مجرد وجود القتال بين الفريقين. 
وقد جمع ابن حجر بين ذلك . انظر ص ۸٤‏ . 


Ao 


الحدیث الضعيف عند جهسور العلاءء وذلك للجهل بحال الراوي 
كاف ولأنه إذا كان المجهول المسمى لايقبلء فالمجهول عينا وحالا 
و 
٤‏ - إن الظاهر من صنيع القائلين بحجيته» فيا لو لم يوجد في الباب غيره كا 
صرح بذلك أبو داود"“ وغيره» خلافا للمالكية“" . 
> - ذكر الدكتور أكرم العمري أنه: «لا يكن معارضة آية قرآنية أو حديث 
صحیح برواية من کتب التاريخ والأدب» . 
وقال في موضع آخر: ولا شك أن مادة السيرة» في كتب الحديث موثقة 
يجب الاعتماد عليها وتقديها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة. 
وخاصة إذا أوردتما كتب الحديث الصحيحة» لأا ثمرة جهود جبارةء قدمها 
المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سند ومتناًء وهذا التدقيق والنقد الذي 
حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخية^ . 


)1( انظر مقدمة صحيح مسلم ۲٤/١‏ ورسالة أبي داود إلى آهل مكة. ص ۲٤‏ والكفاية للخطيب 
البغدادي» ص ٠٥٥١ ٠٠١١‏ ومقدمة التمهيد لابن عبدالبر ٠/١‏ و٦»‏ ومقدمة ابن الصلاى 
ص ۷۳ ۷١‏ «التقید والايضاح» والتبصرة والتذكرة للعراقي ۱ والتقید والایضاح له» 
ص ۷۳ ۔ ۷١‏ والتقریب للنووري› ص ۱۱۹ «تدريب الراوي» وشرح مسلم له ۲۳/۱ وتدریب 
الراوي للسيوطي » ص ۱۱۹ . وفتح المغیث للسخاوي ۱۳۳/۱ و٣٣۱ .٠١٣‏ 

(۲) رسالة أي داود إلى أهل مكةء ص ۲١‏ وفتح المغیٹ للسخاوي ٠١۳/١‏ . 

(۳) مقدمة التمهيد لابن عبدالبر .٠/١‏ 

)6( أنظر: نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية لأكرم ضياء العمري» ص ١‏ و". 
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القصلالران 


سے سے دہ ص کے | اوی کے س یہ ip TaN‏ 
سب وتاريخ عرو ةجح الصضطق 


الأسباب الدافعة فمذه الغروة نلخصها فی یل : 

الأول: تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد 
السنلين 

والثاني : سيطرتما على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكةء فكانت حاجزاً 


منيعاً من نفوذ المسلمين إلى مكة. 

الثالث: ويعتبر هم الأسباب في هذه الغزوة هو أن قبيلة بني المصطلق 
آخحذت تجمع الجموع لخزو المدينة المنورة وقد أطمعها في التفكير في غزوالمدينة 
والتصميم على ذلك انتصار المشركين في غزوة أحد بسبب خطأاً ارتكبه الرماة فى 
هذه الغزوة كا هو معروف . 

ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا هذه القبيلة أعد عدته» واتخذ 
جميع التدابير المناسبة» وباغت هذه القبيلة في عقر دارها وهزمهم شر هزية. 

أما عن تحديد زمن هذه الغزوة» فقد اختلف العلاء في ذلك وانحصرت 
أقوا هم فيها فيا بين السنة الرابعة والسادسة للهجرة» وفيا يأتي رأى كل فريق 
مع أدلته» ثم ترجيح ما يظهر أنه الراجح» من خلال النصوص بعد مناقشتها 
وتحليلها. 


)١(‏ أنظر ص ٦۷‏ من هذه الرسالة. 


۸۹ 


( أ ) القائلون أا سنة ست: 

أول من قال بذلك ابن أسحاق : فقد قال عقب غزوة ڏي قرد ٩)‏ 
فأقام رسول الله صلل الله عليه وسلم بالمدينة بعضس هادي الآخحرة ورجباء ثم 
غزا بني المصطلق من خراعة ف شعبان سنة ست . 

وفي جمع الزوائد: روی الطبراني من طريق ابن إسحاق قال: کانت 
غزوة بنى المصطلق ف شعبان سنة ست . 

قال اهیئمی : رجاله ثقات . 

وتبع ابن إسحاق في هذا خليفة بن خياط وابن جرير الطبري» وابن حزم 
وابن عبد البر وابن العربي» واہن الأثر وابن خلدون. 

فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 
السادسة( ‏ . 

وقد آدی e‏ هذا إلى إنكار وجود سعد بن معاد ف هذه الغزوة وتوهیم 
من ذکره فیها من العلاءء بناء على آنه استشهد في غروة بني قريظة التي وقعت 
عقب الخندق مہاشرة» وکانت الخندی ف السنة الرابعة على رأي ابن حزم 
وطائفة من العلياء , 


)١(‏ ذو قرد: عركة: عل يوم من المديلة بينها وبين خحيبر» وتسمى ٠‏ غزوة «الغابة» وذلك أن 
عيينة بن حصن الفزاري أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترعى في الغابة 
قرب ال مدينة ء فاستاقها, واختلف في تاريخها هل هي قبل الحديبية أو بعدها. 

(۲) سیرة ابن هشام ۲۸۹/۲ . 

.١٤١ ١٤۲/١ ممع الزوائد‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر تارخ خليفة ص ۸١‏ وتاريخ الطبري ٠٠٤/١‏ وجوامع السيرة لإبن حزم ص ۲١١‏ والدرر 
في اخحتصار المغازي والسيرء» لابن عبد البرص ۲٠۲ ۲٠١‏ وعارضة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي لابن العربي ٤4/١١‏ . والكامل لابن الأثر ۲ تاریخ ابن خلدون ٣۹/۲‏ 
و۳ 

() منهم: مالك بن انس وموسى بن عقبة » والبخاري وابن قتيبة» ويعقوب بن سفيان الفسوي» 
والنووي ٠‏ وابن خلدون. أنظر البداية والهاية لابن کثیر ٩٤ ٩۹۳/٤‏ وفتح الباري ۲۷۸/۵ 
و۳۹۳/۷. والمعارف لاہن قتيبة ص ۰۷١‏ والمعرفة والتاریخ للفسوي ٠١۸ ۲٥۷/۳‏ . وشرح 
صحیح مسلم للنووي ٥۳۲/٤‏ وتاریخ ابن خلدون ۲۹/۲. 


° 


وهذا نص كلام ابن حزم رحه الله «قال: ذكر أصحاب المغازي أن 
الخندق كانت سنة هس من الهجرة» والثابت أنها في الرابعة بلا شك. لحديث 
عبد الله بن عمر «قال»: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسام یوم أحد 
ونا ابن أربع عشرة سنة» فردني» ثم عرضت عليه يوم الخندق وأا ادن هس 
عشرة سنة فأجازني . 


فصسح أن بینپم| امیر واحدة فوا 


وقد أجاب البيهقي عن هذا بقوله: «ولا اخحتلاف في الحقيقة بين من قال 
أن الخندق كانت في السنة الخامسة» وبين من قال بأنما في السنة الرابعة» وذلك 


ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام 
القابل» فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ني شعبان سنة أربع» 
للموعد» ورجع أبوسفيان بقريش لحدب ذلك العام» فلم يكونوا ليأتوا إلى 
المدينة بعد شهرين» فتعين أن الخندق في شوال سنة خسر ١ه.‏ 


قال ابن كثير: وقد صرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بسنتين» 
ولا حلاف أن أحدا في شوال سنة ثلاث. 


إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من مرم السنة الثانية لسنة 


(۱) انظر الحديث في البخاري ٠٠٤/۳‏ كتاب الشهادات (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) و ۸4/٥‏ 
كتاب المغازي (باب غزوة الخندق). وصحیح مسلم ٠١-۲۹/٦٩‏ كتاب الامارة. وأبو داود 
۲۷ «كتاب الخراج والفيىء» باب متى يفرض للرجل في المقاتلة و ٠٠۳/۲‏ كتاب الحدود 
(باب في الغلام يصيب الحد والترمذي ۱۲۷/۲ الحهاد باب ما جاء قي حد بلوغ الرجل ومتی 
يفرض له» و ٠٠۷/۲‏ أبواب الأحكام باب ماجاء في حد بلوغ الرجل والمراة. والنسائي 
٩‏ «كتاب الطلاق» باب مت يقع طلاق الصبي وابن ماجة ۸٠١/۲‏ كتاب الحدود (باب 
من لا جب عليه الحد) . 

( جوامع السيرة لابن حزم ص ۱۸٩‏ . 

۳) البداية والهاية لابن کثیر ٩4٤-٩۹۳/٤‏ وفتح الباري۰ ۲۷۸/۵ و ۳۹۳/۷ وزاد المعاد ٠١١/۲‏ 
و۷/۲٤۱‏ وعون العبود شرح سنن أبي داود ۲۳۷/۸ . 


۹۱ 


اهجرة» وم يعدوا الشهور الباقية من سنة المجرة من ربيع الأول إلى أخرهاء كا 
حکاه البيهقي عن حماعة من السلف. 

وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي» فقد صرح بان بدراً ف الأولى وأحداً 
في الثانية وبدر الموعد في شعبان من السنة الثالثة» والخندق في شوال من السنة 
الرابعة. 

ثم قال ابن كئي» وهذا الف لقول الجمهور» فإن المشهور أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من مرم سنة الهجرة» وعند 
مالك من د الأول سنة الهجرة› فصارت الأقوال ثلاثة › والصحيح قول 
الجمهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث وأن الخندق في ا 


وأما حديث ابن عمر: فقد أجاب عنه جماعة من العلماء منهم البيهقي : 
بأن معناه أن ابن عمر كان في أحد في أول ماطعن في الرابعة عشرة وكان في 
الأحزاب قد استكمل الخامسة عشرة” . 


(ب) القائلون أا سنة خمس: 

١‏ - موسى بن عقبة كما نقل ذلك ابن کثیر عنه بقوله: 

قال موسى بن عقبة عن الزهري : «هذه مخازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة ثنتينء ثم قاتل يوم أحد في شوال 
سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في شوال 
من سنة أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبي لحيان في شعبان سنة همس 

ثم أورد ابن كثبر قول البخاري عن موسى بن عقبة «أنها سئة أربع»" 
وعقب عليه بقوله : هذا رواه البخاري عن مغازي موسی بن عقبة نها سنة 


. ٠6١/١ وهو قول ابن حزم أيضاً حكاه عنه ابن قيم الجوزية. أنظر زاد المعاد‎ )١( 
٠۳١١/۲ وفتح الباري ۲۷۸/۰ و ۳۹۳/۷ وزاد المعاد‎ ٩٤ ۹۳/٤ البداية والاية لابن کثیر‎ )۲( 
وعون المعبود.‎ ۱٤۷/۲ و‎ 
. ۲۳۷/۸ شرح سنن أي داود‎ 
كتاب المغازي (باب غزوة بني المصطلق من خزاعة),‎ ٩1/٩ انظر صحيح البخاري‎ )۳( 


۹۲ 


أربع» والذي حکاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة آنا کانت ف 
شعبان سنة مس . 


وقد تابع ابن حجر ابن کثیر في تعقبه على البخاري بقوله: «کذا ذکره 
البخاري » وکأنه سبق قلم» aS‏ 
في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعد“ 
النيسابوري والبيهقي في الدلائل «وغيرهم سنة خس. ولفظه» عن موسى بن 
عقبة عن أبن شهاب «ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني 
EO‏ قال ابن حجر: وقال الحاكم في «الاكليل»: قول 
عروة وغیره أا كانت في سنة خس أشبه من قول ابن إسحاق ثم قال ابن 
حجر» مؤيداً لقول الحاكم هذا. 


قلت: ویژیده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك» » فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع 
كون الافك كان فيها لكان ماوقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاء 
لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة وكانت سنة جس على على الصحيح كا تقدم 
تقريره. وان كانت كا قيل سنة أربع فهو أشد غلطاً" . 


فيظهر أن المريسيع كانت سنة س في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق» لأن الخندق كانت في شوال من سنة س أيضاأ فتكون بعدهاء فيكون 
سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع» ورمی بعد ذلك بسهم فی الخندق ومات من 
جراحته في قريظه. ويؤ يده أيضا أن حديث الأفك كان سنة مس إذ الحديث 


.٠١١/٤و‎ ۲٤۲/۳ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم النيسابوري» أبوسعيد واعظ مفسر» مشارك في بعض 
العلوم» من آثاره «دلائل النبوة» وكتاب التفسير وكتاب الزهد (ت )٤٠۷‏ معجم المؤلفين لعمر 
رضا کحالة ۱۰۸/١‏ . 

(۴) أي إذا كانت غزوة المريسيع في سنة أربع فهو أشد غلطاًء وذلك لأن في هذه السنة وفي نفس 
الشهر وقعت غزوة بدر الموعد ولا يتات أيضاً بأن تكون الغزوتان وقعتا في شهر واحد» وذلك 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى غزوة المريسيع لليلتين خلتا من شعبان وعاد مها 
هلال رمضان . فقد استغرق الشهر كله في غزوة المريسيع. أنظر ص .4١‏ 


۹۳ 


1 سيه التصريح بأن القصة» وقعت بعد نزول الحجاب. ثم ذكر ثلاثة أقوال في 
| وقت نزول الحجاب وقال: آشهرها سنة أربع » فتکونٰ المريسيع بعد ذلك 
فيرجح أا سنة مس( . 

وروی البيهقي : أخبرنا أبو الحسين"؛ بن الفضل القطان ببغدادء أنبا 
عبد الل بن جعفر ننا يعقوب () سفیان» نا عثمان(“ بن صالح . 


عن ابن ميعة")» نا أبو السود“ عن عروة» ح ‏ قال : وثنا يعقوب 


. ۹٦/۲ وانظر السيرة الحلبية ۲۹۳/۲ وشرح المواهب اللدنية للررقاني‎ ٤۳١/۷ فتح اباري‎ )١( 
.۷٠/۲۱ وترتيب مسند أحمد للساعاتي‎ | 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سام أبو الحسين الأزرق» 
١‏ سمع اسماعيل بن محمد الصفار» وعبد الله بن جعفر درستويه» وغيرهم» قال الخطيب: كتبنا 
ا عنه وکان ثقة . أنظر تاریخ بغداد ۲٤۹/۲‏ . 

(۳) عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» اللحوي» أبوحمد» صاحب يعقوب الفسوي . قال 
e‏ 


الخطيب: حدث عنه أبوالحسن بن رزقوية» وأبو الحسين بن الفضل» وأبو علي بن شاذان» 
سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر ابن درستويه وضعفه وقال: بلغي أنه قيل له حدث 
عن عباس الدوري حديثاً ونحن نعطيك درهماً ففعل ولم يکن سمع من عباس . قال الخطیب : 
وهذه الحكاية باطلة لأن أبا محمد بن درستويه كان أرفع قدرا من أن يكذب لأجل العوض 
الكثي فكيف لأجل التافة الحقيء وقال الخطيب أيضاً: سألت البرقاني عن ابن درستويه 
فقال: ضعفوه» لأنه لما روى كتاب التاريخ عن یعقوب بن سفیان أنکروا عليه ذلك وقالوا له 
إغا حدث يعقوب ذا الكتاب قدياً فمتى سمعته منه؟ قال الخطيب: وني هذا نظرء لأن 
جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفهمائهمء» وعنده عن علي بن المديني وطبقته» فلا 
يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان وغيره. ونقل عن الحسين بن 
عثمان الشيرازي انه قال: ابن درستويه ثقة ثقة إلى احر ماذکز في ترجمته (ت )۳٤۷‏ تاريخ 
بغداد ٤۲۹/۹٩‏ وانظر ميزان الاعتدال ٤١۱/۲‏ واللسان ۲۹۷/۳ . 

. ٠۷٠١/۲ هو الفسوي ثقة حافظ من الحادية عشرة (ت ۲۷۷) س ت. التقريب‎ )٤( 

(ه) هو السهمي مولاهم أبو يجي البصري» صدوق من كبار العاشرة (ت ۲۱۹) خ س ق. المصدر 
السابق ٠١/۲‏ . 

)١(‏ عبد الله بن فميعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. القاضي» صدوق من السابعة» 
خحلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرما وله في مسلم 
بعض. شيء مقرون بغیره» ( ت )۱۷٤١‏ م دت ف. التقريب ٤٤٤/١‏ . 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي. أبوالأسود المدني» يتيم عروة» ثقة من السادسة» 
ت بضع وثلاين ومائة/ ع. المصدر السابق ٠۱۸١/۲‏ . 


۹٤ 


وٹنا ابراهیہ ٩‏ بن المنذر» نا عمد ہن 0 فلیح عن موس ۳ ن عقبة عن أبن 
شهاب ف ذکر مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «ثم قاتل 
بني المصطلق وبني ليان في شعبان سنة مس». 


قالت: الحديث مرسل . 


۲ - أبو معشر فقد ذكرها قبل الخندق كا نقل ذلك ابن حجر 
عنه"“. وأبو معشر روى عن أئمة أثبات أمثال ابن المسيب وهشام بن عروة 
وحمد بن كعب القرظي وغيرهم . 


وروی عنه أثمة كذزلكف أمثال الثوري واللیث بن سعد وابن مهدي ووکیع 
وغيرهم . وهو ضعيف في الحديث بصبر بالمغازي» فقد أثنى عليه بذلك أحمد بن 


حنبل» وأبو زرعة الدمشقي وابن البرقي» والخليلي . 
ولحلاصة القول فيه أنه ضعيف في الحديث له إلام بالمغازي . فمثله يصلح 
للشواهد والمتابعات . 


۳ - الواقدي» قال في سنة خس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ ابراهيم بن النذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة» بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي» صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة. (ت )۲۳١‏ خ ت س ق. المصدر 
السابق ٤١/١‏ . 

وفی ميزان الاعتدال ۷/۱ رمز له بصح دلالة منه على أنه ثقة. 

(۲) محمد بن فلیح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي» صدوق يهم من التاسعة» (ت ۱۹۷) 
خ س ق. المصدر السابق ۲۰۱/۲ . 

(۳) موسی بن عقبة بن ابي عياش الأسدي» مول آل الزبيرء ثقة فقيهء إمام في المغازي من 
الخامسةء لم يصح أن ابن معين لينه (رت )٠١١‏ وقيل بعد ذلك. /ع المصدر السابق ۲۸٦/۲‏ . 

. ٥٤4/۹ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(ه) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني» مولى بي هاشم مشهور بكنيته» ضعيف من 
السادسة. (رت ۷۰ /عم. التقريب ۲۹۸/۲ . له كتاب في المغازي لكنه مفقود. 

. ٤۳١/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۷) انظر تہذیب التهذیب ٤١١ ٤۱۹/۱‏ . 


40۵ 


يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان(')» وقدم لمدينة هلال رمضان وغاب شهراً 

إلا ليلتين" . 

. وهكذا ذكر ابن سعد وابن قتيبة والبلاذري‎ ٤ 

0 وصرح الذهبي بقوله : تزوج رسول الله صل الل عليه وسلم 
جويرية بنت الحارث ٤‏ شعبان من السنة الخامسة» وفيها على الصحيح غزوة 
بني المصطلق وتسمی غزوة المريسيع ” . 

. وبنحو هذا قال ابن القيم‎ ٩ 

ومن ذهب إلى هذا من المعاصرين : 
( أ ) الخضري بك: فقد ذكرها في شعبان في حوادث سنة مس . 

(ب) الغزالي: قال في ناية حديثه عن هذه الغزوة: وكتاب السيرة على أن 
حديث الافك «وغزوة بني المصطلق كانا بعد الخندق» لكننا تابعنا ابن 
القيم في اعتبارها من حوادث السنةالخامسة قبل هجوم الأحزاب على 
المدينةء والتحقيق يساند ابن القيم ومتابعیه › فستعلم أن سعد بن معاد 
قتل في معركة الأحزاب مع أن لسعد في غزوة بني المصطلق شأنا يذكر إذ 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام» اشتکی إليه عمل ۷ ابن أي ولا يتفق 
أن يستشهد سعد بن معاذ في غزوة الخندق ثم بحضر بعد ذلك في 
بني المصطلق لوصح أنها وقعت في السنة السادسة . 


(1) يريد بني المصطلق. 
(۲) مغازي الواقدي ٤٤٤/١‏ . 


(۳) أنظر طبقات ابن سعد ٦۳/۲‏ والمعارف لابن قتيبة ص ۷١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري 


ص ۳٤١‏ و٣٤٣.‏ 
)٤(‏ العبر في حبر من غبر ۷/١‏ وتاریخ الاسلام له ۲۷۵/۲ . 
)١(‏ زاد المعاد .٠١١/۳‏ 
(1) نور اليقین ص ٠١۲‏ . 
(۷) قفا الألباني: لعله وهم أو سبق قلمء فإن المشتكي إليه إنما هو أسيد بن حضير كما في سيرة ابن 
هشام» وفي الباب نما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أشياء صحيحة فيراجع لا فتح الباري . 
(۸) فقه السيرة: .۳١۱١‏ 


۹٦ 


(ج) وقال الدكتور البوطي : ذكر ابن إسحاق وبعض علاء السيرة أا كانت في 
العام الاد من أهجرة» والصحيح الذي ذهب إليه عامة المحققين آنا 
كانت في شعبان من العام الخامس للهجرة. 


( د ) الدكتور أبو شهبة قال: اختلف في زمن هذه الغزوة فذهب ابن إسحاق 
ا أا في شعبان سنة ست» ووافقه الطبري ٠‏ وقال موسی بن عقبة: إا 
سنة ہس ف شعبان» ووافقه الحاکم والبيهقي وأبو معشر» وهر الراجح 
الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة". 

(ه) وهكذا ذكر الساعاقي والصابوني : بأمما كانت في السنة اللخامسة على القول 
الأرجح . 
فهؤلاء العلماء جميعاً قد صرحوا بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان 

من السنة الخامسة» وأا قبل الخندقء لأن الخندق كانت في شوال من السنة 

المذكورة أيضأً. 
وما يويد هذا ما يأتي: 

١‏ - إتفاقهم على أن هذه الغروة كانت بعد نزول اية الحجاب» وكان نزو ها في 
زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وذلك للتصريح 
بذلك في حديث الافك کا سيأتي. . 
وللعلماء في تاريخ نزول الحجاب الأقوال الأتية : 
( أ ) كان نزوله في السنة الثالثةء وبه جزم خليفة بن خياط وأبو عبيدة0) 

وغبر واحد. 
)١(‏ فقه السيرة للبوطي القسم الثاني : ۹۳ . 


(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: ٠۹٩‏ . 
(۳) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ۱٠۹/۱١‏ وروائم البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني 


4/۲ . 
)٤(‏ ما عدا موسى بن عقبة وابن قتيبة فإ يريان أن الخندق في السنة الرابعة انظر ص .٠١‏ 
(ه) انظر ص .۲۰٠١‏ 


(Y‏ هو معمر بن الى التيمي » مولاهم» البصري» النحوي اللغوي» صدوق» أحباري وقد رمی 
برأي الخوارج» من السابعة (ت )۲٠۸‏ وقيل بعد ذلك وقد قارب المائة خت د» التقريب 
۲ وتہذیب التهذیب ۲٤۲٦/۱۰‏ . 


۹4۷ 


(ب) في السنة الرابعة عند جماعة من العلماءء وبه جزم الدمياطي () 
والذهبي وابن حجر. 

(ج) كان في ذي القعدة من السنة الخامسة» وبه قال قتادة والواقدي ١‏ . 
فعلى القول بأن الحجاب كان في السنة الثالثة أو الرابعة فيترجح 
كون غزوة بنى المصطلق بعد ذلك» في السنة الخامسةء بعد نزول 
الحجاب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت 
جحش» للتصريح بذلك في سياق قصة الافك. أما قول قتادة 
والواقدي فلا يلتفت إليه بعد جزم من ذكر بمخالفتهم . 

۲ س وجود سعد بن معاذ فيهاء فهذا مما يرجح تقدمها على غزوة الأحزاب» ولا 

| اف نهن فن نكوي مرون الط وه م 

١‏ الرواة"» إذ التوهيم لايكون إلا بأمر قاطع» وما دام الخلاف قاتا في 
| 


تحدید زمن كل من الغزوتين» وتقديم أحداهما على الأخرى. فلا يستقيم 

التوهيم » بل الإقدام عليه من الصعوبة بمكان لا فى لا سيا أنه مصرح 

بذ کره في أصح الصحيح دعل کتاب الله صحيحي الببخاري ومسلم . 
ولذا قال اسماعيل“ القاضي: الأولى أن تكون المريسيع قبل 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۸6. 

(۲) انظر الاستيعاب لإبن عبدالبر ۳٠١/٤‏ مع الاصابة. وأسد الغابة لإبن الأثبر ٠٠١/۷‏ 
والمستدرك للحاكم .٠/٤‏ وتاريخ الاسلام للذهبي ۳٤/۲‏ وتفسیر ابن کثر ٥۰۳/۳‏ وفتح 
الباري ٤۳۰/۷‏ و ٤1۲/۸‏ س۳٤‏ . 

(۳) مع أن الواقدي قد تناقض تي هذا فذكر في مغازيه بأن غزوة بني المصطلق كانت في السنة 
الخامسة من شعبان.ء وذكر فيها حديث الأفك المصرح بان ذلك وقع بعد نزول الحجاب وزواج 
زینب بنت جحش» ثم ذکر بان الحجاب کان في ذي القعدة من سنة مس كا نقل عنه. أنظر 
المغازي للواقدي 4١4/۱‏ و ٤۲۸/۲‏ وانظر فتح الباري ٤1۲/۸‏ . 

(4) أنظر القائلین هذا ص ۹۰ 

١‏ () هو اسماعيل بن إسحاق بن اسماعيل بن حاد بن زيد بن درهم أبواسحاق الأزدي مولى آل 

| جرير بن حازم من أهل البصرة» سمع مسدد بن مسرهد» والقعنبي وابن المديني وغيرهم» 

وعنه عبد الله بن مد بن حنبل» ویجیی بن صاعد وغيرهم» قال الخطیب البغدادي : کان 

اسماعيل فاضلا عالاً متقناً فقيهاً على مذهب مالك , بن أُنس» ڈ ثم ذکر شیا من مصنفاته. 

(ت ۲۸۲ه) تاریخ بغداد ۲۸٤/١‏ . 


۹۸ 


۳س 


الخندق للحديث الصحيح عن عائشة. 

وأما ما أبداه القط١)‏ الحلبي من الاحتمال بقوله: وقع في نسخة 
سماعنا «فقام سعد بن معاذ»” وفي موضع أخر «فقام سعد أخر 
بني عبد الأشهل»” . 

فیحتمل أن یکون آخر غير سعد بن معاذ فن في بني عبد الأشهل 
جماعة من الصحابةء یسمی کل منہم سعدا منہم: سعد بن زيد 
الأشهلي› ددرا وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد» وله ذكر 
في عدة أخبار» منها: في خحطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته» 
فیحتمل ان يكون هو المتكلم في قصة الافك «فهذا مردود بتصريح القطب 
الحلبي نفسه بأُنه سعد بن معاد ف الموضع الأول. وأما الموضع الآخر 
فإن الرواية اشا في البخاري «فقام سعد بن معاذ أحو بني عبد الأشهل» 
كما أثبت ذلك في الحاشية . فكيف يتطرق الاحتمال بعد هذا التصريح بأنه 
سعد بن معاذء إلى غيره. وأيضاً فإن في رواية معمر بن راشد عند مسلم 
«فقام سعد بن معاد الأنصاري»“ . 

فيتعين ذا آن يكون المذكور هو سعد بن معاذء لاأغيره. 

ويندفع الاحتمال الذي أورده القطب الحلبي رحه الله . 
ما ذكره المقريزي : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم بعد الرجوع من 
غزوة بني المصطلق أخذ بيد سعد بن معاذ» في نفر فخرج يقود به حق 


(1) 


(1) 


() 
( 


)9( 


أنظر شرح مسلم للنووي ٠۳٠/٠‏ وزاد المعاد لإبن القيم ۱۸/۲ وفتح الباري لابن حجر 
۸ . 

هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» الحافظ المتقن المقرىء. أبوعلي الحلبي» ثم 
المصري مفيد الديار المصرية» صنف وخرج وأفادء وشرح أكثر صحيح البخاري ف 
جحلدات . (ت )۷۳٣‏ ذیل تذكرة الحفاظ محمد بن علي الدمشقي ص ۱۴. 

أنظر هذه الرواية في البخاري ٠٠۳١/۳‏ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً. 
أنظر هذه الرواية في البخاري ٥‏ تتاب المغازي باب حديث الافك. وهذا لفظها «فقام 
سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» وليس كا ذكر القطب الحلبي بقوله: «فقام سعد أخو 
بني عبد الأشهل» . 

أنظر صحيح مسلم ٠٠١/۸‏ «كتاب التوبة» وانظر فتح الباري ٤۷١ ٤۷١/۸‏ . 


۹4 


دخل به على سعد بن عبادة ومن معه» فتحدثا عنده ساعة» وقرب 
سعد بن عبادة طعاماً» فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسعد بن معاذ ومن معه» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فمکت: اناما ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معهء فانطلقی به» حتی 
دخل منزل سعد بن معاذ» فتحدثا ساعة» وقرب سعد بن معاذ افا 
فأصاب منه» رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم» 
ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنغا فعل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليذهب ماكانا في أنفسهم من ذلك القول» الذي 
تقاولا"؟. ١ه.‏ 

٤‏ إتفاق أهل المغازي على أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبانء وأن غزوة 
الأحزاب كانت في شهر شوال» فرش الناحية تكون غزوة بنى المصطلق 
قبل الأحزاب» إذا غضضنا النظر عن الخلاف في تحديد منہا 
وبهذا التقرير يكون الراجح في تحديد زمن هذه الغزوة أا في شعبان من 
سنة هس» وبوجه أعم تكون سابقة على غزوة الأحزاب» إذ الأحزاب في 
شوال من السنة المذكورة على الأصح كا تقدم. 
ويندفع ما تعلق به الذاهبون إلى تأخرها عن غزوة الأحزاب اعتماداً عل 

ما ذكره ابن إسحاق في تحديدها بالسنة السادسة» وأآن المحاورة في شأن أهل 

الافك. كانت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» ومستند ابن إسحاق 
لا مطعن فيهء» غر أن إطباق كتب الصحاح على ذكر سعد بن معاذ في هذه 
الغزوةء غا e‏ كون غزوة بني المصطلق كانت قبل الخندق› ولا داعي إلى 
تطرق الوهم إلى أصح الکتب بعد کتاب الله » اللجوء في مثل هذه 

القضايا إلى الترجيح بين الأدلة وقييز الصحيح والأصح أ و الراجح والمرجوح» 

ولا شك E‏ 

المغازي والتواریخ 5 

)0 أمتاع الاسماع ۲٠١/١‏ وانظر السيرة الحلبية ۳٠۹/۲‏ . 

(۲) انظر ص .٩۲‏ 

)( راجع نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبويةء لأكرم ضياء العمري ص ١‏ و". 


۰*۰ 


والآن نبدأً الحديث مع القائلين بأنا كانت في السنة الرابعة. 
(ج) القائلون بأن غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة»: 

١‏ موسى بن عقبة كا نقل ذلك عنه البخاري» وقد تقدم أن الذي حصل 
للببخاري سبق قلم» وأن الثابت عن موسى بن عقبة سنة جس . 

۲ المسعودي : ذكرها في السنة الرابعة» وذكر أن الخندق في السنة 


الخامسة" . 
۳ - ابن العربي المالكي: صرح أيضاً بأنها في السنة الرابعة وأن الخندق 
بعدها , 


السنة الرابعة . 

ونقل قول ابن اسحافق بنا کانت ف السادسة ثم عقب عليه 
بقوله: والصواب الأول أي آنها كانت في الرابعة ‏ بدليل أن فيها ' 
حديث الافك. وجری فيه ذكر سعد بن معاذ» وسعد أصيب يوم 
الخندق» والخندق في السنة الرابعة على الأصح» فعلم بهذا أن المريسيعم 
قبلها( . 

ه ‏ ومن المعاصرين محمد أحد باشميل فقد ذكرها في حوادث سنة أربع» 

ضمن الحوادث الواقعة بين غزوتي أحد والأحزاب” . 

ويلاحظ ما ذكره هؤلاء العلماء في شأن غزوة بني المصطلق: أا 
سابقة عل غزوة الأحزاب» وهذا من المرجحات عل تقدمها عل غزوة 
الخندق . 


(۱) انظر ص ٩4۲‏ وما بعدها, 

)۲( مروج الذهب ۲۹۰/۲ . 

(۳) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ٠۷۳/۷‏ . 

)٤(‏ قال شارح بهجة المحافل محمد الأشخ : كذا نقل البخاري عن موسى بن عقبة وهو سبق قلم 
والذي في مغازيه أا سنة هس. 

(°) بهجة المحافل ۲٤١/١‏ . 

(1) غزوة الأحزاب ص .٠٤‏ 


غير أن تحديد زمنها بالسنة الرابعة» مردود با أطبق عليه أهل المغازي بأن 
في السنة الرابعة كانت بدر الموعدي وكانت في شعبان. ومن المعلوم أن غزوة 
بني المصطلق كانت في شعبان اتفاقاء وكانت مدة غياب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها ثمانية وعشرین یوما ابتداء من لیلتین خلتا من شعبان. 

فإذا كانت غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة على ماذهب إليه هؤلاء 
العلاءء فمتی کانت بدر الموعد. 

وعلى كل حال فكون غزوة بني المصطلق في شعبان سنة أربع» لا يستقيم 
مع قول أهل المغازي بأن في هذا التاريخ كانت بدر الموعدء وهذا ما يرجح 
تأحر غزوة بنى المصطلق عن هذا التحديد. 

%#% * 

اخحتلف العلاء فيمن استخلف على المدينة ف غیاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في غزوة بني المصطلق . 

وأقواهم تنحصر في أحد أشخاص أربعة: 

وهم : زید بن حارنة ین شراحیل الكلبي» وأبو ذر الغفاري» ونميلة بن 
عبد الله الليثي » وجعيل بن سراقة الضمري . 

ولل أجد ما يرجح قول أحد على الآخرء إذ هو مجرد قول بدون إسناد. 
غير أن الأكثر على أن الخليفة أبو ذرء أو نيلة بن عبدالله الليشى”). 


)۱( آنظر ص ۹۳ ر٦۹.‏ 

(۲) انظر اتساب الاشراف للبلاذري ص ۳٤۲‏ وسيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ والروض الأنف للسهيلي 
۳۹4/١‏ وعیون الأثر لابن سید الناس 4۲/۲ وتاريخ ابن خلدون ۳۳/۲ وزاد المعاد ٠٠١/۲‏ 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني 4۷/۲. وأسد الغابة لابن الأثیر ۳۳۸/١‏ 


NY 


القصل امحخامس 


سے اھ ہا چک ہیں س ہے | وه ٣‏ سے م ر 
وصف عزوة بن الصطلق ناتيا 


الققل امخامسن 
وف وة بن الصطلق نانا 


| 
ا 
ويضم ثمانية مېاحث : 
١‏ 


الممحث الأول 
وقوع القتل والسبى في بني المصطلق 
قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أي بكرء 
ابن مجیی بن حبان) - كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق ‏ 
لوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بي“ المصطلق يجمعون له 


الحارثٹ بن آي ضرار أبو جويرية نت الحارث ددج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» > فلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بہم» خرج( 


.۸۲ تقدمت تراجم رجال الإسنادء ص‎ )١( 

(۲) وعند الواقدي : عن مشايخه قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع» وهم 
حلفاء في بني مدلج» وکان رأسهم وسیدهم الحارٹ ہن ابي ضرار وکان قد سار في قومه ومن 
قدر عليه من العرب» فدعاهم إلى حرب رسول الله صلل الله عليه وسلم» وجعلت الركبان 
تقدم من ناحيتهم فيخبرون بمسيرهم» فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث 
بريرة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فخرج حتی ورد ماء‌هم فوجد قوماً مغرورین قد 
تألبوا وجمعوا الجموع» فعاد فأخبر رسول الله صلل الله عليه وسلم» فندب الناس فأسرعوا 
للخروج وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرساً من المهاجرين عشرة وني الأنصار عشرون (مغازي 
الواقدي ٤٠٤/١‏ وطبقات ابن سعد .)٦۳/۲‏ 

(۳) قال الذهبي: خحرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة . (تاريخ الإسلام 
۲/١‏ القسم الخاص بالمغازي). 


| 
۱ 


إليهم» حتى لقيهم على ماءيمم يقال له: المريسيع إلى الساحل فتزاحف الناس 
واقتتلوا» فهزم الله بني المصطلق. وقتل“ من قتل منهم» ونفل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالمم» فأفاءهم عليه» وقد أصيب رجل من 
السلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكرء يقال له: 
هشام٠‏ بن صبابةء أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
يرى أن من العدى فقتله خطأً. 


(#) وعند الواقدي في المغازي ٤٨۷/١‏ فا أفلت منم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم , 


(1) هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبد الله بن کلب بن عوف بن کعب بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناةء الكناني الليثي» أخو مقيس بن صبابة . انظر أسد الغابة لابن الأثر 
/£. وساق ابن حجر نسبه عن ابن الكلي إلى كنانة. ثم قال: وقال أبو سعيد السكري : 
هو هشام بن حزن وأمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم. ثم ساق 
ابن حجر حديث ابن إسحاق هذا ثم قال: وفي تفسير سعيد بن جبير الذي رواه ابن فيعة عن 
عطاء بن دینار عنه» وكذا في تفسير ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً قال: نزات في مقيس بن صبابة وكان قد أسلم هو وأخوه هشام 
O O‏ 
عدا على قاتل حه » فقتله» وارتد وأقام بمكة وقال في ذلك أبياتاً. . وسمی الواقدي بسند له 
قاتله أوساً. وسمی E a E‏ 
رجالهء ثم قال ابن حجر والأول آرجح وصبابة بالمهملة عند أكثر أهل اللغةء وقال ابن 
دريد: ضبابة بالضاد المعجمة. ومقيس: بكسر اليم وسكون القاف وفتح المثناة. انظر: 
الإإصابة ٠۳/٣۳‏ ۰ وفتح الباري ۲۰۸/۸ وعند ابن جرير: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» 
قال : : ثتى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابةء 
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلهاء > ٹم وثب على قاتل آخیه فشتله . قال ابن جریج 
وقال غیره: : ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار» ثم بعث مقيساً وبعث معه 
رجلا من بني فهر ئي حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم » فاحتمل مقيس الفهري وکان قوياًء 
فضرب به الأرض ورضخ رأسه بون حجرين» ثم ألفى يتغنى : 

قثلٹ به فهرا وحلت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أظنه قد أحدث حدثاء أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه 
في حل ولا حرام » ولا سلم ولا حرب» فقتل یوم الفتح» قال ابن جريح: وفيه نزلت هذه الآية 
# ومن يقتل مؤمناً متعمدأ الآية تفسير الطبري ۲٠۷/١‏ . والحديث أورده الواحدي عن 
الكلبي عن آي صالح عن ابن عباس» في سبب نزول هذه الآية. انظر أسباب النزول 
للواحدي » ص .١١٤١‏ قلت: كون هذه الآية نزلت في شأن مقيس قول ضعيف . وذلك لا 
١‏ عطاء بن دينار المذليء لم يصح أنه سمع التفسير من ابن جبيرء وإنغا هي صحيفة رواها س 


۱۰ 


و ا ن ا ر ا يارسول الله 
جئتك مسلا و. جئت أطلب دية أخي» قتل خطأء فأمر له رسول الله صلى الله 

E‏ فاقام عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» غیر کٹیں» ثم عدا على قاتل سردا 
وأصيب من بني المصطلق يومئذ ناس» وتتل علي بن أي طالب منم رجلين 
مالکاً وابنه» وقتل عبد الرحمن بن عوف رجا من فرسانہم» يقال له: أحر 
أو أحيمر. 


وکا رول الله صلى الله عليه وسلم» قد صاب منہم سبياً (*) کثیراء 
قسمه ف المسلمين› وکان فیمن أصيب يومئذ من السبابا جويرية بنت 
الخارثٹ بن أي ضرار زوج رسول الله صلل الله عليه وسلم' . 


عنه. أنظر تہذيب التهذیب ۱۹۸/۷ وتقریب التهذیب ۲٠۱/۲‏ وميزان الإعتدال ۳ س 
2 

۲ الحديث الروي عن ابن عباس فيه الكلبي وهو محمد بن السائب أبوالنضر الكوفي 
النسابة المفسر قال عنه ابن حجر: في التقريب ۱۹۳/۲ متهم بالكذب ورمى بالرفض . 
وقي ميزان الإعتدال ٥۹/۳‏ . قال ابن معين: الكلبي ليس بثقة» وقال الحوزجاني وغيره : 
كذاب . وقال الدارقطني وجماعة متروك . ثم قال الذهبي : لا يحل ذكره في الكتب فكيف 
الاحتجاج به. وفيه أبو صالح: وهو باذام مولى أم هانىء. ضعفه البخاري» وقال 
النسائي ليس بثقة» ثم قال الذهبي : أبو صالح يروي عن ابن عباس التفسير ولم ير ابن 

۰ عباس . ميزان الإعتدال ۲۹٦/۱‏ و۹/۳٥٥.‏ 

۳ س حديث الطبري فيه عنعنة أبن جريح» وفيه انقطاع لأن عكرمة لإ يحضر القصة. آما کون 
هشام بن صبابة قتل في غزوة بني اللصطلق فهو الذي أطبق عليه المؤرحون إلا ما كان 
من ابن عبد البر فقد ذکر في الاستيعاب ٥٥/۳‏ أنه قتل في غزوة ذي قرد» وهو شيء 
ذکره بدون إسناد. 

وأما مقيس فكان من النفر الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم 
فتح مكة» فقتله نميلة بن عبد الله وكان من قومه. انظر أسد الغابة ۳٠٠/١‏ واللإصابة 
۳ وسیرة ابن هشام ٤۱٠۰/۲‏ . 
(#) وعند الواقدي : وكانت الابل ألفي بعير» وخمسة الاف شاة وكان السبي مائتي أهل بيت 
مغازي الواقدي ١/۰٤۱ء‏ وطبقات ابن سعد ٩٤/۲‏ وشرح المواهب للزرقانی ٩۷/۲‏ ۹۸ 
وزاد: وكانث الأسرى أكثر من سبعمائة. 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۹/۲ 9و۳ . 
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واسعدیٹ آورده من هذه الطريق : حليفة بن حياط » وابن جرير الطبري › 
وابن کثیر . 

وأورده أيضاً الطبراني من هذه الطريق غير أنه قال : فأمدهم ن 
أي ضرار أبو جويرية بست زوج 2 الله صلی عليه م 

قال | ر : رجاله ثقات”“ . 

قلت: وسبق إلى هذا القول اليعقوبي فقد صرح في تاريخه بان والد 
جويرية قتل ف المعركة» ولکنه أورد ذلك بدول سناد . 

قلت : وهذا وهم . 

لأن والد جويرية : معدود في الصحابةء وله حدیث عند آحمد» في قدومه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإسلامه . 
الحكم على الحديث: 

والحديث مداره على ابن إسحاق» وقد صرح فيه بالتحديث» ورجال 
اللإسناد قات » وهم رجال الصحيح . 

غير آنه مرسل . والمرسل من قسم الحديث الضعيف. وذلك يشهد له حديث 
عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم تسقي على الماءء فقتل مقاتلتهم» وسبی ذراریہم» وأصاب 
يومثذ جويرية . 

فإنه صریح ف وجود القتل والسبي فیکون الحدیث ا لغیره. 


. ٠١١/٤ والبداية والناية‎ ٠٠٤/١ وتاريخ ابن جرير‎ ۸٠ انظر تاريخ خليفة ص‎ )١( 

(۲) ممع الزوائد ٠٤١/١‏ . 

.or/ تاریخ اليعوي‎ (FT) 

)٤(‏ انظر الاستيعاب على هامش الاصابة ۲۹۹/١‏ وأسد الغابة ٠٠١ ۳۹۹/١‏ والإصابة 
۱ . وانظر حدیثه في المسند ۲۷۹/۲ . 

(ه) انظر: الحدیٹث» ص ۸ 


وقد جمع أبن حجر بين الحديثين بقوله: ويجحتمل أن يكون لا دهم 
الملسلمون بني اللصطلق وهم على الماءء نبتوا قليلا وقاتلوا» ولكن وقعت الغلية 
علیهم. 


الممحث الٹای 
شعار المسلمين ف هذه الغزوة 

كان من الخطط الألوفة في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفق 
مع أصحابه على شعار يقولونه في المعركة وذلك خشية الإشتباه بين أفراد 
المسلمين والكفار ولقد کان شعار المسلمين ٤‏ هذه المعركة هو «يا منفسور امت 
امت »» وإليك النصوص الواردة في ذلك. 

وزد ى مجمع البحرين: حدثنا محمد" بن الحسين بن مكرم» ننا 
بجيى بن محمد بن السكن“ . 

نا محمد ین = جهضم » ا محمد بن اسلسء )ي عن خارجة بن 


(۱) انظر ص .۸٤‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن مكرم» أبوبكر البغدادي» سمع بشر بن الوليد وحمد بن بكار الريانء 
وانتقل إلى البصرة فسکنہا حتى مات بہاء ثم نقل توئيقه عن الدارقطني . وقال فيه إبراهيم بن 
فهد: ما قدم علينا البصرة من بغداد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر 
ابن مكرم» بحديث أهل البصرة خاصة ولا أعرف منه. (ت ۳۰۹) تاریخ بغداد للخطیب 
.r/Y‏ 

وي تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۴١/۲‏ روي عنه محمد بن لد وأبو القاسم الطبراتي وابن 
عدي وابن السنيء وابن المقرىء» وخحلقء ثم نقل فيه قول الدارقطني وإبراهيم بن فهد. 

(۳) يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي» البزاز» البصري» نزيل بداد صدوق» من 
الحادية عشرة (ت /)۲٠۰‏ خ د س. التقریب ٠٠۷/۲‏ . 

(4) محمد بن جهضم بن عبد الله الثقفي» أبوجعفر البصري. خراساني الأصل» صدوق من 
العاشرة» /ځ م دس. الملصدر السابق ٠١١/۲‏ . 

)٥(‏ محمد بن اسن الشيباني» أبوعبد الله » أحد الفقهاءء لينه النسائي وغيره» من قبل حفظهء 
ويروى عن مالك بن أنس وغيره» وكان من كبار أهل لَينة العلم والفقه» قوياً في مالك أنظر 
ميزان الإعتدال ١۱۳/۴۳‏ . 


۱۰۹ 


الحارث”“ بن رافع ابن مکیٹ الحهني عن ابي قال: سمعت سنان بن 
وبرة) قال: کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غزوة المريسيع › غزوة 
بنى المصطلق» فكان شعارهم : يا منصور امت أمت» . 
لا یروی عن سنان إلا بهذا الإسنادء تفرد به جهضم» 
وأورده اهيثمي ف مجمع الزوائد عن سنان المذكور وقال: رواه الطبراني في 
اولأسط والکبر» وإسناد الكبير حسن” . 


وأورده ابن الأثر ذا الإسناد ف تر مه تان ہن ويرة وقال : 
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أخرجه ابن مده وأبو نعيم ف هذه الترحمة“ . 


)١(‏ خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني المدني صدوق من السابمة/ بخ د التقريب 
۱. 

(۲) احارث بن رافع بن مکیٹث الحهني ٠‏ مقبول من الثالثةء وله رواية عن النبي صلی الله عليه 
وسلم مرسلة/د. التقريب ٠٤١/١‏ وقي تهذيب التهذيب ۱١١/۲‏ روي عن النبي صلل الله 
عليه وسلم مرسلا» وعن أبيه» وجابر» وسنان بن وبرة» وعنه ابنه خحارجة وابن آخيه محمد بن 
خالد بن رافع. قلت: وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال ابن القطان لايعرف. وقال 
البخاري : الحارث بن رافع بن مكيث الحهني ثم الربعي . يعد في المدنيين» سمع جابر بن 
عبد الله » روي عنه ابنه خارجة» انظر التاريخ الكبير للبخاري ۲۹۹/۲ وف الحرح والتعديل 
لابن اي حاتم ۷٤/١‏ روي عن جابر» وعنه ابنه خارجة» سمعت أبي يقول ذلك. قال 
آبومحمد: روی عنه ابن آخیه محمد بن خالد بن رافع بن مکیٹ . 

(۳) سنان بن وبرة ويقال: بن وبر الجهني حليف بني الحارث بن الخزرج وهو الذي تنازع مم 
جهجاه الغفاري على الماء وكادت تحصل فتنة بين المهاجرين والأنصار. انظر: سيرة ابن هشام 
۲ وأسد الغابة ٠٥۹4/۲‏ . ويقال: إنه هو الذي سمع عبد الله بن أي يقول: لثن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل «والصحيح ن الذي سمعه هو زيد بن ارقم کا هو ثابت 
في الصحيحين وغيرهما. انظر سيرة ابن هشام ۲ وأسد الغابة ٤٥۹/۲‏ والإصابة 
4/۲ 

)£( تفرد به جهضم «كذا في الأصل وي المسند محمد بن جهضم»› وقال ابن حجر نقلا عن 
الطبراني تفرد به محمد بن جهضم . 

(ه) ممع البحرين في زوائد المعجمين ۲۲١/۲‏ وتفرد ابن جهضم لا يضر لأنه محتج به ولا حالف 
له. 

.14/7 )» 

(۷) أسد الغابة ٤٩۳/۲‏ و۹٥٤‏ . 


۱1۰° 


ا 
وقال ابن حجر في الإصابة: روى الطبراني من طريق خارجة بن 1 


الحارث بن رافع الجهني عن أبيه سمعت سنان بن وبرة الجهني يقول: كنا مع ٤‏ 
SS‏ وکان شعارنا یا منصور أ 


ا 


آمت . 


جهضم» . 


غزوة المريسيم عزوة بي بى المصطلق» رواه الطبراني من ۔حدیٹث سنال بن ويره 


حجر يانه «مقبول» والمقبول عنده هو: («من لیس له من الحدیٹث إل القليل› 


ول ثبت 


ل فلین اسلیلر يث . وهنا قد جزم الطبراني بعدم وجود المتابعة» بقوله : 
لا يروي عن سنان ل هذا الإسناد. 


قال ف الأوسط : لایروی عن سنال إل هذا الإسنادء تفرد به مد بن 


وأورده في الفتح مقتصراً على قوله : «كنا مع النبي صلل الله عليه وسلم في 


0 
وأورده ابن هشام وغیره يدون إسناد . 
والحدیث مداره عل الحارٹ بن رافع بن مکیث الجهني» وقد وصفه ابن 


فيه ما يترك حل یله من أجلهء وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع 


والحديث: حسنه الميثمي کا مر قريب" ولعله اعتمد على توثیق ابن 


حبان للحارث . وهو متساهل في التوثيق » فانه يوثق المجاهيل" . 


(۱) 
() 
(¥) 
(f) 


(9) 
(7) 
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المصدر السابق ٠٥۹4/۲‏ والإستيعاب مع الإصابة .۸١/۷۲‏ 

الإصابة ۸4/۲. 

. ٤١١/۷ الفتح‎ 

سيرة ابن هشام ۲۹٤/۲‏ وجوامم السيرة لإبن حزم» ص ۲٠١‏ والدرر في اختصار المغازي 
والسير لابن عبد البر»ء ص ٠٠١‏ . 

التقريب ١/ه.‏ 

انظر» ص ۱۱٠١‏ . 

انظر لسان الميزان لابن حجر ٠١/١‏ و4۲٤‏ وفتح للمغيث للسخاوي ۲۹4/١‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني ۳۲/١‏ و٤٣.‏ 


۱۱۹ 


ولعل اهيثمي أيضاً يقول بقاعدة بعض العلماء وهو تحسين حديث المستور 
إذا کان من التابعین کا هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمه)ا اش" . 

وعلى کل حال فالقول با رآه الميثمي من تحسين هذا الحديث أقرب إلى 
الصواب» لأن الحارث من التابعين وقد روى عن جماعة» وروی عنه ابنه وابن 
أخيه» وقد وثقه ابن حبان. وهي مسألة تاريخية وليست من العقائد حت نتشدد 
في ذلك. 

وأما قول ابن القطان : أن الحارٹ لا يعرف» فابن القطان من 
المتشددين في ذلك ولم يوافقه الذهبي على هذه القاعدة التي مشى عليها“ . 


المحث الثالث 
ضعف مقاومة بنى المصطلق 

أما كون المسلمين لم يلقوا في هذه الغزوة مقاومة شديدة على الرغم من 

الأول: علم المسلمين المسبق باحتشاد هذه القبيلة للهجوم على المدينةء 
واستعداد المسلمين الكامل في هذه الغزوة» وأخحذهم الحذر التام . 

الثاني : مجوم الملسلمين المبكر على هذه القبيلة قبل أن تقوم هي با هجوم . 
ومن المعلوم أن العدو إذا بوغت في عقر داره على حين غفلة» فإنه تتحطم 
معنویاته وتنہار قواه» ويسهل القضاء عليهء ویصاب بالذعر والإاندحار» حقی 
ولو کان قد أعد تعد ته » وع الجموع» کےا حصل ذه القبيلة فاا قد هيات 


(1) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب شهاب الدين صاحب كتاب «جامع العلوم والحكم» 


(ت )۷4١‏ انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى» ص۳١٠‏ . 

(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الأول الحزء الرابم» ص .٠١‏ 

(۳) هو اپو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي صاحب كتاب «الوهم والإيبام» (ت 1۲۸) 
تذكرة الحفاظ ۱٤١۷/4‏ . 

)٤(‏ انظر ميزان الإعتدال ٥٥۱‏ و٣/١۲٤‏ وتذكرة الحفاظ ٠١١۷/٤4‏ وانظر الرفع والتكميل في 
اجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي» ص ٠٠١‏ . 


۱٩۲ 


عسكرياً وجمعت جوعها لمهاجمة المدينة المنورة» غير أن السلمين كشفرا القضية 
قبل ان تقوم هذه القبيلة باهجوم› فكان المسلمون هم المهاجين» ولقنوا هذا 
اترما کان عبرة له» وزغا لأمثاله» ممن تسول هم أنفسهم مهاحمة عاصمة 
الإسلام (المدينة المنورة) . 


وهذان الأمران: يفسران عدم لقاء المسلمين أية مقاومة تذكر في هذه 
الغزوةء إ ل ما محصل عادة من مناوشات وخاولات يائسة للدفاع عن النفس . 
وبه يفسر ما ذكرته كتب المغازي من وجود صدام وقتلى» م يؤد إلى وجود خحسائر 
في صفوف المسلمين» نما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علم 
بتبييت هذا العدو الغزو لهء فعاملهم بنقيض قصدهم وهجم عليهم قبل أن 
بهجموا عليه» وهذا يدل على ماكان عليه المسلمون - بقيادة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ‏ من يقظة كاملة لكل تحركات الأعداء من الداخحل والخارج على 
واو 


البحث الرابع ) 
موقف جويرية بنت الخحارث رضي الله عا 
قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة" بن 
الزبيء عن عائشة" قالت: لا قسم رسول الله صلل الله عليه وسلم سبايا بني 
الملصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة 


)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسديء المدنيء ثقة» من السادسة (ت بضع عشرة 
وماثة)/ ع. انظر التقريب ٠١١/۲‏ . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. أبوعبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور» من 
(ت )٩٤‏ على الصحيح» ومولده في خلافة عمر الفاروق/ ع المصدر السابق .٠۹/۲‏ 


)۳( ہبنت آي پک الصمديق؛ الزمنينء أفقه النساء وأفضل أزواج النبي صلل ال الله 
۰ 


 ةكرشملا وقعت في السهم لثابت بن قيس وابن عم له - بالواو‎ ۱٠٠١/۱ وفي مغازي الواقدي‎ )٤( 
وأنٰ ثابتا حلصها من ابن عمه بنخلات له بالمدينة.‎ 


1۱۳ 


ا ا ل اھ ا 
وسلم تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة :فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجري 
فکرهتها» وعرفت أنه سیری منهاصلى الله عليه وسلم ما رأیت» فدخلت عليه فقالت : 
يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» سيد قومه» وقد أصابني 
1 من البلاءء مالم خف عليك» فوقعت ني السهم لثابت بن قيس بن الشماس» 
أو لابن عم له» فكاتبته على نفسي» فجثتك أستعينك على كتابتي» قال: فهل 
لك في خير من ذلك؟ . 

اھا ۱ 
قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يارسول الله» قد 
1 فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 


)١(‏ ملاحة: بضم اليم وتشديد اللام أي شديدة الملاحةء وهو من أبنية المبالغة. انظر غريب 
الحديث لابن الأثبر .۳٠٠١/ ٤‏ وكنت به عائشة عن جاها. وكانت جويرية قبل رسول اله صلى 
الله عليه وسلم تحت مسافع بن صفوان المصطلق ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذية» 
فقتل يوم المريسيع . انظر طبقات ابن سعد ۱٠۹/۸‏ وأسد الغابة لابن الأثير ٥٦/۷‏ والإصابة 
لابن حجر ۲٠٠/٤‏ وعند ابن إسحاق كانت تحت ابن عم ها يقال له: ابن ذي الشقر انظر 
سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والمغازي ٠٠١/١‏ والإصابة لابن حجر .۲٠١/٤‏ | 
وكانت وفاتها سنة ٠٦‏ المصادر السابقة. وهي التي روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة» فقال: مازلت على الحال التي فارقتك عليها قالت: نعم» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لووزنت با قلت منذ اليوم» لوزنتهن 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته» .انظر صحیح مسلم 
۸ «كتاب الذكر والدعاء» وهو من رواية عبد الله بن عباس عنها. قال الذهبي في تجريد ! 
أسماء الصحابة ۲۷١/۲‏ جويرية التي قال هما النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لووزنت بجا قلت. . . الخ . 

قال ابن حبان في الأنواع: هي ابنة الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلی الله عليه 
وسلم كذا قال» وإنما هي أم المؤمنين وقد رواه ابن عباس عنها. وانظر الإصابة لابن حجر 
۲۹۸-٤4‏ قلت: وقد وقع في هذا الخطا أيضاً الدكتور وهبة الزحيلي» فقد قال بأنا: 
جويرية بنث الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. 
تزوجها قبله مسافع بن صفوان» وقتل يوم المريسيع وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية . انظر | 
اثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة حاشيةء ص ٤٤١‏ . 


۱۱٤ 


تزوج جويرية إبنة الحارث بن أبي ضرار» فقال الناس: أصهار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأرسلوا ما بأبدهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مثة 
أهل بيت من بني المصطلقء فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة 
ا 

وأورده أبو داود ف كتاب العتق من هذه الطريق : حدثنا عبد العزير““ بن 
حى أبو الأصبغ الحراني» قال حدثي محمد يعني ابن سلمة ‏ عن ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير" عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس»› أو ابن عم له» فکاتبت على نفسهاء وکانت امرأًة 
ملاحة تأخذها العين» الحديث. . . ثم قال عقبة قال أبوداود: وهذا حجة في 
أن الولي هو يزوج نفسه . 

قال صاحب عون المعبود: قال المنذري: وفيه محمد بن اسحاق بن 
يسار» ثم قال صاحب العون: قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية يونس بن 
بکیر عنه. وآخرجه أحد في مسنده . 


)١(‏ «مئة أهل بيت» قال صاحب عوف المعبود :«كذابالإضافة أي مثة طلا ثفة » كل واحدة منهن أهل 
يان ول تقل مائة هم أهل بيت لإبمام نم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداً. وقد روي 
أنہم كانوا أكثر من سبعمائة» قاله الزرقاني. عون المعبود ٠٤٤/٠١‏ وانظر شرح المواهب اللدنية 
للزرقای ۲٤۲٥/۳‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۹٤4/۲‏ وه٤٠‏ وانظر سيرة ابن إسحاق المسمي المتدأ والمبعث والمغازي 
۱/. 

(۳) عبد العزيز بن بحبى بن يوسف البكائي بفتح الباء وتشديد الكاف الممدودة أبوالأصبغ 
الحراني» صدوق ربا وهم . (ت )۲۳٣‏ د س. التقریب ٥۱۳/١‏ . 

(8) مد بن سلمة بن عبد الله الباهليء مولاهم› الحراني فة .(ت )۱۹١‏ على الصحيح / زم. هھ 
المصدر السابق ١١١/۲‏ . 

() عمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر المطلبي» مولاهم. المدنيء نزيل العراق إمام في المغازي› 
صدوق یدلس» ورمی بالتشيع والقدر» (ت )٠٠١‏ ويقال بعدها/ خت م» م. التقريب 
1££/۲. 

)٦(‏ تقدمت تراجم بقية رجال السند. 

(۷) سنن ابي داود ۳٤۷/۲‏ . 

(۸) عون المعبود ٤٤١/١١‏ . 


قلت: رواية يونس المشار إليها هي عند البيهقي : أخبرنا أبوعبد الله( 
الحافط وأبو بکر ٩‏ أحمد بن الحسن القاضي ٠‏ قالا فنا أبو العباس ° حمك بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار“» نا يونس بن بڪبر() عن ابن إسحاق قال : 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا 
قسم رسول الله صلل الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارثٹ ف السهم لغابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. الحديث “ . . . 

ومن هذه الطريق أورده الحاكم مخحتصراً بطريق العنعنة . 

وهذا حديث أحد المشار إليه فيا تقدم . 


حدثا يعقوت )٩‏ قال حدٹنا آي °( عن ابن إسحاق قال : حدثني مد بن 


.)٠٠٥١ هو الحاكم عمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك (ت‎ )١( ٤ 
آحمد بن الحسن بن عمران بن موسى أبو بكر القاضي عن أحد بن منصور والرمادي» وعنه‎ )۲( 
.٠٠/٤ أحمد بن الفرج بن الحجاج. انظر تاريخ بغداد‎ 1 

(۳) هو المعروف بالأصم قال فيه الذهبي : الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبوالعباس محمد بن 
يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم النيسابوري» حدث عن جماعة كشيرة 
منہم هارون بن هارون بن سليمان وأحمد بن شيبان الرمليء وأحمد بن عبد الجحبار العطاردي» 
وعنه الحاکم وابن مندة وأبو عبد الله بن الأخرم وغيرهم ٠‏ قال الحاكم کان محدث عصره بلا 
مدافعةء وقال أيضاً حدث ۷١‏ سنة» ولم بختلف في صدقه وسماعه» (ت )۳٤١‏ تذكرة الحفاظ 
ATE AT YF‏ 

)٤(‏ أحمد بن عبد الحبار بن محمد العطاردي بضم العين المهملة والطاء المخففة. أبوعمر الكوفي» 
ضعيف» وسماعه للسيرة صحيح» من u‏ م ثبت آن آبا داود أحرج له (ت ۲۷۲)/ 
د. التقریب ٠۱۹/۱‏ . 

)٩(‏ يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبوبكر الجمال الكوفي صدوق يخطىء من التاسعةء 
(ت ۱۹۹)/ حت م دت زق/ المصدر السابق .۳۸٤/۲‏ قلت: وقد تابعه محمد بن سلمة. كا 
عند ابي داود. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي .۷٤/۹‏ 

.۲٦/٤ المستدرك‎ )۷( 

(۸) انصر» ص ۱۱٩‏ . 

(۹) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبويوسف المدني» نزيل 
بغداد» ثقة فاضل»ء من صغار التاسعة (ت ۲۰۸)/ ع المصدر السابق .٤/۲‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبوإسحاق المدني نزيل 
بخدادء ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح» من الثامنة (ت /)۱۸١‏ ع. المصدر السابق .٠٠/١‏ 


۱ 


جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : لا قسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبايا بي المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في 
السهم لشابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها 
العدیڭ ‏ . . 

ورواه أيضا خليفة بن خیاط» وأبو يعلى الموصلي» وابن جریر الطبري› 
وابن الأثرء وابن کثير وابن حجر» جميعهم من طریق ابن إسحاق . 

وعلى هذا فالحديث بجميع طرقه يدور على ابن إسحاق. 

وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد والسيرة الهشامية» وكذا عند ابن 
کشر وابن حجر » فامن تدلیسه . 

قال ابن حجر: ابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يتج به إذا 


وقال الألباني: الذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديث ابن 


إسحاق في مرتبة الحسن بشرطين: 


أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق منه . 

وسذا التقرير یکون الحدیث ا لذاته» وهو ظاهر في أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وكان ذلك صداقاً ها. 

وقد ورد عند ابن سعد ما مخالف هذا وهو: 


۱ أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أي نجيح » 


(۱) مسند أحمد ۲۷۷/۹ . 

(۲) انظر تاریخ خليفة» ص ۸٩‏ ومسند أب يعلي ٤ق‏ أ» وتاریخ الطبري ٠٠١/١‏ 
وأسدالخابة ٥۹/۷‏ والبداية والنهاية ٠١۹١/٤‏ والإصابة ٠٠١/۲‏ . 

(۳) فتح الباري .۳۲/٣‏ 

.۸۲ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي» ص‎ )٤( 

(ه) محمد بن عمر هو الواقدي . 

() عبد الله بن أي نجيح» يسارء أبويسار» الثقفي» مولاهمء ثقة رمى بالقدر» وريا دلس» من 
السادسة» (ت )١۳١‏ أو بعدها/ ع. التقريب ٤٥٦/١‏ . 


۱۱4۷ 


ماهد( قال : قالت حوير ية : يا رسول الله إن نساءك يفخرلك على » 
عن ج جویر ل 
الله عليه وسلم :ألم أعظم صداقك. آم أعتق أربعين من قومك». 

والحديث عند الحاكم من هذه الطريق وليس فيه الواقدي” . 


۴ أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير والفضلل بن دكين عن زكريا“ 


)1( 
و4 
)۳( 
(6( 
)°( 
)( 
)( 


(A) 


(٩) 


عن عامر) قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت 
الحارث» وجعل صداقها عتق كل عملوك من بني الصطلق. وكانت من 
ملك يمين النبي صلل الله عليه وسلم“ . 
والحديثان ضعيفان ففي الحديث الأول عنعنة ابن أبي نجيح” . 
وفي الحديث الثاني علتان : 

الأولى : عنعنة زكرياء بن أبي زائدة . 

والثائية : الإرسال“ . 


عاهد بن جېر أبو الحجاج» الملخزومي » مولاهم اللکي» فة إمام ف التفسيروفي العلم» من 


الثالثة» (ت ۱۰۲ /)٠٠٤‏ ع. التقریب ۲۲۹۵۲ . 

طبقات اہن سعد ۱۱۷/۸ . 

. ۲٥/٤ المستدرك‎ 

زکریاء بن أي زائدة خالد» ویقال هبيرة بن ميمون بن فيروز» اممداني» الوادعي› بو یی 
الكوفي» ثقة» وكان يدلس» من السادسة» (ت /)۱٤۹ ۱٤۷‏ ع. التقريب ۲٠٠/١‏ . 

هو ابن شراحيل الشعبي» أبوعمرى ثقة» مشهورء فقيه فاضل» من الثالثةء قال مكحول: 
ما رأیت أفقه منه» (ت بعد المائة)/ ع. المصدر السابق .۳۸۷/١‏ 

طبقات ابن سعد ۱۱۸/۸ . 

وضعه ابن حجر في الطبقة الثالثة من أقسام الموصوفين بالتدليس وهي الطبقة التي لا يحتج 
الأئمة من أحاديثهم إلا بجا صرحوا فيه بالسماع» وقال: أكثر عن مجاهد. وكان يدلس عنه. 
وصفه بذلك النسائي . انظر ص ۲۸ من طبقات المدلسين لابن حجر. 

وخاصة عن الشعبي فقد قال فيه أبوزرعة: زكرياء صويلح يدلس كثراً عن الشعبي . وكذلك 
وصفه بذلك أبوحاتم» وي التقريب قال عنه ابن حجر: ثقة وكان يدلس. انظر تهذيب 
التهذیب ۳۳۰/۳ . والتقریب ۲١۱/۱‏ . 

والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثينء قال ابن أي حاتم : سمعت «أبي وأبا زرعة يقولان: 
لا بجحتج بالمراسيلء ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المنصلة . انظر كتاب المراسيل لابن 
أي حاتم» ص ٠١‏ . وانظر ص ۸٠-۸١‏ من هذه الرسالة. 


۱۸ 


المبحث الخامس 
إسلام الحارث بن آي صرار 

بعد أن ساق ابن هشام حديث ابن إسحاق من طريق عائشة المصرح بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آدى عن جويرية كتابتها وتزوجها' . 

عقب قوله: قال ابن هشام: ویقال: لا انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث» وكان بذات الجيش“ 
دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار» بفداء ابنته» 
فلا كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب ني بعيرين مناء 
فغيبه| في شعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال: يا حمد؟ أصبتم ابنتي وهذا فداؤ هاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ 

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك عمد رسول الله فوالله 
ما أطلع على ذلك إلا اللهء فأاسلم الحارث . وأسلم معه ابنان له» وناس من 
قومه» وأرسل إلى البعيرين» فجاء ياء فدفع الإبل إلى النبي صلل الله عليه 
وسلم» ودفعت إليه ابنته جويرية» فأسلمت وحسن إسلامهاء فخطبها رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء إلى أبيهاء فزوجه إياها وأصدقها أربع مئة درهم . 


وأكد السهيلي نسبة هذا القول إلى ابن هشام . 
قلت: هذا لا يقاوم حديث عائشة . لأنه لا إسناد له» وقد صدر «بيقال» 
الدالة على الضعف. 


. ١١١ انظر الحديث» ص‎ )١( 

(۲) ذات الجيش: من المدينه على بريد من جهة مكة» وبينها وبين العقيق سبعة أميال» معجم 
مااستعجم للبكري .٤١٠١ ٤0۹4/۲‏ وعلى هذا تكون المسافة بين ذات الجيش والمدينة 
۰ کیلومتراً لأن البريد أربع فراسخ والفرسخ يساوي خس کیلومترات . 

(۳) سیرة ابن هشام ۲۹۵/۲ و۲/٥ 1٤١-٦٤‏ وزاد: ويقال: إشتراها رسول الله صل الله عليه 
وسلم من ثابت بن قيس» فأعتقها وتزوجها وأصدقها أربع مثة درهم . 

)٤(‏ الروض الأنف» ۷۰٦/٦‏ و۴۳۷/۷ه. 


۱۱۹ 


ومن وقع في هذا الخطاً محمد الغزالي . 

فرد عليه الألباني بقوله : «هذا غير صحیح › وقد شار لذلكف ابن هشام ف 
سيرته» فإنه ذكر هذه الرواية بدون إسناد» وصدرها بقوله: «ويقال» ثم قال 
الألباي أيضا: والصحيح انه صل الله عليه وسلم قضی عنہا کتابتھا وتزوجها 
دون أن يخطبها من أبيهاء فإنہا كانت أسيرة» کا رواه ابن إسحاق بسند صحيح 
عن عائشة رصي الله عنپاء ومن طريقة أخرجه أحمد وابن هشام » وفي حدیثھا 
و إطلاق الأسری»' انتھی قلت : وخر جه من هذه الطريقة بو داود أيضا کےا 
O u‏ 

وقال عفبة : «وهذا -حجحة ف أن الول هو يزوج نقسه) . 


وهذا یرد ما ذکره ابن هشام من أن رسول الله صل الله عليه وسلم خحطبها. 
من أبيها وتزوجها وأصدقها أربع مثة درهم» على أنه قد نسب ابن عبدالبر وابن 
الأثر وابن حجر لابن إسحاق نحو ماذکر ابن هشام» ولیس فيه دکر الزواج 
بعل قدوم الحارث لل المدينة . 

وهذا نصه: قال ابن إسحاق: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية 
بت الحارٹ بن أي ضرارء وکانت في سبایا بني الصطلق من خرزاعةء فوقعت 
ف السهم لثابت بن قيس ن شماس» وذکر الخبر» وفيه : «فاقبل أبوها 
الحارث بن أي ضرار لفداء ابنتهء فلم كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها 
للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم أت إلى 
الى صل الله عليه وسلم» فقال: يا محمد أصبتم ابی وهذا فداؤ هاء فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاین البعيران اللذان غيبت بالعقيق ف شعب کذا 
وكذا؟ فقال الحارٹ : أشهد ان لا إله إل الله وآنك رسول الله » فوالله ما اطلع 
عل ذلك إلا الله » فأسلم الحارٹث وأسلم معه ابنان وناس من قومە 0 . 


. ١١١ وانظر الحديث» ص‎ ۳٠۸ و۲) فقه السيرة للغزالي» ص‎ ١( 

(۳) انظر» ص١۱۱۵‏ . 

)٤(‏ الاستیعاب ۲۹۹/۱ مع اللإصابة وأسد الغابة 4٠٠/١‏ والاصابة ۲۸١/١‏ وهذه الرواية م 
آجدها ف سيرة ابن هشام . 


۲۰ 


ولفظ ابن حجر: ذكر ابن إسحاق ف المغازي أن الحارٹ بن أي ضرار 
والد جويرية جاء إلى المدينة» ومعه فداء ابنته بعد أن أسرت وتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم ساق القصة . 


فهذا يدل دلالة واضحة أن الحارث لم يكن موجوداً وقت العقد وأن قدومه 
إلى المدينة كان بعد زواج جويرية » وهذا هو ما دل عليه حديث عائشة رضى الله 
عنہا. 


وقد تقدم قول أي داود عقب حديث عائشة «وهذا حجة في أن الولي هو 


. يزوج نقسه» . 


فهذا نما يؤكد لنا سقوط هذه القصة التي ذكرها ابن هشام بصيغة 
التمريض محذوفة السند. 


والصحيح ف هذا أن جي ء الحارٹ کان ا ف إسلامه» ولا سعد آنه 
طلب ابنته کا دل عليه حديث ابن إسحاق» ولكنه م يكن من ذلك . 


وقد ورد مایدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيها: 
اذهب إليها فخيرهاء فإن أرادت أن تذهب مغك فخذهاء فهذا لا يستبعد لعلم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تختار عليه أحدأء وأن ذلك يكون أدعى 
لتمكن الحارث من الاسلام» لما فيه من حسن المعاملة وما دل على هذا ما رواه 
ابن سعد وغيره من مرسل أبي قلابة» أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقي؛ قال : 


. ۲۸۱/۱ الإصابة‎ )١( 

(۲) انظ الحديث» ص ٠٠١‏ وانظر عون المعبود شرح سنن أي داود ٤٤٥/٠١‏ باب بيع 
المكاتب. 

(۳) هذا الحديث نسبسه إلى ابن إسحاق كل من عبدالبر وابن الأثير واإبن حجر انظر 

ص ۱۲۰ . 

(4) عبدالله بن جعفر بن غيلان بالمعجمة. الرقي: بفتح الراء وتشديد القاف. أبو عبدالر من 
القرشي» مولاهم» ثقة لكنه تغير باخره» فلم يفحش اختلاطه من العاشرة (ت ٠)۴۲‏ ع: 
التقريب ٤١٦/١‏ . 


۱۲۱ 


سحد ا عبیداللے () بن عمرو عن یوب ) عن آي قلارة ‏ : أن النبي صلل الله 
e‏ آبوما E A‏ 
ا اليس قد احسنا؟ 


قال: بلى وآديت ماعليك. قال: فأتاها آبوها فقال: إن هذا الرجل قد 
خيرك ذلا تفضحيناء فقالت: فاني قد اخترت رسول الله صل الله عليه وسلم» 
قال: قد والله فضحتنا) ١‏ . 

وأحرجه حليفة : قال أخبرنا عبدالوهاب”" بن عبدالمجيد. قال: حدثنا 
اوت عن اب ي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى جويرية بنت 
الحارٹ فیحاء آبوها فقال : إن ابنتي لا تسی الحدیث . 

وأورده ابن حجر في التهذيب من طريق ابن سعد في ترجمة جويرية» 
وقال: هذا مرسل صحيح الاسناد”“ . 

وأورده ف الإصابة دون أن ينسبه إلى ابن سعد وصحح إسناده آشاء 
ونصه: عن آي قلابة قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية يعني 


)١(‏ عبیدالل بن عمرو بن آي الوليد الرقي بو وهب الأسدي. نمه فقيه ربا وهم من الثامنة 


(ت »)۲۲١‏ ع: المصدر السابق ٠۳۷/١‏ وقد وقع بأنه من الثالثة وأنه عبيدالله بن عمر» وهو 


(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح الهملة بعد ها معجمة» ثم مثناة ثم نحتية وبعد 
الألف نون أبوبكر البصري. ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبادء من الخامسةء 
(ت ۰)۳١‏ ع: المصدر السابق .۸۹/١‏ 

(۴) هو عبدالله بن زيد بن عمر أو عامر الحرمي» أبو قلابة البصري» ثقة فاضلء كثر الإرسال 
قال العجلي: فيه نصب يسير» من الثاللة (ت .)٠١٤‏ بالشام هارباً من القضاءء ع: المصدر 
السابق ۱۷/١‏ . 

. ۱۱۸/۸ طبقات ابن سعد الکبری‎ )٤( 

)٠(‏ عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي.ء أبو محمد البصري. ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنين» من الثامنة (ت .)۱۹٤‏ ع: التقريب ١/۲۸ه.‏ 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط» ص 

(۷) تپذیب التهاليب: 4 


NYY 


وتزوجها فجاءها أبوها فقال: إن ابنتي لايسبى مثلها فخل سبيلهاء فقال: 
أرأيت إن خيرتا ليس قد أحسنت؟ قال: بلى» فاأتاها أبوها فذكر ها ذلك» 
فقالت: اخحترت الله ورسوله. ثم قال: وسنده صحیح. 

قلت: الظاهر في هذا الباب هو ماأفاده حديث عائشة من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وتزوجها وهو صريح في ذلك» مع 
أن ما نسب لابن إسحاق» وكذا مرسل أبي قلابة» ليسا نصاً في أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دفع إلى الحارث ابنته ثم تزوجها منه بعد ذلك وإنغما فيه 
جرد مجيىء الحارث يطلب فداء ابنته» وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتخييرها . 


ولسنا بحاجة إلى تلمس التوفيق بين حديث ساقط لا إسناد له. وحديث 
عائشة الصحيح» ومن هنا يتحتم القول با في حديث عائشة لثبوته ولا ينظر إلى 
مأ عداه من الروايات الضعيفة . 


ولحلاصة القول أن هذه الآثار تدل بمجموعها عل قدوم الحارٹ بعد 
الوقعة. وكان ذلك سبباً في إسلامه» وهو مادل عليه الحديث الآتي عند أحمد 
آنا حدثنا محمد بن سابق)» ٹنا عیسی بن دینار» ٹنا آي أنه سمع ا 


.٠٠٣۵/٤ الإصابةء‎ )١( 
محمد بن سابق التميمي» أبو جعفر أو أبو سعيد البزاز» الكوفي» نزيل بغداد» صدوق» من‎ )۲( 
. ٠۹۳/۲ خ م دت س. التقریب‎ .)۲۱٤ کبار العاشرة» (ت ۲۱۳ وقیل‎ 
. عيسى بن دينار الخزاعي مولاهم» أبو علي الكونيء المؤذنء ثقة من السابعةء بخ دت‎ )۳( 
.۹۸/۲ املصدر السابق‎ 
وفي‎ ۲۳۷/١ هو دينار الكوقي والد عيسى . مقبول من الثالثةء عخ دت » المصدر السابق‎ )٤( 
تہذیب الکمال ۱۹۹/۲ ق» وتہذیب التهذیب ۲۱۷/۳ روی عن مولاه عمرو بن الحارث بن‎ 
. آي ضرار» وعنه ابنه عیسی بن دینار» ذکره ابن حبان في الثقات‎ 
روی عن مولاه عمرو بن الحارٹ»‎ ٤٤٤/٣ وفي الجرح والتعديل لابن أي حاتم‎ 
. والحارث بن أي ضرار الخزاعي» وعله ابنه عیسی‎ 
ويلاحظ أن المزى وابن حجر م یذکرا ان دیناراً روی عن الحارٹ مع أنه موجود في هذا‎ 
. الحديث وتنبه لذلك ابن أي حاتم‎ 


۴۳ 


الحارث'“ بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاني إلى الاسلام فدحلت فيه" وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة فأقررت 
ها وقلت: پا رسول أرجع لي قومي فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن 
استجاب ل حهعت زکاته» فیرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم» ا 
لأبان"“ كذا وكذاء ليأتيك ما جعت من الزكاةء فلا مع الحارث الزكاة ممن 
استجاب له» وبلغ ألإبان الذي أراد رسول الله صلل الله عليه وسلم» 
يبعث إليه احتبس عليه الرسولء فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة 9 من الله عز وجل» ورسولهء فدعا سروات © قومه فقال هم: | 
زول CS SC ys‏ 
ما کان عندي من الزكاة» ولیس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف» 
ولا أرى حبس رسوله» إلا من سخطة كانت» فانطلقوا فنأقي رسول الله صلل 
الله عليه وسلم» وبعث رسول الله صلل الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى 
الحارث ليقبض ما كان عنده» مما جمع من الزكاةء فلا أن سار الوليد حقى بلغ 
بعض الطريق» فرق“ فرجع فاق رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: 


(۱) قال ابن حجر: الحارث بن ضرار ويقال ابن أبي ضرار ا-خزاعي » فرق ابن عبدالبر بينه وبين 
والد جويريه» وجزم ابن فتحون وغيره بأن والد جويرية غير صاحب القصة والحديث» ولم 
يصنعوا شيئاً. والصواب أنه شخص واحد. الإصابة ۳۸۷/١‏ باب بيان غلط من غلط في 
الصحابة. 

وقال الساعاتي: الحارث بن ضرار: جاء في الاصابة وفي كتب الرجال أن اسمه 
الحارٹ بن أي ضرار» وذکره ابن کثیر في تفسیره فقال: الحارث بن ضرار بن أي ضرار ملك 
بني المصطلق ووالد جويرية أم المؤمنين. 
ثم قال الساعاتي: والظاهر أن اسم والده ضرار» ولکنه اشتهر باسم جده» کا في سعد بن 
مالك بن آي وقاص» فإنه اشتهر باسم جده» فقيل: سعد بن أبي وقاص» والله أعلم ١‏ ه. 
الفتح الرباني في ترتیب مسند أحمد ۲۸۲/۱۸ . 

(۲) کان سبب إسلامه ما رواه ابن إسحاق من قصة يئه لفداء ابنته وتغييب البعيرين قاله الساعاق 
في ترتیب مسند أحمد ۲۸۲/۱۸ وقد تقدم الحديث المشار إليه ص ٠١١‏ . 

(۴) أبان كذا بكسر الحمزة وتشديد الموحدة» أي وقت كذاء والمراد وقت حصول الثمرة. 

(6) سخطة: آي عدم الرضا علینا. غریب الحدیث لابن الأئ .٠٠٠١/۲‏ 

(۵) سروات قومه: أي أشرافهم . المصدر السابق .٠۹۳/۲‏ 

() الفرق بالتحريك: الخوف والفزع. المصدر السابق ٤١۸/۳‏ . 


NE 


يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتل» فضرب رسول الله صلى الله 
غ و ال ن اا فاقبل الحارٹ بأصحابه فلم غشیهم ٩ء‏ قال 
هم: إلى من بعثتم» قالوا: إليك» قال» ول؟ قالوا: إن رسول الله ٤‏ الله 
عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبةء فرعم أنك منعته الزكاةء وأردت 
قتله» قال: لا والذي بعث محمداً باحق ما رأیته» ولا أتاني» فلا دخل الحارث 
على رسول الله صل الله عليه وسلم» وقال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولی » 
قال : لا والذي بعثك باحق ما رأيته بتة" ولا آتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس 
على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل» ورسولهء قال: فنزلت الحجرات: فيا أا الذين امنوا إن 
جاءکم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم 
نادمین 4 إلى قوله تعالی : إفضلا من الله ونعمة والله عليم حکیم 4 0 . 


ورواه من هذه الطريق ابن الأثر في ترجمة الحارث وقال: أخرجه 
إلا أن أبا عمر قال: الحارث بن ضرار» وقيل: ابن أبي ضرارء 
وقال: أن يکونا اثنين والله أعلم“ . 


وقال في مجمع الزوايد: رواه أحمد والطبرانيء إلا أن الطبراني 
قال: الحارث بن سرار")» بدل «ضرار» ثم قال ايثمي : ورجال أحمد 
ثقات . 


. غشيهم: اختلط بهم‎ )١( 

(۲) مارأیته بتة: أي أصلا. 

.۸- ٦ الحجرات‎ )۳( 

.۲۷۹/٤ مسند امد‎ )٤( 

)٠(‏ المراد بالثلاثة هم: ابن منده وأبو نعيم» وآبو عمر ابن عبدالبر كا بين ذلك ابن الأثبر في مقدمة 
كتابه ۱١/١‏ من أسد الغابة. 

)٦(‏ سد الغابة ۳۹۹/۱ والاستيعاب لابن عبدالبر ٠٠١ - ۲۹۹/١‏ مع الإصابة. 

(۷) أورده ابن حجر في الاصابة ۳۸٠/١‏ في القسم الرابعم من حرف الحاءء «فيمن ذكر في الصحابة 
ولا صحبة له ولا إدراك وبيان غلط من غلط فيه) فقال الحارث بن سرار الخزاعي كذا وقع 
عند الطبراني» والصواب : «الحارث بن أي ضرار». 

(۸) ممع الزوائد .٠١۸/۷‏ 


۵ 


وقال ابن كثر: ذكر كثبر من المفسرين أن هذه الآية”"“ نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني 
الملصطلتق وقد ورى ذلك من طرق» ومن أحسنها مارواه الإمام أحمد في مسنده 
عن ملك بنى المصطلق وهو الحارث بن أي ضرار والد جويرية بنت الحارث آم 
المؤمنين زي الله عنہاء ثم ساق الحدیث بإسناد أحمد 


ٹم قال عقبه : ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن 
محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به » غر أنه سماه 
الحارث بن سرار والصواب: الحارث بن ضرار“ 
وأورده ابن حجر في الإصابة ضرا على ما ياي : وروی أحد والطبراني 
ومطین ” وابن السکن” وابن مردويه” من طريق عيسى بن دينار المؤذن عن 
أبيه أنه سمع الحارث بن أبي ضرار یقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدعاني إلى الاسلام فدخحلت فیه» فذکر حدیتاً طوياڈ فيه قصة الوليد بن 
عة و جا إل مدقا ورول ورل 8 یا آہا آمنوا إن جاءکم 
فاستق بنباً فتبينوا» الآية”“ وقال السيوطي : أخرج أحد وابن أبي حاتم والطبراني 


)١(‏ هي قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا). 

(۲) تفسیر ابن کثر ۲۰۸/٤‏ -۲۰۹. 

(۳) مطين: بضم الميم وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مشددة مفتوحة: هو الحافظ الكبير أبو جعفر 
محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي الكوفي» سمع أحد بن يونس ويحيى الحماني» وعنه أبو 
القاسم الطبراني وأبو بكر الاسماعيلي» كان من أوعية العلم. ولد ۲۰۲ وتوفی ۲۹۷. صنف 
المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير. تذكرة الحفاظ للذهبي 11۲/۲ . 

)٤(‏ ابن السكن: هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي نزيل مصر. 
سمع أبا القاسم البغوي وتحمد بن يوسف الفربري» وعنه ابن منده وعبدالغني بن سعيد ولد 
٤‏ وتولي .٠۳‏ المصدر السابق ۹۳۷/۴. 

(ه) هو الحافظ الثبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني» صاحب التفسير 
والتاريخ وغير ذلك» سمع أحمد بن عيسى الخفاف وأحمد بن محمد بن عاصم الكراني» وعنه 
أبو القاسم عبدالر هن بن منده وأخوه عبدالوهاب . ولد ۳۲۳ وتوفي 4١٠١‏ المصدر السابق 
10°/۳. 

() الإصابة ۲۸۱/۱ . 


۲۹ 


وابن منده() وابن مردویه بسند جید عن الحارٹ بن ضرار" الخزاعی قال : 
قدمت على رسول الله صلى الله علي وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه ! 
وأقررت به ودعاني إلى الزكاة الحديث . . . وفي لباب النقول قال: وحديث 
اعدا رجال سات قات 5 
الحكم على الحدیث : 

( أ ) قال اهيثمي : بأن رجال أحمد ثقات . 


(ب) ووصفه السيوطي : بأنه بسند جید» وبأن رجال إسناد أحمد ثقات . 


ولكن الحديث بجميع طرقه يدور على دينار الكوفي ولم يوثقه أحد سوى 
المذكور» ووصفه بأنه (مقبول) . 


«والمقبول» عنده هو من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يشت فيه ا 


ما يترك حديثه من أجلهء وإليه الإشارة بافظ «مقبول» حيث يتابع» وإلا فلين 
الحديث”. . . ولعل اهيثمي اعتمد على توثيق ابن حبان» وتابعه السيوطي على ١‏ 


ذلك. 


قافن أف اد خن ل رافك ال فن ان ايعان 
وكذا مرسل أبي قلابة عند ابن سعد وغيره في قدوم الحارث إلى المدينة لفداء i‏ 
ابنته وإسلامه . ويشهد له أيضا ما يأي من الأحاديث الواردة في بعث الوليد بن 
عقبة إلى بني المصطلق لبي الزكاة وقدوم وفد بني المصطلق بعده” . 


)١(‏ هو الحافظ الامام الرحال أبو عبدالله محمد بن يحي بن منده بن ابراهيم بن الوليد الأصبهاني» 
عن اسماعيل بن موسى الفزاري السدي وأبي كريب محمد بن العلاء وعنه أبو القاسم الطبراني 
وأبوالشيخ توفي في رجب سنة )۳١١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .۷٤4١/۲١‏ 

(۲) صوابه ابن أي ضرار کا تقدم» ص ۱۲٤‏ . 

(۳) الدر المنشور .۸۷/١‏ 

.۲٠۲- لباب النقول في أسباب النزول» ص۲۰۱‎ )٤( 

. ٠/١ انظر تقريب التهذيب‎ )٩( 

. انظر» ص ۱۲۰ و۱۲۲‎ )٩( 

(۷) انظر» ص ۱۳ . 


¥ 


وقد حسن المباركفوري حديغا فيه دينار الكوفي وهو مارواه أبو داود 
والترمذي في كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين من طريق عيسى بن 
دينار عن آبيه عن عمرو بن الحارٿث بن ابي ضرار عن ابن مسعود() 

قال المباركفوري : سكت عليه أبو داود والمنذري وابن حجر» ثم قال : 
والظاهر أن حدیث ابن مسعود حسن. انتهی " . 

وقد تتبعت رجال الحديث فوجدتهم ثقات ما عدا ديناراً الكوني. 

وبهذا التقرير يكون الحديث على أقل تقدير حسناً لغير. 


وهو نص في أن الحارث بن أي ضرار لم يعلم بقدوم الوليد بن عقبة إليه› 
Sg BT‏ 
رجوع الوليدء نم يصل إلى ديار بني المصطلقء وإغا وجده الحارث خارجاً من 
المدينة فلا علم وجهتهم حلف هم أن الوليد لم يصل إليه ثم رجع الجيش 
والحارث جميعا إلى المدينة وهذا يرد على مارواه ابن جرير الطبري: حدثنا 
بشر قال حدثنا یرید قال ثنا سعید عن قتادة في تفسیر قوله تعالی : 
وبااي الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباأً الآية قال: هو الوليد بن عقبة بعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدةاً فلما أبصروه وأقبلوا نحوه 


(۱) انظر سنن أبي داود ٥٤٤/١‏ والترمذي ۹۸/۲ . 
(۲) تحفة الأحوذي» شرح الترمذي .۳۷١/۳‏ 
(۳) بشر بن معاذ العقدي أبوسهل البصري الضرير» صدوق من العاشرة. (ت بضع وأربعين 
ومائتین)» ت س ق. التقریب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ يزيد بن زريع: بتقديم الزاي مصغرأًء البصري أبومعاويةء ثقة ثبت من الثامنة 
(ت ۱۸۲)» ع: المصدر السابق .۳۹٤/۲‏ 
() سعيد بن أبي عروبة: بفتح مهملة وضم راء خفيفة وموحدةء مهران: اليشكري بفتح تحتية 
: وشين معجة وضم كاف. مولاهم أبوالنضر البصريء ثقة حافظ له تصانيف» لكنه كثير 
التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة» (ت ٠١١‏ وقيل ۷( 
المصدر السابق .۳٠٠۲/١‏ 
)١(‏ قتادة بن دعامة: بكسر المهملة وخفة عين مهملة ابن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري» 
ثقة ثبت يقال ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة» (ت بضع عشرة ومائة)» ع: المصدر 
السابق ١١۳/۲‏ . 
(۷) مصدقاً أي جابياً للزكاة. 


۲۸ 


هابہم» فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره أنهم قد س عن 
الاسلام» فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليدء وأمره أن يتثبت 

ولا يعجل» فانطلق حتی اتاهم لیک فبعٹ عيونه» فلا جاءوا ا 
مستمسکون بالاسلام» وسمعوا أذاہم وصلاتمم » فلا أصبحوا أتاهم 2 
فرأی الذي يعجبه» فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره الخبر فأنزل 
الله عز وجل» ما تسمعون()» فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: التبين 
من الله » والعجلة من الشيطان». 


والحدیث مرسل . 


ذگر 3 في روائع البيان نقلا عن الفخر الرازي قوله: ماذكره 
المفسرون من أن هذه الآية نزلت في (الوليد بن عقبة) حين بعث إلى بني 
المصطلى الخ إن كان مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت من خبر 
الفاسق» وأنہا نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيدء 
وإن کان غرضهم أنہا نزلت ممذه الحادثة بالذات فهو ضعيف. لأن الوليد م 
يتقصد الإساءة إليهم » وحديث آحمد يدل على أن الوليد خحاف وفرق حين رأى 
حجاعة اطارٹ س وقد خرجت ف انتظاره فظنہا حرجت لحربه فرجع وأخبر 
eS‏ أخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتالهء إل آن 
قال: ویتأکد ما ذکرنا أن ن إطلاق لفظ (الفسق) على الوليد شيء بعيد» لأنه توهم 
وظن فأخحطاً والمخطى ء ء لا يسمیى اسا وختم ابن حجر تر ته بقوله : 
والرجل قد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى اله تعاٰی والصواب السكوت. 
والله أعلہ؟. 


(۱) بريد قوله تعالی: يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» الآية . 
(۲) تفسیر الطبري» .۱۲٤۲/۲١‏ 

(۳) روائع البيان تفسير آيات الأحكام ٤۷١/۲‏ . 

.١٠٤٤١١٤١/١١ تہذيب التهذيب‎ )٤( 


۹ 


المبحث السادس 
إسلام بنى المصطلق وأداؤهم ال كاة 
ٍ ۱ مر بنا ني هذا حديث أحمد في قدوم الحارث بن ابي ضرار إلى المدينة 
متبرئًا ما نسبه إليهم الوليد بن عقبة من منع الزكاة وإرادتيم قتله'؟. 

۲ - مارواه ابن إسحاق: حدثني یزید؟ بن رومان: أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم» بعث إلى بي المصطلق بعد إسلامهم 
الوليد"“ بن عقبة بن بي معيط» فلا سمعوا به ركبوا إليه» فلا سمع بم 
هابہم» فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله» ومنعوه ماقبلهم من صدقتهم» فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأن يغزوهم» فبيناهم على ذلك» قدم وفدهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يارسول الله سمعنا برسولك حين 
بعثته إليناء فخرجنا إليه لنكرمه» ونؤذي ماقبلنا من الصدقة» فانشمر راجعاء 
فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حرجنا إليه لنقتله» ووالله 
ما جنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه وفيهم : يا أيما الذين امنوا إن جاءكم فاسق 
بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين» 
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم“) إلى آخر 


الآية(“ . 
والحدیث مرسل . 
وأورده | ی مر هذه الطرير فى تفسیره" . 
بري من يی ي تفسیر 


(۱) تقڌم الحدیث» ص ٠١۳‏ . 

(۲) يزيد بن رومان المدني» مولى آل الزبيى» ثقة» من الخامسةء ( ت )٠١١‏ وروايته عن أي هريرة 
مرسلة. ع» التقريب ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) الوليد بن عقبة بن أي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي» الأموي» أخو عثمان بن عفان 
لأمه» له صحبة» وعاش إلى خلافة معاويةء د. المصدر السابق .۳۳٤/۲‏ 

.۸ ١ سورة الحجرات : الآية‎ )٤( 

() سیرة ابن هشام ۲۹٦/۲‏ . 

4/١ )( 


۳۰ 


کا أروده أيضاً من طرق أخرى غير طريق ابن إسحاق» منها: 

١‏ من حديث آم سلمة» وهذا نصه: حدثنا أبوكريب' قال: ثنا 
جعفر بن عون“ عن موسى ‏ بن عبيدة» عن ثابت“) مول أم سلمة» عن أم 
سلمة“ قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات 
بي المصطلق» بعد الوقعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قالت فحدثه الشيطان آم یریدون قتله» قالت: فرجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إن بني المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» قال: فبلغ 
القوم رجوعه» قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صل 
الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلا 
مصدقأًء فسررنا بذلك» وقرّت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» 
فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ومن رسولهء فلم یزالوا یكڵّمونه حتی جاء 
بلال» وأذْن بصلاة العصر» قال: ونزلت: یا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 . 


)١(‏ هو محمد بن العلاء بن كريب مصغرأء الخمداني» الكوفيء ثفة حافظ» مشهور بكنيته من 
العاشرةء ( ت ۱٤۷‏ ه)» ع. التقریب ۱۹۷/۲ . 

(۲) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث» بهملتين» ثم تحتانية بعدها مثلثة. مصغراًء 
المخزومي» صدوق› من التاسعة» (ت ۲۰۹ ه) وقيل ۲٠۷‏ ع. المصدر السابق ۱۳١١/١‏ . 

(۴) موسى بن عبيدة. مصغراء ابن نشيط: بفتح النون وكسر المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملةء الربذي: بفتح الراء والموخدة» ثم معجمة» أبوعبد العزيز» ضعيف» ولا سيا في 
عبد الله بن دينار» وكان عابداء من صغار السادسة» (ت ٠٠۳‏ ه) تق . المصدر السابق 
4/۲. 

)٤(‏ ثابت مول أم سلمة: روى عن أم سلمة» وعنه موسى بن عبيدة الربذي. الجحرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٤٦۱/١‏ . 

)٥(‏ أم سلمةء» هند بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن محزوم المخزومية أم 
المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل سنة ثلاث من 
الممجرة» وعاشت بعد ذلك ستين سنة. (ت ٦۲‏ ه) على الأصح /ع. التقريب ٦1/١‏ . 

. ۱۲۳/۲۹ تفسر الطبري‎ )٩( 


۳١ 


3 
ا 


حدثني محمد( بن سعك» قال : ۳ ی۰ قال : ٹی ی قال : ی 
'» عن آبيه”"» عن ابن عباس : في قوله: يا يها الذين آمنوا إن جاءكم 


فاسق بنبأً. . الآية. 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط» ثم أحد بني عمرو بن أمية» ثم أحد بني معيط إلى 
بني المصطلق. ليأخذ مهم الصدقات. وأنه لما أتاهم الخبر فرحواء وخرجوا 
ليتلقوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنه لما حدث الوليد نهم خرجوا 
يتلقونه» رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقأل: يارسول الله إن 
بني المصطلق قد منعوا الصدقة. الحديث . . 


(1) 
(%9 
(۳) 
($6) 
)( 


(%7 


(V) 


(A) 


)٩( 


حدثنا محمد" بن بشار» قال ثنا عبد الر من » قال: نا سفیان) عن 


هو ابن عطية العوفي. ميزان الاعتدال ٠٦٠/٣‏ . 

هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية . لسان الميزان لابن حجر ۱۸/۴۳ . 

هو الحسين بن الحسن بن عطية . ميزان الإعتدال ٠۳۲/١‏ . 

هو الحسن بن عطية . المصدر السابق ٥٠۳/١‏ . والتقریب ٠۹۸/١‏ . 

هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي. المصدرين السابقین ۷۹/۳ و ۲٤/٠‏ وانظر الحديث في 
السنن الكبرى للبيهقي ٠٤/۹‏ ول أترجم هؤلاء لأن كل واحد منهم لا يخلو عن ضعف. 
وإنما عرفت بهم لأجم وردوا في السند مثل الرموز فذكرت ذلك توضيحاً هم . 

. ٠١٤١ ۱۲۳/۲٩١ تفسیر الطبري‎ 

محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصري» أبوبكر» بندار: بضم الموحدة وسكون النون. 
ثقة» من العاشرة» (ت ۲۵۲ ه) /ع. التقریب .٠٤١۷/۲‏ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم» أبوسعيد البصري» ثقةء ثبت حافظ» 
عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني : مارأيت أعلم منه. من التاسعة» (ت ٠۹۸‏ ه) 
/ع. المصدر السابق ٤۹۹/١‏ . 

سفيان هنا: هو ابن عينية لأن هلالا الوزان م يذكر في تلاميذه غير ابن عينية (انظر: تهذيب 
التهذيب ١١/۷۷ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۲٠۷/۸‏ والجرح والتعديل لابن آي حاتم 
0/۹(. 


۳۲ 


هلال الوزان"'“ عن ابن أبي ليلى"ء في قوله: «إيا أا الذين أمنوا إن جاءكم 
فاسق بنا فتبینوا» . قال: نزلت ف الوليد بن عقبة بن ابي معيط" . 
٤‏ = من مرسل قتادة» ولفظه: 
حد ا بشر قال : ا یزید» قال: شا سعید عن قتادة» ف قوله» تعال : 
فيا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا». قال: هو ابن أبي معيط الوليد 
ابن عقبة» بعثه النبي صل الله عليه وسلم مصدَقاً | إلى بني المصطلقء فلا أبصروه 


أقبلوا نحوه» فهابهم » فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره أجم 
قد ارتدوا عن الاسلام. الحدیث 0 . وقد تدم( . 


الحكم على هذه الأحاديث: 
هذه الأحاديث الواردة في إرسال الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق مادقا 


ونزول الآية المذكورة من سورة الحجرات› لا بخلو کل حدیٹث مغا عن ضصعف 
وذلك لا يأتي : 


( أ ) حديث أم سلمة فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» وفيه 
ثابت مولى أم سلمة وهو مجهول» لأني لم أجد من ترجم له غير 


)١(‏ هلال بن أبي ميد أو ابن مقلاص: بكسر الميم وسكون القاف. أو ابن عبد الله الجهني» 
مولاهم» أبوالجهمء ويقال غير ذلك في اسم أبيه» وفي كنيته» الصيرفي الوزان الكوفي ثقة» 
من السادسة» /خ م دت س. التقریب ۳۲۳/۲ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري» المدني» ثم الكونيء ثقة» من الثانية . اختلفف في سماعه 
من عمر» مات بوقعة الجماجم» سنة ۸٦‏ ه/ع. المصدر السابق .٤4٦/١‏ وكانت وقعة 
المجماجم بين ابن الأشعث ومعه أهل العراقء وبين الحجاج ومعه أهل الشام» وكانت في عهد 
عبد الملك بن مروان» وكانت سنة ۸۲ ه» ودامت أكثر من سنة. البداية والنهاية ٠١/۹‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۲۳/۲۹ .٠۲٤١-‏ 

)٤(‏ وذكر ابن سعد أنه بعد أن قدم وفد بي المصطلق ونزلت الآية بتكذيب الوليدء وتصديقهم› 
بعث رسول الله صل الله عل و معهم عباد بن بشر» يأخحذ صدقاتہم » ويعلمهم شرائع 
الإسلام» فأقام عندهم عشرا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» راضياً. ا 
طبقات ابن سعد o‏ 

. ۱۲۸ تقدم الحدیث مع تراجم رجاله» ص‎ )٥( 


‘۲۳ 


ابن ابي حاتم » ول یزد في ترحمته على قوله: روی عن أ سلمة» 
وروی عنه موسى بن عبيدة الربذي . 

(ب) وحدیث ابن عباس مسلسل بالضعفاء . 

(ج) والأحاديث الباقية مراسيل» وعلى هذا فهذه الأحاديث 
واحد منہا عن قدح» غير أن اختلاف رج ارال يدل على أن 
للحديث أصلاء فإذا انضم بعضها إلى بعض تقوت وارتقت إلى 
درجة الحسن لغيره. 

وقد أشار هذه القاعدة ابن الصلاح في مقدمته بقوله: 

ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف» إلا أن يصح خرجه 
من وجه اخر. 
وهنا قد وجد هذا الشرط الذي أوضحه ابن الصلاح» إذ أن ابن إسحاق 
أورده من مرسل يزيد بن رومان . 


وأورده ابن جریر الطبري من مرسل ابن ابي ليل› وقتأدة وتجاهد" ‏ . 


وقال ابن کشر دز غبر واحد من السلف مہم ابن أل 
ویزید بن رومان الحا ومقاتل"*) بن حیان وغیرهم» في هذه الآيةء أا 
نزلت في الوليد ابن عقبة . 


فهذا الحديث قد ورد من ثلاثة طرق مرفوعة» وهي حديث أحد في قدوم 
الحارٹ ابن أي ضرار المدينة» وإسلامه» وحدیث آم سلمة وابن عباس . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص ۷۳ء مع «التقييد والإيضاح». 

(۲) تفسیر الطبري ٠٠١١۱۲۳/۲۹‏ . 

(#) الضحاك بن مزاحم اهلاي أبوالقاسم» أو أبوسحمد الخراساني» صدوق كثر الإرسال» من 
اللخامسة» (ت بعد المائة) / ا ۱ 

(##) مقاتل بن حيان النبطي» بفتح النون والموحدة» آبوبسطام» الخراز بزائين منقوطتين» صدوق 
فاضل» من السادسة عم . التقریب ۲۷۲/۲ . 

(۳) تفسیر ابن کٹر ۲٣۰ ۲۰۸/٤‏ . 


‘۳£ 


كا ورد من مس طرق مرسلة. ولذلك قال الشوكاني: بعد إيراده حديث 
أحمد في قدوم الحارث المدينةء قال ابن كثير: هذا من أحسن ماروي في سبب 
نزول هذه الآية. ثم قال الشوكاني: وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أن 
سبب نزول هذه الآية. الوليد بن عقبة» وأنه المراد ہاء وإن اختلفت 
القصص”“ قلت: ويؤيد ماتقدم» ماذكر ابن عبدالبر من اتفاق العلماء 
بالتأويل على أن هذه الآية نزلت في الوليد" . 


وذا نكون قد انتهينا إلى أن الحديث لايقل عن درجة الحسن لغيره. 


المبحث السابع 
التحقينق في عمر الوليد بن عقبة عام الفتح 
اتفق الذين ترجموا له أنه أسلم عام فتح مكة» وأنه خرج زمن هدنة 
الحديبية مع أخيه”“ ليرذا أختها أم كلثوم بنت عقبة لا حرجت مهاجرة إلى 
المدينةء وكان من الشروط التي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
من جاء منہم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرذّه عليهم» حتى نزلت الاية 
التي أخحرجت النساء من هذا الشرط . 


.٦٣و‎ ٠٠/١ فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 1۳۲/۳ (مع الإصابة) وأسد الغابة ٠٥٠/١‏ لابن الأثير. 
وتذيب التهذيب 1٤۳١/١١‏ والاصابة لابن حجر 1۳۷/۳. وأضواء البيان لمحمد الأمين 
الشنقيطي ٠۲٦/۷‏ وروائع البيان» تفسير آيات الأحكام للصابوني ٤۷١ ٤۷٥/۲‏ . 

(۳) هو عمارة بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي . قال ابن عبد البركان عمارة وأخواه الوليد 
وخالد من مسلمة الفتح. انظر الاستيعاب ۲٠/۳١‏ وأسد الغابة ١/١۲٤۱ء‏ والإصابة 
0/۲. : 

(4) هي قوله تعالى: ليا أا الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحلوهن) سورة 
الممتحنة أية .٠١‏ 

(ه) الاستيعاب ٦۳١/۳‏ وأسد الغابة ٤٥١/١‏ وتهذيب التهذيب ٠٤١/١١‏ ١٤٤٠ء‏ والاصابة 
۳ وانظر ترجمة أم كلشوم» المصادر السابقة ٤۸۸/٤‏ و۷/٦۳۸»‏ و٤/ا44‏ 
و۱۲/٩۷٤.‏ وسیرة ابن هشام ۳۲۵/۲ وطبقات ابن سعد ۲۳۰/۸ . 


0 


قلت: وهذا يرد قول من قال: بأن الوليد بن عقبة كان زمن فتح مكة 
صبياً لخلا“ وأنه جيىء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ليمسح على رأسه 
ویدعو له کا فعل بغیره من الصبیان› فامتنع بسبب الغلوق الذي خلقته آمه 
به» وعمدتېم ف ذلك هو: مارواه آبوداود: حدٹنا آیوب) بن عمد الرقي» 
ع کر ارف ع د بن برقان» عن ثابت”“ بن الحجاج» عن 
عبد الله“ الممداني» عن الوليد بن عقبة قال: لا فتح نبي الله صلل الله 


وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانہم فيدعو هم بالبركة» ويسح 
رؤ وسهم» قال: فجيىء بي إليه» وأنا حلق فلم يسني من أجل الخلوق” . 


ورواه أحمد من طريق فياض“ بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان 
N‏ 


)١(‏ الخلوق: SA LS‏ وغیره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. الہاية لابن الأثر .۷١/۲‏ 

(۲) أيوب بن محمد بن زياد الوزانء أبو عمد الرقي بفتح الراء وتشديد القاف» نسبة إلى رقة بلد 
بالشام , مولي ابن عباس » َة e‏ العاشرة» (ت )۲٤۹‏ د سق . التقريب ۱/. 

(۳) عمر بن أيوب العبدي الموصلي» صدوق له أوهام» من التاسعة» (ت ۱۸۸) مدسق. 
المصدر السابق ۲/۲ه. 

)٤(‏ جعفر بن برقان بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف. الكلابي: بكسر الكاف. بعدها لام 
مدودة خفيفة آخرها موحدة مكسورة» أبو عبد الله الرقي» صدوق يهم في حديث الزهري من 
السابعة (ت )٠٠١‏ وقيل بعدها /بخ م عم المصدر السابق ٠١۹/۱‏ . 

() ٹابت بن الحجڄاج» الكلابي» الرقي» ثقة من الثالثة /د. المصدر السابق ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ عبد الله المهمداني بسكون اليم والدال المهملة» أبوموسىء مجهول» وخبره منكرء قاله 
ابن عبد البر من الرابعة /د. المصدر السابق ٤5۳/١‏ وفي لسان الميزان .۱۱١/۷‏ أبوموسى 
الهمداني» عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وعنه ثابت بن الحجاج» قال البخاري في التاريخ 
الأوسط : اسمه عبد الله لا يعرف ولا يتابع عليه 

(۷) سنن أي داود ۳۹۹/۲ (كتاب الترجل) باب في الخلوق للرجل . 

(۸) فياض بن محمد بن سنان الرقي» أبومحمد محله الصدقء قاله الحسييء وقال في الإكمال: 
لیس به بأاس» وذكره ابن أبي حاتم وابن خحلفون في الثقاب. تعجيل المنفعة لابن حجر 
ص ۲۲۱ . 

.۳۲/٤ مسند أحمد‎ )٩( 


۱۳۹ 


وأخرجه البيهقي من طريق أحمد ومن طريق يونس بن بكير» عن 
جعفر بن برقان به“ . 

فالحديث بجميع طرقه يدور على عبد الله الهمداني وقد قال فيه 
ابن عبد البر: هذا الحديث رواه جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج عن 
أي موسى امداني» ويقال المهمداني» ذكره البخاري على الشك» عن 
الوليد بن عقبة» وقالوا: أبوموسى هذا مجهول» والحدیث منکر مضطرب› 
لايصح» ولا يکن SS‏ 
وسلم صي يوم الفتح» ويدل أيضا عل فاد ما رؤاه ابومرسى المخهول» أن 
الزير) کک من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة ا 
خرجا ليردا أختها ختها أم كلثوم عن المجرةء وكانت هجرتها في اهدنة بين النبي 
ا وقد ذكرنا الخبر في ذلك في باب أم 
کلثوم» کان غلاماً مخلقاً يوم الفتح» ليس مجيىء منه مثل هذاء وذلك 
واضح ٩‏ 

وقال البيهقي : أخبرنا أبوعبد الله الحافظء ثنا أبوالعباس. ثنا 
أحمد بن عبد الجبار")ء ثنا يونس" عن محمد بن إسحاق قال: 
الزهري“ وعبد الله“ بن أبي بكر قالا: هاجرت أم كلشوم بنت 


.ه٥/۹ السنن الکبری‎ )١( 

(۲) الزبیر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي› 
الأاسدي. أبوعبد الله الزبيري» عالم» نسابه» أخباري» من أهل المدينة» ولي قضاء مكة» 
وقدم بغدادء وحدث اء ولد سنة (۷۲١ه)»‏ وتوفي بمكة سنة ۲١٠(‏ ه) من تصانيفه 
الكثيرة» أنساب قريش وأخبارها. وأخبار العرب وأيامها. . . الخ انظر معجم المؤلفين لكحالة 
1۸۰/4 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر ٦۳١/۳‏ و٤/۸۸٤‏ (مع الإصابة) وسيرة ابن هشام ٠۲٠/۲‏ 
والإصابة 6٤41/٤‏ . 

. هو الحاكم صاحب المستدرك‎ )٤( 

() هو الأصم محمد بن يعقوب . 

() هو العطاردي . 

(۷) هو ابن بكير بن واصل الشيباي . 

(۸) هو ابن شهاب محمد بن مسلم. 

(۹) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 


۳% 


عقبة بن ابي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» فجاء 
أحواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطابانهاء فاب 
أن يردها عليه“ . 

قلت: الحديث مرسل»ء لأن الزهري وعبد الله بن ابي بکر» لم يحضرا 
القصة ولكن يشهد له الحديث عند البخاري غر أنه قال: وجاء أهلها يسألون 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم . 

وهذا نصه: حدٹنا محجیی" بن بكر حدثنا الليث عن عقيل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن خرمة 
رضي الله عنا يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
کاتب سهيل بن عمرو يومئذ کان في) اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله 
عليه وسلم» أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأ سهيل إلا ذلك 
فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» فر يومثذ أباجندل إلى أبيه 
سهيل بن عمرو» ول يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلا . 


وجاءت المومنات مهاجرات » وکانت آم کلثوم بت عقية بن أي معيط ممن 
حرج ى رسول الله صل الله عليه وسلم يومئذ - وهي عاتق ”) _ فجاء هلها 


. ۲۳۹/۸ السنن الکبری للبیهقي ۲۲۹/۹ وانظر طبقات بن سعد‎ )١( 

(۲) هو ابن عبد الله المىخزومي مولاهم» ثقة في الليث. /خمق. من كبار العاشرة»ء )۲٣١١(‏ 
التقریب ٠١۱/۲‏ . 

(۳) هو ابن الحكم بن أبي العاص الأمويء لايثبت له صحبة» من الثانيةء /خعم. المصدر 
السابق ۲۳۸/۲ . 

)٤(‏ هو ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» له ولأبيه صحبةء ( ت )٠٤‏ /ع. المصدر 
السابق ۲٤۹/۲‏ . 

(ه) امتعضوا منه: أي شق عليهم ذلك وعظم. انظر النہاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.E/ 4‏ 

)١(‏ العاتق: هي الشابة أول ماتدرك. وقيل : هي التي لم تبن من والدا ولم تزوج» وقد آدرکت 
وشبت» وتَجمّع على العتق والعواتق. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
A/F‏ ~~ 1۷4. 


۱۳۸ 


يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم» لا أنزل 
الله فيهن لإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن 
إلى قوله - ولا هم بحلون هن . 

قال ابن حجر: هذا الحديث من مسند من یسم من الصسحابة» وم 
يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسورأو مروان» لأن مروان لا يصح 
له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم» ولا صحبةء وأما المسور فصح سماعه 
منه صلى الله عليه وسلم» لكنه» إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت 
هذه القصة قبل ذلك بسنتين“ 

قلت : لايضر هنا الام ولا الإرسال لأننا عرفنا أن المبهم أو المحذوف 
صحابي قطعا. والصحابة عدول . 


قد ناهز i‏ ا و اف فيه کان 


يوم فتح مكة طفلا لقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من المسح 
على رأسه سه لوجود ذلك الخلوق فهو حديث ضعيف لايعول عليه. لأن الذي 
بخرج في زمن هدنة الحديبية یرد آخته وكان ذلك في السنة السادسةء فلا يكن 
أن يكون في فتح مكة طفلا محلقاً. 


وقال ابن حجر : ونما يؤ يد آنه کان ف الفتح رجلا آنه قدم في فداء 
ابن عم أبيه الحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو بن أمية› وکان اسر يوم بدر 
فافتداه بأربعة آلاف. حكاه أصحاب المغازي . مع أنه يكن أن يكون الخلوق 


)١(‏ من سورة الممتحنة آية ٠١‏ وهي : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم 
ولا هم بحلون هن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليکم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله بحكم بينكم والله 
علیم حکیم). 

(۲) صحيح البخاري ۳ كتاب الشروط (باب ما جوز من الشروط في الإسلام والأحكام 
والمبايعة) . وانظر تفسیر ابن کثبر ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) فتح الباري» .٠٠۳/١‏ 

. 1۳۸/۳ الإصابة‎ )٤( 


۱۳۹ 


في يده كيا ورد ذلك ني أخيه عمارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء 
عمارة يريد مبايعته عام الفتح فقبض رسول الله صلل الله عليه وسلم يده» قال: 
فقال بعس القوم : إغا بمنعه هذا الخلوق الذي في يدك› قال : فذهب فغخسله» 
ثم جاء فبایعه رسول الله صلل الله عايه وسلم . 


المحث الثامن 
مو قف بی االملصطلق يعد الغزوة 

لقد صار بنوالمصطلق بعد الغزوة دعاة إلى الله عز وجلء منضمين تحت 
لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصبحوا محل عناية واحترام بين 
المؤمنين» إذ كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رفعة هم وإعلاء 
لشأنهم» ومنزلتهم » فكان هذه المصاهرة» أثرها الفعال في نفوس المسلمين» حتى 
أطلق المسلمون ما بأيدهم من أسرى بني المصطلق» وكبر عليهم استرقاقهم» 
بعد أن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان لمذه المعاملة 
الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لأسرى بني المصطلق 
أثر جميل في قلوب بني المصطلق» فسارعوا إلى الاسلام واعتنقوه عن إيان راسخ 
وقناعة كاملةء ورأوا أن مثل هذه الأخلاق الكرية لا يكن أن تصدر إلا من 
نبي » لأن القوم يعرفون تاريخ الحروب القبلية وما يحصل فيها من فتك ونهب» 
وسلب» وكان الشعار المعروف لديم «من عز بز . 


وآنه لا مكان في عرف القوى الحاهلية للمغلوب المہزم» ولا للضعيف 


.ه٠١/١ والإصابة‎ ۱٤١/٤ أنظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) اي من غلب سلب. وهو مَنّل» وأول من قاله رجل من طيء يقال له: جابر بن رالان بفتح 
الراء وسكون المزة أحد بني ثعل بضم الثاء وفتح العين المهملةء وكا من حديثه أنه حرج 
ومعه صاحبان له» حت إذا كانوا بظهر الحيرة» وکان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه» فلا 
بلقى أحداً إلا قتلهء فلقي في ذلك اليوم جابراً وصاحبيه فاخذتهم اليل بالسوية فأق بهم 
المنذر» فقال: اقترعوا فأيكم قرع حليت سبيلهء وقتلت الباقين» فاقترعواء فقرعهم 
جابر بن رألان فخلى سبیله وقتل صاحبیه» فلا راما یقادان ليقتلا قال: «من عز بز» فأرسلها 
مثلا. مجمع الأمثال للميداني ۳٠۷/۲‏ رقم ٠٠٤٤‏ . 
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المنكوب فحین غزاهم رسول الله صلی اله عليه وسلم وهزمهم» کانت معاملته 
هم بعد المزية على خحلاف ماكان يتوقعه و القوم» فقد عاملهم بالرفق 
واللين» وتزوج ابنة شريفهم لبر خاطرها ورذ اعتبارها إليها وإلى قومهاء 
وانطلق المسلمون يفكون أسراهم حین انتشر خبر زواجه صلل الله عليه وسلم 
من جويرية» فلم يعد بحسن استرقاق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وکم کان هذا الصنيع الاسلامي من جيل الأثر وعظيم الوقع ف مو 
بنى المصطلق معا فلم يکن موقف هؤلاء بعد هذه الغزوة إلا الإنضمام فوراً 
لکتائب الإسلام المجاهدة وبذل الهج والأرواح لنشر هذه المبادىء الاسلامية 
السامية» التي شملتهم بعطفها وحنانها وذاقوا حلاوة المعاملة الانسانية الرفيعة 
تحت توجیهات نبيهم صلل الله عليه وسلم وما يدل على حسن إسلام هذه 
القبيلة» وما كان ها من دور فعال في سبيل الدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة الله 
مارواه أآحمد والبيهقي ان 2 بن أي ضرار قدم على الله صلل الله 
عليه وسلم المدينة المنورة معلنا إسلامه فقال يارسول الله أرجع لى قومي› 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي منم جمعت زكاته» فإذا كان 
وقت كذا وكذا أرسل إلى رسولك ليأتيك ما جمعت من الزكاة» فلا بلغ الوقت 
الذي آراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يأتيه بالزكاةء 1 
يأت أحد» فشق ذلك عليه وظن أنه قد حدث فيه سخطة» من الله عز وجل 
ورسوله» فدعا بسروات قومه» وقال هم: إن رسول الله صلى الله عليه وسام 
وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ولیس من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا سخطة» كانت 
فلننطلق إلى المدينة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 
الوليد بن عقبة» فلا وصل إلى بعض الطريق رجع» وقال: يا رسول الله إن 
الحارت منعني الزكاة وهم بقتلي» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش 
بالذهاب إلى الحارث ولا وصل الحارث المدينة دحل عل رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليك الوليد فزعم 

أنك منعته الزكاة وأردت قتله» فحلف الحارث بالل ما رأيته» ولا أتافي» فانزل 
الله تصدیقه في قوله تعالی: يا أا الذين أمنوا إن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا آن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (إلى قوله) فضلا من الله 
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ونعمة والله عليم حکیم 4( ). 

فهذه الرواية توضح حسن إسلام بي المصطاق وحرصهم على طاعة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء بأدائهم الزكاة التي يشق على العرب دفعهاء وما 
يدل على حسن إسلامهم ت تکریم الله هم پإنزاله قرآناً في تصديقهم› ویدل 
الحديث كذلك على ماقامت به هذه القبيلة من حدمات جليلة للاسلام » فلقد فلقد 
كان بنو المصطلق عام الفتح ضمن الكتائب الإسلامية الزاحفة نحو مكة وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ا إليهم بشر" بن سفيان 
ودیل بن ورقاء يستنفرانہم» ولا بلغ رسول الله صلل الله عليه وسلم قدیدا 
من بلاد بى المصطلق عباً الحيش وعقد الألوية» واجتمع إليه من كان تخلف من 
القبائل» ودخلت خزاعة في خسمائة مقاتل من ضمنهم بنوالمصطلق وعقد هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائثة ألوية بقيادة ثلاثة من أبطاهم وهم : 
عمرو) بن سام » وبسر بن سفيان» وأبو شريح الكعبي خويلد بن عمروء 
وهكذا ظل بنوالصطلق دعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين لإعزاز الإسلام 
ونصرته . فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


.۸ ١ سورة الحجرات: أية‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ٤‏ /۲۷۹؛ وسنن البيهقي الکبری ٥٤/۹‏ ١ه٥؛‏ وتقدَم الحديث مع الكلام 
على الإسناد» ص ٠۲۳‏ . 

(۳) بسر بن سفیان بن عمرو بن عوير بن صرمة بن عبد الله بن قمير مصغراً ابن حبشية» بضم 
الحاء اللهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين االلعجمة» 
ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو حى الغزاعي الكعبي» کان شريفاً ني قومه» كتب 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام» وله ذكر في قصة الحديبية» وشهد الحديبية 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲/١‏ آاسد الغابة. 

)٤(‏ بديل بضم الباء الموحدة وفشح الدال المهملة بعمدها تحتانية ساكئة» 
ابن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي› المصدر السابق ۲٠۰۳/۱‏ . 

(ه) عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي» قدم .على رسول الله صل الله عليه وسلم عندما کان من أمر 
خحزاعة» وبني بکر» ومساعدة قريش لبني بكر ضد خزاعة» فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم نصرت يا عمرو بن سام . المصدر السابق ۲۲٤۲/٤‏ . 

)٩(‏ هو خحويلد بن عمرو أو عكسه»ء وقيل عبد الرحمن بن عمرو» وقيل هانىء» وقیل کعب صحابي» 
نزل المدينةء (ت 1۸) /ع. التقريب ٤١٤‏ . 
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إلباب‌الشاف 
فان واش اى 


ويضصم ثلاثة فصول ٠‏ / 


الفصل الأول : دور النافقين فى المجتمع الاسلامي قبل غزوة 
ر 

الفصل الثاني . إثارة النافقين العصبية ف غر وة المريسيع . 

الفصل الثالت: اختلاف النافقين حادثة الآافك. 


الفصّلالاورک 
دوا لنافقين اجك الابنلا ی قل رة اسي 


الفصبّل الاو 
دزا منافقين لمحتم الابنلای قل عة ييي 


المحث الأول 
ظهو ر النفاق 
قبل الحدیث عن ظهور النغاق وأثره ف اللجتمع الاسلامي جسن ي أن 
E5‏ الفاق لغة: صرب من التمويه والستر والتغطية . وسحفیفته : إظهار شيء 
وإبطان ضىكده , مشتق من النافقاء أحد جىحرة() اليربو "٠ء‏ یکتمها 
ويظهر غيرهاء فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه. 
(ب) وشرعاً: هو إظهار الإيمان وستر الكفر. 
والنفاق وما تصرف منه م یکن معروفا تلل العرب ف ااهلية ذا 


.٠٠١/١ جخرة: كمنبة: جمع جحر. المصباح امير‎ )١( 
اليربوع: ويسمى الدرص وذا لرميح س تصغير رمح حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداء‎ )۲( 
وله ذنب كذنب الجرذ» يرفعه صعدا في طرفه شبه النوارةء لونه كلون الغزال.‎ 
يسكن باطن الأرض» وتسمى حفرته النافقاء والقاصعاء والراهطاء. فإذا طلب من‎ 
إحدى هذه الكوى خرج من الأخرى» وظاهر بيته تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق : ظاهره‎ 
إيمان وباطنه كفر.‎ 
. ٤٠١/۲ حياة الحيوان : للدميري‎ 
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ال ن كاف أله ق :الله مروا يقالن ناف بان اة اقا : 
وإنغا هو اسم إسلامي أطلق على من أظهر الإعان وستر الكفر» مأخوذ من 
نافقاء اليربوع» لأن المنافق لما أبطن الكفر وأظهر الإييان» وورى بشيء 
عن شيء. ودخحل في باب الخديعة وأوهم الغير حلاف ماهو عليه أشبه في 
ذلك فعل اليربوع. 
والمعنيان اللغوي والشرعي متلازمان. إذ أن كلا من اليربوع» والمنافق 
اتخذ التمويه والتلبيس ذريعة إلى ستر الحقيقة وإظهار خحلاف الواقع » فوسيلة كل 
منهما المكر والكيد والخداع» والتضليلء وقلب الحقائق» فإذا طلب من جهة فر 
إلى جهة أخرى ونجا بحيلته ودهائه" . 
ولا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عاصمة الاسلام 
الأولىء واستقبله المسلمون بحرارة الاسلام وعاطفة الايان الحياشة. ورأى 
عبد الله بن أبي ابن سلول ومن شايعه من اليهود وغيرهم» ماقوبل به الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من حفاوة وإعزاز» ساءهم ذلك» وأخذوا 
يناوئون الاسلام ويعرقلون سيره» ويتربصون الدوائر بالمسلمين. 
ما اليهود فذلك دأہم ودیلد نهم لأهم لا يريدون للبشرية ا بل 
یریدون أ ن تظل السعادة والسيادة فيهم » لهم شعب الله المختار في زعمهم . 
وأما عبد الله بن أً بي فإنه لم تخسر شخصية مكانتها في المدينة بمقدم نبي 
الاسلام» خسارته » ذلك أن الرجل كان ينظم له الخرز ليتوج ملكا على 
والخزرج» کا سيأتي ا واا في حديث أسامة بن زيد) وكان ذلك من 
أقوى الأسباب التي صرفته عن اعتناق الاسلام» بصدق وإخلاص . 


وكان دخوله في الاسلام ظاهراً بعد غزوة بدر الكبرى” . 


(۱) انظر النہاية في غریب الحدیٹ لابن الأثبر ۹۸/٩‏ ولسان العرب لابن منظور ۲۳۹/۱۲ ۲۳۷ 


. ۲۸۹/۳ والقاموس المحیط للفیروز آبادي‎ 4۳١ ۲ وحياة الحيوان للدميري‎ ٠ 
والنفاق‎ ٤۰۹-٤۰۸/۲ و‎ ۲٤۹/۱ وشرح لاثيات مسند أحمد لمحمد السفاریني‎ 
. ١ والمنافقون» لابراهيم علي سال المقدمة ص‎ 
وما بعدها.‎ ٠١١ (۲و۳) انظر ص‎ 
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وهذا أمر طبيعي فإنه يريد أن ينظر في هذا الأمر اللحديد. فإن اندحر فقد 
خحلصس منه» وهذا غاية مناه» وإن حصلت يه العزة والمنعة» سالهء وهذا 
ما حصل بالفعل» فقد قويت شوكة الاسلام» وأحذت صخرة الكفر تتحطم 
اي ان لاقبل له بقاومة الاسلام علانية عمد ف وسيلة أخرى هي 
ماربه» «فکان أول ظهور النفاقء المدينة و هذا النافق ف لاسلا 
ظاهراً» وهو شخص متب وع» فشایعه عل ذلك آتباعه من المنافقين » فکان يفقوم 
بتعليمهم النفاق» وقد كان هذا العدو الخفى أضراره الحسيمة على الاسلام» 
والمسلمين» ومواقف ابن أي وأتباعه من دعوة الاسلام تنبی ء عن أخطارهم الي 
لا تققب عند حد. 


ولكن الله خيب سعيهم وأحبط أعماهم» ورد كيدهم في نحورهمء 
(یریدون لیطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو کره الکافرون)('. 


الممحث الثاني 
موقف المنافقين قبل بدر الکبرى 

لقد دحل الاسلام المدينة المنورة» قبل مقدم الرسول صلی الله عليه وسلم 
إليهاء وانتشر ف ربوعها» وأصبح سکانہا یرددون حدیٹ الاسلام» ويلهھجون 
بذکره ف منتدیاتہم وتجالسهم العامة والخاصة» منشرحین هذا الخر الذي ساقه 
الله إليهم» وحباهم به. 

ثم ازداد فرحهم وغبطتهم بقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم» 
فالتفوا حوله يتلقون منه نور الاان ومبادیء الاسلام» فجمعهم الله به بعد 
الفرقة» وسادت بينهم المودة والإخحاء بعد أن كانوا أعداء متناحرين متدابرين» 
يوضصح هذا و تعال : واعتصموا بحبل الله ا ولا تفرقوا واذکروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 


— ت 


(1( سورة الصف: ۸. 
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شفا حفرة من النار فأنقذكم منہا كذلك يبین الث لکم آياته لعلکم تېتدون) .٠(‏ 

غير أن مرض الحسد والخبث حال بين ضعفاء النفوس وبين الدخحول في 
هذا الدين الحنيف. وعلى رأس هذا الفريق عبد الله بن أبي ابن سلول» الذي 
رأی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سلبه عزه ومجده» إذ کان مقدمه صلى 
الله عليه وسلم والأوس والخزرج ملتفون حوله» وقد باشروا نسج اجوز لیتوجوه 
ويرئسوه عليهم» فكان مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قاطعا لدابره» إذ 
ميتم له ما كان يحلم به من الرياسة والسيادة» ولا فقد مكانته في المجتمع وحرم 
من المنصب القيادي الذي كان حلم به رأی آن السبب الوحيد ف ذلك 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما جاء به فامتلا قلبه غيظا وحقدا وحسدا 
على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحارب الاسلام سرا وعلانية مع من انضم 
إليه من مرضى القلوب من قومه وغيرهم وحلفائه من اليهود القاطنين في المدينة 
داك 


فکانوا یداً واحدة في عداوة الاسلام وأهله. 


وأول موقف برزت فيه عداوة عبد الله بن ا ا سلول لالاسلام 
بوضوح . 


هو ما دل عليه حديث البخاري ومسلم من حديث أسامة” بن زيدء 
وهذا سياقه عند مسلم . قال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع () 


.٠١۳ سورة آل عمران:‎ )١( 

)( سيرة ابن هشام | .oAo—oR4/‏ 

(۳) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» الأمير أبومحمد وأبو زيدي صحابي مشهور» 
(ت )٥٤‏ وهو ابن ۷١‏ سنة بالمدينة /ع. التقريب .٥۳/١‏ 

() إسحاق بن ابراهيم بن خلد الحنظليء أبومحمد بن راهويه المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين 
أحمد بن حنبل» ذكر أبوداود أنه تغیر قبل موته بیسیں» (ت ۲۳۸) وله ۷۲ سنة» 
/خ م دت س . المصدر السابق ٥٤/١‏ . 

)٠٤٥ محمد بن رافع القشيري النيسابوري» ثقة عابد» من الحادية عشرة (ت‎ )١( 
. ٠١١/۲ /خ م دت س. المصدر السابق‎ 
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وعبد بن حيد“ و,«اللفظ لابن رافع» قال ابن رافع حدثنا: وقال 
الآخران: أخبرنا عبد الرزاق”) أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن 
أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم رکب هارا عليه اکاف۵) 
تحته قطيفة( فدكية» وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في 
بني الحارٹ بن الخزرج» وذاك قبل وقعة بدر» حى مر بمجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي» وفي المجلس 
عبد الله بن رواحةء فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة خر عبدالله بن 
أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا» فسلم عليهم النبي صلى الله عليه 
ولم ثم وقف فنزل فدعاهم | إلى الله وقرأ عليهم القرانء فقال عبد الله نا 
مہا المرء لا أحسن" من هذا إن کان مات تقول حقاً فلا NT‏ 


)١(‏ عبد بن حيد بن نصر الكسي» أبومحمد» قيل اسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابن حبان وغير 
واحدى ثقة حافظ» من الحادية عشرة (ٿ )۲٤۹‏ /خت م ت. المصدر السابق ١/۲۹ه.‏ قال 
ابن الأثير: الكسي : بكسر أوهها وتشديد السين المهملة ‏ هذه نسبة إلى كس وهي مدينة بجا 
وراء النهر بقرب نخشب ذكرها الحفاظ في تواريخهم كذلك . غير أن الناس يكثرون ذکرها بفتح 
الكاف والشين المعجمةء ينسب إليها حماعة منم عبد الحميد بن حيد بن نصر الكسي› 
المعروف بعبد بن حيد. اللباب في تهذيب الأنساب ۹۸/۳ . 

)( ع الرراف بن م بن نافع » الحميري مولاهم› أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهيرء 
عمی في آخر عمره فتخیر» وکان یتشیع › من التاسعة» (ت )۲١١‏ /ع. التقريب ٠٠٥١/١‏ . 

(۳) معمر بن راشد الأزدي» مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن 
في روایته عن ثابت والأاعمش وهشام بن عروة شيئاً. وكذا فيا حدث به بالبصرة» من كبار 
السابعة (ت )٠١١‏ /ع. المعصدر السابق ۲٣۹/۲‏ . 

٠٠١/۷ وفي رواية للبخاري‎ ۱١۱۸/۳ إكاف: بوزن كتاب: برذعة الحمار» القاموس المحيط‎ )٤( 
من كتاب المرضى «باب عيادة المريض» أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حار على‎ 
إكاف على قطيفة فدكية» قال ابن حجر: «علي» الثالثة بدل من الثانية وهي بدل من الأولى‎ 
والحاصل أن الاكاف يلي الحمارء والقطيفة فوق الاكاف» والراكب فوق القطيفة. فتح الباري‎ 
-۱ 

ره) قطيفة فدكية: القطيفة : كساء له خمل» والفدكية: منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحاتين 
من المدينةء فتح الباري ۲۳۱/۸ وشرح النووي على صحيح مسلم ٤٤١/٤‏ . 

)١(‏ عجاجة الدابة هو ما ارتفع من غبار حوافرها. 

(۷) قوله لا أحسن من هذا قال ابن حجر: بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل» ويجوز 
في أحسن الرفع على آنه خبر «لا والاسم محذوف» أي لا شيء أحسن من هذاء ووقع في ٠‏ 
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إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليهء فقال عبد الله بن رواحة: إعشنا في 
مجالسنا فإنا نبحب ذلك قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى موا أن 
بتوالبوا فلم بزل النبي صلى الله عليه وسلم خفضهم» ثم رکب دابته» حتی 
دحل على سعذ بن عبادة فقال: أي سعد ألم تسمع إلى ماقال أبوحباب «يريد 
عبد الله بن أبي» قال ذا وکذاء قال: اعف عنه یارسول الله واصفح» فوالله 
لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة"“ أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة“ فل) رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذلك 
فعل به ما رآیت» فعفا عنه النبي صلی الله عليه وسلم؟. 


(1) 


(1) 


() 


(6( 


(9) 


وحدڻني محمد بن رافع ۔حد ننا حجن( 


روایۀ الكشميهني : A‏ وكسر السين وضم النون ‏ لا أحسن ‏ ووقع في رواية أخحری 


لأحسن بحذف ا لكن بفتح السين وضم النون على نها لام قسم کأنه قال» أحسن من 
هذا أن تقعد في بيتك حكاه عياض عن أبي علي واستحسنه» وحكى ابن الجوزي: تشديد 
السين المهملة بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئاً انتهى » فتح الباري ۲۳۲/۸ . 

وقال النووي : لا جسن من هذا: هکذا هو في جميع نسخ بلادنا بالف ف أحسن أي 
ليس شيء أحسن من هذاء وكذا حكاه القاضي عن جاهيرء رواة مسلم» قال: ووقع 
للقاضي أبي علي لأحسن من هذا بالقصر من غير ألف» قال القاضي : وهو عندي أظهرء 
وتقدیره ا هذا أن تقعد في بيتك ولا تاأتينا. 

أنظر شرح النووي على صحیح مسلم Et‏ 
البحيرة : بالتصغير قال النووي : قال القاضي : وروينا في غير مسلم هذه البحيرة مكبرة وكلاهما 
بمعنى» وأصلها القرية» والراد بها هنا مدينة النبي صلل الله عليه وسلم» شرح النووي على 
مسلم ٤٤۲/٤‏ . 
فيعصبوه بالعصابة : أي اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم وكان من عادتمم إذا ملكوا إنساناً أن 
يتوجوه ويعصبوه . المصدر السابق 4٤١/4‏ . 
شرق بذلك: أي غص به وهو مجاز فی) ناله من أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم وحل به 
حت كانه شيء ل يقدر على إساغته فغص به. الناية لابن الأثير ٤١١ ٤٦١/۲‏ . 
صحیح مسلم ۱۸۳-۱۸۲/١‏ كتاب الحهاد والسير وصحيح البخاري ٤٤/٤‏ كتاب الجهاد 
(باب الردف على الحماں) و۳۳/1 كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين آوتوا الكتاب من 
قبلکم ومن الذين آشركوا أذی کٹیراً) ١ Va.‏ کتاب المرضى (باب عيادة المريض) 1f0/Vg‏ 
كتاب اللباس (باب الارتداف على الدابة) و ۳۸/۸ ۳۹ كتاب الأدب (باب كنية المشرك). 
حجین : مصغراً اخحره نون ابن المثنى اليمامي » أبوعمير» سكن بغداد» وولى قضاء حراسان. 
ثقة» من التاسعة (ت )۲۸١‏ وقيل بعد ذلك. /خ م دت س التقریب ٠١١/۱‏ . 
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«يعني ابن المئى» حدنا ےش عن عقيل عن ا ف هذا 
الاسناد بمثله. 


وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الل (), 


3 MERG ub ies * Ms + 
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موقف النافقين بعد بدر الكبرى 
فعند البخاري : : من حديث أسامة المتقدم ‏ : «فلا غزا الله صلل 
الله علیه وسلم بدراً» فقتل الله به صنادید کفار قریش› قال ابن أ ي ابن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا آمر فد توجە) › فبایعوا الرسول 
صلل الله عليه وسلم على الاسلام» فأسلموا” . 
وني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قيل للنبي صل الله عليه 
وسلم لوأتيت عبد الله بن أبيء قال: فانطلق إليه وركب E‏ 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه» إمام مشهورء 
من السابعةء (ت )٠۷١‏ /ع. التقریب ۱۳۸/۲ . 

(۲) عقيل بالتصغیر ابن خالد بن عقیل مکبراًء الأيلي» بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة» ثم لام» 
أبو خالد الأموي» مولاهم› ثقة ثبت» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر من السادسة 
(ت )۱٤٤‏ الصحيح / ع التقريب ۲۹/۲ وتقدمت تراجم بقية رجال الاسناد. 

(۳) قوله: قبل أن يسلم عبد الله : قال النووي : معناه قبل أن يظهر الاسلام» وإلا فقد كان كافراًء 
منافقاً ظاهر النفاق» شرح النووي على صحيح مسلم 4٤١/٤‏ . 

)٤(‏ صحیح مسلم ٥‏ ۱۸۳ کتاب الحهاد والسیرء وصحیح البخاري ٤٤/٤‏ كتاب الجهاد 
(باب الردف' على الحمار) و ۳۳/٠‏ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم ومن الذین أشرکوا اذى كثيرا). 

() أنظر ص ۰ وما بعدها. 

)٩(‏ توجه: أي نفذ على وجهه ومقصده. 

(۷) صحيح البخاري كتاب التفسبر (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا آذى كثيرا) و۸/ ۳۹ كتاب الأدب (باب كنية المشرك. قال ابن حجر: هذا 
حدیٹ اخر أفرده ابن أ ي جاتيم عن الذي قبلهء وان کان الاسناد متحدا وقد أحرج مسلم 
الحديث الذي قبله مقتصراً عليه ولم مخرج شيعا من هذا الحديث الآحر. فتح الباري 
۲/۸ 
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السلمون وهي أرض سبخة). فلا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك 
عني فوالله لقد اذاني نتن ٩‏ قال: فقال رجل" من الأنصار والله لحمار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أ طب رعا ك قال فغضب لعبد الله رجل 
من قومه» قال: فغضب لکل ر مہا اصحابه» قال: فکان بینہم ضرب 
بالحريد وبالأيدي وبالنعال» قال: فبلغنا آنا نزلت فيهم: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيناي0. 

فهذا الحديث بظاهره مخالف حديث أسامة بن زيد لأن في حديث 
أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته قاصداً عيادة 
سعد بن عبادة» وفي E‏ مالك : أنه صلى الله عليه وسلم : د 
إلى إتيان عبد الله بن آي بي ابن سلول. 

وقد حاول ابن حجر الجحمع بين الروايتين فقال : محتمل اتحادهما بأن يكون 
الباعث له صلى الله عليه وسلم عيادة سعد بن عبادةء فاتفق مروره بعبد الله بن 
أي » فقيل له حینئذ لوأتیته فأتاه . 

قال: ويدل على اتحادهما أن فى حديث أسامة» فلا غشيت المجلس 


عجاجة الدابةء خر عبد الله بن أبي أنفه برداثهء ثم قال ابن حجر: وقد 
استشكل ابن بطال“ نزول الآية المذكورة في حديث أنس وهي قوله: «ؤوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في هذه القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان 


)١(‏ قوله: وهي أرض سبخة : بفتح المهملة وكسر الموحدةء بعدها معجمةء أي ذات سٻاخ وهي 
الأرض التي لا تنبت وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها صلى الله عليه وسلمء إذ ذاك» 
وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذی بالغبار فتح الباري ۲۹۸/۰ . 

(۲) نتن -مارك: أي ريحها. 

(۳) قوله: فقال رجل من الأنصار: هو عبد الله بن رواحة على القول باتحاد القصتين. 

,)٤(‏ صحیح مسلم ۱۸۳/١‏ کتاب الجهادء والبخاري ٠٠۹/۳‏ كتاب الصلح باب ماجاء في 
الإصلاح بين الناس وأحمد ٠١۷/۳‏ . 

() ابن بطال: هو الامام أبو الحسن علي بن خحلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي» » له شرح على 
صحیتح ا واه فقه الامام مالك» من غير تعرضص لوضوع الكتاب غالا » أصله من 
قرطبة وكان عا فقیهاً عني 6 وولي قضاء لورقة» له كتاب الاعتصام في الحديث 
(ت )٤٤٤‏ أو )٤٤٩‏ مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ٠٠٠/۱‏ . 
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مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه» وبين أصحاب عبد الله بن أبيء 
وكانوا إذ ذاك كفارأًء فكيف ينزل فيهم بإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ولا 
سيا إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة» فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون 
والمشركون . 

ثم قال ابن حجر: ومكن أن يحمل على التغليب» ثم قال: مع أن فيها 
إشكالا من جهة أخرى وهي : أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أي وأصحابه» والآية المذكورة» في 
الحجرات» ونزوها متأحر جدأ» كان في وقت مجيىء الوفودء ثم أجاب عن هذا 
الاشكالء بقوله: لكنه يجتمل أن تكون آية الاصلاح» نزلت قدياً فيندفع 
الاشکال. 

فلك له من ماقف عبد اك ين أي فل ان لن ااانه ظاهرا: تم بدا 
له أن يظهر إسلامه في أعقاب غزوة بدرء لأن شوكة المسلمين قويت» وأصبحت 
مصالح عبد الله بن أي مرهونة بأن يظهر إسلامه» وتبعه على ذلك بقية 
المنافقين. 


ولكن عداوتهم للاسلام وإضمارهم الشر للمسلمين لإ تتغير» فا زالوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمين» وينتهزون الفرص الواتية للانقضاض عليهم» 
متعاونين في ذلك مع اليهود» يوضح ذلك انحيازهم إلى جانب بود 
بني قينقا ع"» الذين نقضوا العهد الذي كان بينم وين رسول الله صلل الله 
٠‏ عليه وسلم بأن لا يعتدي أحد من الجحانبين على الآخحر» ولكن اليهود م يلتزموا 
بهذا العهد الذي أقروه على أنفسهم . 


فقد دکر ابن إسحافق بسنده عن ابن عباس قال: کان من حدیث 
بني قينقاع ان رسول الله صلى الله عله وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع» ثم قال: 


(۱) فتح الباري ۲۹۹/۰ . 
(۲) بنو قينقاع: بفتح القاف وتثليث النون بطن من بطون يهود المدينة الناية في غريب الحديث 
لابن الأثر ٠۳٠/٤‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي .۷٦/۳‏ 
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قد عرفتم ني يي مرسل » تجدون ذلك في کتابکم» وعهد الله إ إليكم» > قالوا: 
یا حمد ری آنا ٠‏ أنكف e E‏ 


ٹم ساق ابن اسحاق بسنده عن ابن عباس قال : ما نزل هؤ لاء الآيات 
إلا فیهم : : #قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إل جهنم ویس المهاد» قسد 
كان لكم أية في فثتين“ التفتا فثة تقاتل في سبيل الله وأخحرى كافرة يروم 
مثلیهم رأی العين والله يۇ ید بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار ه0 0 


والحدیٹ مېڏه الطريق آخرجه بو داود ف سننه( . 
وحسن إسناده الحافظ أبن حم )٩(‏ 


وهناك سبب اخر ذکره ابن هشام بسند مرسل أن امرأة من العرب قدمت بجلب 
ها فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوا فعقده إلى ظهرهاء فلا قامت 
انکشفت سڙتها ف بهاء. افضاختا» فوب زجل امن السلمين. غل 
الصائغ فقتله» وكان بودياء وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ آهل 
المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون» فوقع الشر بينم وبين بني 
قينقاع» فهذان سببان ذكرا في قصة نقض بني قينقاع العهد المبرم بینهم » وبين 
المسلمين» وکل منا كاف في ضرب هذه الشرذمة من اليهودء وقد کان صنیعهم 
ا ا ماعاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب الحصار 


وشد اناق عليهم . 


. الفئتان: هما أصحاب بدرء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثةء وقريش فئة‎ )١( 
.١۳_ ١۲ سورة آل عمران: آية:‎ )۲( 

(۴) سيرة ابن إسحاق المسماة: المبتدأ والمبعث والمغازي ۲۹٤/۱‏ . وسيرة ابن هشام ٤۷/۲‏ . 
A/۲ (f)‏ كتاب الخراج (باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة) . 

(ه) فتح الباري ۳۳۲/۷, 


LÎ 


وذلك فیا رواه ابن إسحاق عن عاصم“ بن عمر بن قتادة» مرسااً أن 
بني قینقاع أول ود نقضوا ما بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وحاربوا في بين بدر وأحد» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
نزلوا على حكمه»ء فقام إليه عبد الله بن أي ابن سلول» حين أمكنه الله منہم» 
فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال: فأبطأً عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال يامد أحسن في موالي» قال: فأعرض عنه» 
فأدحل يده في جیب در ع رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا 
لوجهه ظللا"“. ثم قال : ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحر والأسود» تحصدهم 
في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخحشى الدوائر» قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هم لك^ . 

وروی ابن إسحاق أيضاً بسند مرسل من طريق عبادة“ بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تش بأمرهم عبد الله بن اا سلول» وقام دونہم» قال: ومشی 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج هم من حلفه مثل الذي مم من عبد الله بن أبي» فخلعهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ إلى الله عز وجل» وإلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حلفهم» وقال: يا رسول الله » أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم» قال: ففيه وفي عبد الله بن 


)١(‏ تقدمت ترجته. 

(۲) الظلل: جمع ظلة» وهي السحابة في الأصلء فاستعارها هناء لتغير الوجه إلى السواد إذا اشتد 

(۳) سيرة ابن هشام ۲ وسيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي ۲۹۰/۱ س 
. 

. ۳۲۷ تشبث: التشہث ٻالشي ء التعلق به. تار الصحاح» ص‎ )٤( 

)٥(‏ عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. ويقال له عبد اللهء ثقة من الرابعة/ خم دسف. 
التقریب .۳۹٩/۱‏ 


\0¥ 


أيء نزلت هذه القصة من الائدة ليا أا الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله 
لا يمدي القوم الظالمين» فترى الذين في قلوهم مرض 4 - لعبد الله بن أبيء 
وقوله إن أخشى الدوائر - يإيسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة 
فعسی الله أن ياي بالفتح أ a‏ 
نادمينء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالل جھد إیانہم 4 ثم 

القصة إلى قوله تعالى: إنغا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين ا 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). 


وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من بڼي 
قینقاع وحلفهم وولایتهم : ومن تول الله ورسوله والذين اموا فن حزب الله 
هم الخالبون 4( , فلقد أوضحت هذه الآيات والأحاديث أن المنافقين اتخذوا 
رقا و لبني قينقاع وسعوا في خحلاصهم من العقاب بعد ماأحدثوا من ترد 
في وجه الدولة والخروج على العهد الذي أقروه على أنفسهم والترموا به . 


وقد ذكر ابن حجر وغيره أن بني قينقاع أول ود نقضوا عهدهم مع 
المسلمين وهذا نس کلامه: قال: کان الكفار بعد الهجرة مع النبي صل الله 
عليه وسلم عل اة أقسام : قسىم وادعهم عل أن لا محاربوه ولا بمالئوا عليه 
عدوه» وهم طوائف اليهود الثلائة قريظة والنضر وقينقاع. 


وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة کقریش . 


وقسم تارکوه وانتظروا ما يئول إ ليه مره کطرائف من العرب» فمنهم من 
کان حب ا ف الباطن کخزاعق وم من لا حب ظهوره کبني بکر» 
e‏ عدوه o‏ ا TS‏ 


.ه٦‎ ه١ سورة المائدة: اية‎ )١( 
. ٤4/۲ وسيرة ابن هشام‎ ۲۹٦ ۲۹۰/۱ سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والمغازي‎ )۲( 
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وأراد قتلهم فاستوهبهم مله عبد الله بن آي وکانوا حلماءه فوهبهم له وأخرجهم 
من المدينة إلى أذرعات ثم نقض العهد بنو النضير» ثم نقضت قريظة . 


المحث الرابع 
موقف النافقين فى أحد 
روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبري من حديث 
زید ۳“ بن ثابت رضي الله عنه قال: « لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
غزوة أك رجح ناس م حرج معه» وکان أصحاب البي صلل الله عليه 
وسلم فرقتين : فرقة تقول : نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم» فنزلت: «إفا 


)١(‏ أذرعات: بكسر الراء وفتحها بلدة بالشام . انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲٠/۳‏ . وهي 
الآن في (سوريا) على حدود الأردن الشمالية . 

(۲) فتح الباري ۳١/۷‏ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ۷۹/۲ . 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بفتح اللام وسكون الراو وبذال معجمة» الأنصاري 
الشجاري» أبو سعيد وأبوخارجة» صحابي مشهور» كان يكتب الوحي» قال مسروق: کان من 
الراسخين في العلم» (ت ٤٥١‏ أو )٤۸‏ وقيل بعد الخمسین» /ع التقریب ۲۷۲/۱ . 

)٤(‏ قوله: فنرلت: فا لكم في المنافقين فثترن الخ: قال ابن حجر: هذا هو الصحيح في سبب 
نزوهاء وأخحرج ابن ابي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ» قال: «نزلت 
هذه الآية ف الأنصار» خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لي من يؤذيني؟ فذکر 
منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومد بن مسلمة» قال: فانزل الله 


هذه الآية» ثم قال ابن حجر: وني سبب نزوهما قول آخر: أخحرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه أن قوماً أتوا المدينة فاسلمواء فأصابهم الوباء فرجعواء واستقبلهم ناس 
من الصحابة فاخبروهم فقال بعضهم: نافقوا» وقال بعضهم: لاء فنزلت» وأخرجه ابن 
أي حاتم من وجه آخر عن أي سلمة مرسلاء فإن كان مفوظأًاحتمل أن تكون نزلت في الأمر بن 
جميعاً. فتح الباري ٠٠۹/۷‏ قلت: الراجح أنها نزلت في رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه يوم 
أحد ويدل عليه سياق الحديث حيث ذكر الخروج إلى أحد ورجوع ناس ممن خرج معه صلى 
الله عليه وسلم ثم عقب بنزول الآية» وقد بيدت روايات المغازي أن هؤلاء الناس هم 
عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه . وقد رجح هذا القول الشوكاني . فقد أورد حديث زيد بن 
ثابت وقال: هذا أصح ماروي في سبب نزول هذه الآية. وقد روبت أسباب غير ذلك وأشار 
ابن كثير إلى رواية ابن أبي حاتم المصرح فيها بان الآية نزلت في شأن قصة الافك» ثم قال: 
وهذا غريب. انظر فتح القدير للشوکاني ٤۹۷/١‏ وتفسير أبن كثير ٠۴۳/١‏ . 
وأورد الطبري الأقوال المتقدمة وغيرهاء ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك = 


۱۵۹ 


لکم في المنافقين فثتين والله أركسهم٠‏ ما كسبوا»“ وقال: إنها طيبة تنفي 
الذنوب كا تنفى النار حبث الفضة . 


(3) 
(¥) 


(۴) 


(4( 


قول من قال نزلت هذه الآية» في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم 
کانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من آهل محة» وإنا قلنا ذلك أولى بالصواب» لان 
اختلاف آهل ذلك إغا هو على قولين: أحدهما أنہم قوم كانوا من أهل مكة على ماقد ذكرنا 
الرواية عنهم» والآأخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة» وقي قول الله تعالى : »فلا تتبخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا» أوضح الدليل على أنم كانوا من غير أهل المدينةء لأن المجرة كانت على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من ساثر أرض الكفرء فاأما من كان 
با لمدينة في دار المجرة مقيًا من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرةء لأنه في دار 
الهجرة كان وطنه ومقامه. 

انظر تفسير الطبري .۱۹٤/١‏ والظاهر في السبب هو ما قدمنا ترجيحه . 
أركسهم : أي ردهم إلى كفرهم. تار الصحاح» ص ٠٠٤‏ . 
سورة النساء: آية ۸۸ وتمامها: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تبد له 
سبي 
قوله: تنفي الذنوب: «كذا وقع هنا وتقدم في فضائل المديلة» تنفي الرجال «وني تفسير سورة 
النساء» تنفي الفيث. قال ابن حجر: وهو «المحفوظ» والحديث في هذه المواضعم الثلاثة من 
طريق شعبة . وتقدم في فضائل المدينة من حديث جابر بن عبد الله «المدينة كالكيرأتنفي خبثها» 
وني حديث أبي هريرة «تنفي الناس» هذه الألفاظ كلها عند البخاري ‏ قال ابن حجر: وأخحرج 
حديث زيد بن ثابت مسلم والترمذي والنساثي من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه 
الببخاري في التفسير من طريق غندر المذكور ثم قال ابن حجر: وغندر أثبت الناس في شعبة 
وروایته توافق حدیث جابر بلفظ «تنفي خبشها» وأحرجه مسلم من حديث أي هريرة «تخرج 
اللفبث» ثم قال ابن حجر: ورواية «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ «الخبث» بل هي مفسرة 
للرواية المشهورة - يعني تنفي الخبث ‏ بخلاف «تنفي الذنوب» ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن 
يكون فيه حذف تقديره «تنفي أهل الذنوب» فيلتئم مع باقي الروايات . انتهى بتصرف. فتح 
الباري ٩۷/4‏ و۹/۷٥٠.‏ 
الببخاري ٠/٥‏ كتاب الغازي باب غزوة أحد و۳/ ۲۰ کتاب الحج «باب المدينة» تلفي 
الخبث» و٣/۱۹‏ «باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» و/۳۹ كتاب التفسير وأحرجه مسلم 
۲/۸ کتاب صفات المنافقين وأحکامهم» و٤/٠۲٠‏ كتاب الحج في صيانة المديلة من دخحول 
الطاعون.» والترمذي ٠٠٦/٤‏ التفسير. 

والنسائي في السنن الكبرى عن محمد بن بشار عن غندر به. انظر تحفة الأشراف للمزي 
۱/۳ _ ۲۲۰ . وأحمد ۱۸٤/١‏ والطبري في التفسیر ۱۹۲/۰ . 


۱٦۰ 


اا وقد ولكق في رواية موسى بن عقبة في المغازي» وأن 
عبد الله بن أبي کان وافق رأیه رأ ي النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة 
بالمدينة › اا ا بهم النبي صلل الله عليه وسلم فخرج»› 
قال ء د الله بن أبي لأصحابه: اا وعصاني علام نقتل انفسنا؟ فرجع بثلٹ 
الناس. 

قال ابن إسحاق في روایته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد 
چان وکان شو ریا کد ال بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبواء فقال: أبعدكم 
الله( , 


قلت : رواية ابن إسحاق المشار إليها: خلاصتها: أن رسول الله صلل الله 

EEG OT‏ اني 
قد ریت والله خیراء رأیت بقراً ورايت في ذباب سيفي لاء ورأيت يت أني 
أدحلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينةء فإن رأیتم أن تقيموا بالمدينةء 
وتدعوهم حيث نزلوا» فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فیهاء وکان رأي عبد الله بن أي ابن سلول مع رأي رسول الله ر 
الله عليه وسلم یری رأیه في ذلك وألا بخرج إليهم› وکان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يكره الخروج» فقال رجال من المسلمين» ممن أكرم الله بالشهادة يوم 
أحد وغیره» ممن کان فاته بدر يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لايرون أنا 
جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن أي ابن 8 يارسول الله أقم بالمدينة 
اج إليهم » فوالله ماخرجنا منها إلى عدونا قط» ل أصاب منا ولا دخحلها 
علينا إلا أصبنا منه» فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا آقاموا بشر ممحبس وإن 
لرا شا الى و وا العا وان ار ن رچ 
وان رجعوا رجعوا خائیین کا جاؤا فلم بزل الناس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . . حتی خرج في ألف من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة 
وأحد» انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 


(۱) شح الباري ٩۷/٤‏ و ۳٣۹/۷‏ و۷/۸٣۲.‏ 
(۲) وعند امد في مسنده ۳۵١۱/۳‏ (ورأیت بقرا منحرق) وفي المستدرك ٠۲۹/۲‏ (ورأيت بقرا 
تذبح). 
۱۱ 


من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يقول: 


یا قوم أذکرکم الله آلا تخذلوا قومكم ونبیکم عند من حضر من عدوهم 
قال : فلا استعصوا عليه » وأبو إلا الانصراف عتم ۰ قال : أبعدكم الله » أعداء 
الله » فسيغنى الله عنكم نبیه('؟ . 

قلت: الحديث مرسل لأنه من رواية الزهري وحمد بن مجیی بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة وحصین بن عبد الر هن وهھؤلاء م محضروا القصة» 
وهو من هذه الطريق عند الطبري وابن كثير" . 

ووصله أحمد من طریق أي الزبير عن جابر بن عبد الله نەحوە 0 . 

وله شاهد عند الحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنہها» وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحیح اللإسناد ولم بخرجاه» وأقره 
الت 

قال ناصر الدين الألباني: حديث أحمد على شرط مسلمء غير أن فيه 
أبا الزبر» مدلس وقد عنعنه. 

وحدیث البيهقي إسناده حسن » وأشار إل حديث الحاکم وتصحیحه له» 
وموافة الذهبي لهء ثم قال: الحديث صحيح (). 

وهكذا فقد صح أن المنافقين حذلوا المسلمين في أحرج المواقف. بتأثيرهم 
عل الضعفاء وسحبهم ثلث جيش المسلمين› الذي خرج للتصدي 
للمشركين» واحتجوا لأنفسهم بأوهى الأسباب» وهو زعمهم أن القتال لن يقح 
وكأن المسلمين خرجوا للنزهة ‏ مع أنهم يعتقدون أن القتال حاصل لا عالةء 
(۱) سيرة ابن هشام 1۰/۲ .٦٤‏ 


( تاریخ الطبري ۳۰١ ٤۹۹/۲‏ وتفسیر ابن کثیر ۲۲٠/۱‏ , 
(۳) مسند أحمد ۳۵۱/۳, 


. ٠١/٤ المستدرك ۱۲۸/۲ _ 4 وحديث البيهقي أخرجه ابن كثيبر في البداية والهاية‎ )٤( 
. ٠٠۹ حاشية فقه السيرة للغرالي» ص‎ )١( 
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وهو صریح قول ابن آي «أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أا 
الناس» ولكنهم يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهمء وإغا الذي صدهم عن 
الانضمام مع كتائب السلمين هو كفرهم ونفاقهم كا أوضح الله ذلك بقوله 
تعالى : وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: 
لونعلم تالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منم للإيان يقولون بأفواههم 
ماليس في قلومم والله أعلم با يكتمون». 

قال ابن کثیر: ني قوله تعالی: ایقولون بأفواههم) ما لیس في قلويم 
يعني ہم يقولون القول ولا يعتقدون صسحته » ومنه قوشم هذا لو نعلم قتالا 
لاتبعناکم 4 فإهم یتحققون أن جنداً من المشركين قد جاۇا من بلاد بعيدة 
يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر. وهم أضعاف 
المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة ". 


المحث اسشامس 
موقف النافقين من بود بني النضير 
تقدم أن يهود ب بني النضير ثاني طائفة من طوائف بود نقضت عهدها مع 
السلمين وکان رٹيسهم س بن أخحطب. 


وقد وردت روايتان في سبب نقضهم العهد. 
الأولى : ما رواه ابن إسحاق: حدثى يزيد بن رومان أن رسول الله صلى 
اللذين قتلهاعمرو بن أمية“ الضمري ٠‏ للجوار الذي كان رسول الله صلى الله 


. ٠١۷ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٤٤٥/۱‏ . 

(۳) انظر» ص ۱۰۸ ۱٥۹‏ وما بعدها. وانظر فتح الباري ۲۷۵/۷ و٠٣۳‏ . 

)٤(‏ حيي بن أحطب: هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. 

)٥(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله » أبوأمية الضمري صحابي مشهور» أول مشاهده بثر 
معونة» توفى في خلافة معاوية/ع. التقريب ٠١/۲‏ . 


۱۳ 


عليه وسلم عقد هم » وکان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف _ فلا أتاهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم یستعینهم في دية القتيلين» قالوا نعم» 
يا أبا القاسم نعينك على ماأحببت»ء ما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم 
ببعض» فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله صلل الله 

عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت» 
فیلقى عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب» 
أحدهم» فقال: أنا لذلك. الحديث. . . وفيه فسار إليهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بأصحابه. حتی نزل بہم» o‏ فأمر بقطع 
اللخيل والتحريق"“ فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت تنهيى عن الفساد. وتعيبه 
على من صنعه» فا بال قطع النخيل وتحريقها. 


وقد کان رهط من بني عوف بن الخزرج متهم » عبد الله بن آي ي ابن 
سلول» ووديعة ومالك د بن ابي قوقل› وسوید وداعس» قد بعثوا إلى بني 2 
أن آثبتوا وتعنعواء فإنا لن نسلمكم. وإن قوتلتم قاتلنا معکم» وإن أخرجتم 
خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوہم 
الرعب» وسألوا رسول اله صل اله عابة وشام أن يجليهم ويكف عن دمائهم» 
على أن هم ما حملت الإبل من آمواهم» إ إلا الحلقة”). الحديث. . 


ثم ذكر ما أنزل الله في شأن المنافقين من القرآن وهو قوله تعالى : ألم تر 
dl‏ اد نافقوا»“ يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ومن كان على مثل أمرهم» 
«إيقولون لإخوابم الذين كفروا من أهل الكتاب: يعني بني النضير إلى قوله 
تعالى : «إكمثل الین من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وم عذاب أليم) 
يعني بني قينقاع. 


ثم ذكر القصة : إلى قوله «إكمثل الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر فلا كفر 
)1( قطع نخيل بني النضير وتحريقه ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنہا. انظر البخاري ۷4/٥‏ کتاب المغازي» ومسلم ۱٤٥/٥‏ کتاب الحهاد والسير. 


(۲) الحلقة: بسكون اللام» السلاح عامة» وقيل الدروع خاصة. الهاية لابن الأثير ٤۲۷/١‏ . 
(۳) سورة الحشر: آية ١١س .١۷‏ 


٤ 


قال إني بريء منك إني أحاف الله رب العالمين فكان عاقبتهيا أنب) في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ي( . 


وهكذا ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآيات أنها نزلت في المنافقين: 
عبد الله بن أبي وأتباعه الذين حرضوا بني النضير على تمردهم وخروجهم على 
الدولة الاسلامية» ونقضهم العهد الذي أبرموه على أنفسهم والتزموا به“ 
فرواية ابن إسحاق» تدل على أن سبب نقضهم العهد هو تواطؤهم على الغدر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يستعينهم في دية القتيلين» وقد بوب 
الببخاري بقوله: (باب حديث بني النضير وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الخدر برسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


الشانية: ما رواه أبوداود حدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الر من“ بن كعب بن مالك 
عن رجل من آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن كفار قريش كتبوا إلى ابن 
أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه 
أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلا 
بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فلها بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: 
لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما کانت تکیدکم بأکثر ما تریدون أن تکیدوا 
به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلا سمعوا ذلك من النبي 
صلى الله عليه وسلم تفرقواء فبلغ ذلك کفار قریش» فکتبت کفار قریش بعد 


(۱) سیرة ابن هشام ۱۹۰/۲ ۱۹١‏ وتاريخ الطبري ٥٥۱/۲‏ وتفسیره ۲۹/۲۸ وفتح الباري 
1/۷ 

(۲) تفسبر الطبري ٤٥/۲۸‏ وتفسیر اہن کثیر ۳٤۰/٤‏ وتفسیر الشوکانی ۲۰٤٣/۰‏ . 

(۳) البخاري ۷4/١‏ كتاب المغازي . 

(4) عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبوالخطاب. للمدني» ثقة» من كبار التابعينء 
ويقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» مات في خلافة سليمان بن عبد الملك /ع, 
التقریب ٤۹٦/١‏ . 
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وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة» والحصون. وإنكم لتقاتلن صاحبنا 
أو لنفعلن کذا وکذاء ولا حول بيننا وبين خدم نسائکم شيء وهي الخلاخيل» 
فلا بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم» > أجمعت بئو النضير بالغدرء ارا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم احرج إلينا في ٿلائين رجلا من أصحابك» 
وليخرج منا ثلاڻون ج حتى نلتقي بمكان المنصف“ فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم» فلا كان الغد غدا عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . الحديث. . 

والحديث سكت عليه المنذري”'. 


وفیه محمد بن داود بن سفيان شيخ أي داود . 
قال عنه ابن حجر في تقریب التهذیب بأنه مقبول. 


وي تہذيب التهذيب م یزد على قوله : عمد بن داود بن سفیان روی عن 
عبد الرزاق وجی بن حسان» وعنه ابو داود) , 


ولكن الحديث عند عبد الرزاق من هذه الطريق وليس فيه محمد بن داودء 
ولكنه قال: عبد الله ٠”‏ بن عبد الرحمن بن كعب بدل «عبد الرحهمن بن كعب» 
وفيه: فأرسلت امرأة ناصحة» من بنى النضير إلى بنى أخيها")» وهو رجل 
لن اها ا ر ا د ر ادر ا 


(#) المنصف: بفتح اليم وسكون النون وفتح الصاد المهملة _ الموضع الوسط بين الموضعين (ابن 
الأثبر: النابة .)٠١/٠١‏ 

(۱) سن آي داود ۱۳۹/۲ کتاب الخراج (باب في خبر بني النضير). 

(۲) انظر عون المعبود شرح سنن أب داود ۲۳۹/۸ . 

. ٠١۰/۲ التقریب‎ )۳( 

. ٠١٤١/۹ تہذیب امذیب‎ )٤( 

() قال ابن حجر في تعجيل المنفعةء ص :٠١١‏ أظنه انقلب» وأنه عبد الرحن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك شيخ الزهري. وهو مترجم «في التهذيب»/ انظر تهمذيب التهذيب ۲٠٤/١‏ 
أحرج له خ م د س. وتقریب التهذیب ٤۸۸/۱‏ وقال عنه: ثقة عالم» من الثالثة. 

. كذا هو في المصنف ولعله (ابن أخيها)‎ )٦( 


۱717 


الله عليه وسلم» فاقبل أخوها سريعأًء حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فساره بخبرهم . الحديث'. . 

والحديث من هذه الطريق نسبه ابن حجر لابن مردويه» وعبد بن حيد 
وقال: بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري» ثم قال: ابن حجر: فهذا أقوى 
ما ذكره ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن 
يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي» فالله 
أعلم ". 

والڏذي مهمنا من هذه الغزوة هو موقف النافقين من هذه الفئة المتمردة 
الخارجة على الدولة الإسلامية وعلى العهد الذي التزمت به حيال المسلمين وهذه 
المواقف العدائية من المنافقين تدل على خطر النفاق وخبثهء وأنه حمل أصحابه 
على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة» للحيلولة» دون تقدم دعوة الإسلام» 
وانتصاره» ومجمل المواقف التي وقفها المنافقون من دعوة الإسلام تدور حول 
غرضين أساسيين : 

أوهما: التخذيل عن اعتناق الإسلام بإلقاء الرعب في صفوف الحيش 
الإسلامي» وتخويفه من الوقوف في وجه عدوه» كا حصل في غزوة الأحزاب. 

وثانيها : بث الشبه والتشكيك في الإسلام» ونبي الإسلام» وزرع بذور 
الفتنة» في ساحة الجيش الإسلامي» كا حصل ذلك في غزوة بني المصطلق التي 
نحن بصددها. ٠ ٠‏ ۰ 

وقد باءعت جميع حاولات النافقين بالإخفاق. واندحر کیدهم وخحاب 
سعیهم » ونصر الله الإسلام والمسلمين» وكان الوحي ينزل طریاً بفضح هذه 
المواقف على اختلافهاء وتثبيت نفوس المؤمنين وتصفية الساحة الإسلامية نما علق 
ها من أدران هذه المواقف المغرضة. 


(1) مصنف عبد الرزاق .۳٣۱ ۳٥۸/٥‏ 
(۲) فتح الباري ۳۳۱/۷ ۳۳۲. 
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القصل الشتاف 
بتار المنافئين الحَصَبيّة ي عرو ة اموي 


» 


و ته ست مباحٹ : 


(1) 


(۲) 


() 


المحث الأول 
قال البخاري : حدٹنا عبدالله(٠‏ بن رجاء حدثنا اسرائيل” عن أي إسسحاق " 


عبدالله بن رجاء بن عمر الغداني بضم الغين المعجمة وفتح الدال المخففة وبعد الألف نون» 


بصري» صدوف م قلیلاء من التاسعة» (ت )۲٠١‏ وقيل قبلهاء خ حدس ق . التقريب 
١‏ . وفي تهذيب التهذيب :۲٠٠/٠١‏ سثل أبو زرعة عنهء فاأثنى عليه وقال: حسن 
الحديث عن اسرائيل. وني ميزان الاعتدال :۲١/۲‏ رمز له (ب صح) إشارة إلى أن الأئمة 
على توثیقه» وأنه لا يلتفت إلى من ضعفه. 

اسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » بفتح المهملة وكسر الموحدة. الهمداني أبويوسف 
الكوفي» ثقة. تكلم فيه بلا حجةء من السابعة. (ت )٠٠١‏ وقيل بعدهاء ع المصدر السابق 
۱. وفي تهذیب التهذیب ۲۹۱/۱ ۱۹۳ : هو أثبت في أبي إسحاق. وفي ميزان الاعتدال 
۸/۱ = ۲۱۰ قال عنه عیسی بن يونس : قال لي أحي إسرائیل: کنت أحفظ حديٹ آي 
إسحاق كا أحفظ السورة من القرآن. وقال أحمد بن حنبل : ثقة» وجعل يعجب من حفظهء 
وقال أيضاً: كان ثبتا. ونقل تضعيفه عن محيى القطان وابن المديني وابن حزم الظاهريء ثم 
قال الذهبي: قلت: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الاصول. وهو في الثبت 
كالاسطوانة ء فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه . ثم قال أيضاً: نعم شعبة أثبت منه إلا في أي 
|إسحاق . 

هو عمرو بن عبدالله اپو إسحاق السبيعي الهمداني» مكش» ثقة عابده من الثالثة» اخحتلط 
باحره» (ت ۱۲۹) وقيل قبل ذلك. ع: التقريب ۷۳/۲ وقد وصف بالتدليس كا في تہذيب 
التهذيب ٦1/۸‏ و۷٦‏ . 


¥۹ 


عن ردابي أرقم» قال: «كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن 
ابي يقول: ST‏ 
من عند“ يخرجن الأعز منها الأذل. . فذكرت ° ذلك لعمي أو لعمر 


(۱) زید بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجي» صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق» 
وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين. (ت ٦٩‏ أو 1۸)» ع: المصدر السابق .۲۷۲/١‏ وني 
أسد الغابة ۲۷٦/۲‏ والاصابة ١/٠٦ه:‏ استصغر يوم أحده ويقال كان أول مشاهده 
المريسيع» قلت: كونه حضر غروة المريسيع فهذا ما لا خلاف فيه لتصريح الأحاديث بذلك» 
وإنغا الخلاف هل كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق أو بعدها» وعلى هذا يحصل التردد في 
أول مشاهده. 

(۲) هي غزوة بني المصطلق كا سياتي في المبحث الثاني ص ۱۷١‏ . 

(۳) من (عنده): كذا هنا. وبقية الأحاديث لثن رجعنا إلى المدينة. 

)٤(‏ فذكرت ذلك لعمي أو لعمر» فعمه هنا هو سعد بن عبادة كما بينت ذلك رواية الطبراني الأتية 
وعمر هو ابن الخطاب. ووقع هنا بالشك «فذكرت ذلك لعمي أو لعمر» ووقع من هله 
الطريق عند البخاري في التفسير ۱۲١/١‏ و۱۲۷ والترمذي .۸۷/١‏ «فذكرت ذلك لعمي» 
بدون شك. ووقع من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاقء ومن رواية محمد بن كعب 
القرظي أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد نفسه. أنظر ص ۱۷۹ . وقد جمع ابن 
حجر بین هذا الاختلاف با يأ : 

( أ) تمل أن زيداً أطلق الأخبار مجازأ ول يرتض هذا الجواب لأن في مرسل الحسن 
عند عبدالرزاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أخطا سمعك أو شبه عليك» 
وانظر الحديث في تفسير الطبري ۱١٤١/۲۸‏ . 

(ب) أو لعله راسل بذلك» a‏ 

(ج) ويحتمل أن يكون أخبر بذلك حقيقة بعد أن أنكر عبدالله بن أبي. فتح الباري 
۸ و۷٤1‏ قلت: ويدل للتوجيه الثاني حديث الباب» وحديث الترمذي ۸۷/١‏ «فذكرت 
ذلك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صل الله عليه وسلم» فدعاني E‏ 
فحدثته. ویدل للتوجيه الثالث رواية الطبراني في مجمع الزوائد ۷ عن زيد بن بن أرقم» 
قال: كنت جالساً مع عبدالله بن أبي فمر رسول الله صلى ا 
أصحابه» فقال عبدالله بن أبي: لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذلء فاتيت 
سعد بن عبادة فأخبرته فاق رسول الله فذكر ذلك له» فأارسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي 
فحلف بالله ما تكلم بهذاء فنظر رسول الله إلى سعد فقال سعد: يا رسول الله إغما أخبرنيه 
الغلام» زيد بن رقم فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق ٻي» فقال: هذا حدڻني فانتهرني ابن أپي» 
فانتهيت إلى رسول الله وبكيت وقلت: والذي أنزل الثور عليك لقد قاله» وانصرف عنه 
البي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إذا جاءك المنافقون € إلى آخحر السورةء قال الهيثمي : هو 
في الصحيح بغیر سیاقه رواه الطبرافي عن شیخه عبدافله بن مد بن سعید بن أي مریم وهو س 
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فذكره للنبي صلی الله عليه وسلم» فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله صل 
الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست” في 
البيت» فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومقتك°). فاأنزل() الله تعالى : إذا جاءك المنافقون ي7 . 


= ضعيف. قال ابن حجر: بينت هذه الرواية ورواية ابن مردويه: أن امراد بعم زيد بن أرقم في 
هذه الروايات هو سعد بن عبادة وهو سيد قومه الخزرج» وليس عمه حقيقةء وإنما عمه حقيةة 
هو ثابت بن قيس له صحبة» وعمه زوج امه عبدالله بن رواحة. فتح الباري ٠4٥/۸‏ . 

(1) جاء عند الطبري في التفسير ٠١۹/۲۸‏ من هذه الطريق أن المرسول إلى عبدالك بن أبي هو علي 
رضي الله عنه. 

(۲) قوله: فأصابني هم «وفي رواية زهير بن معاوية» فوقع في نفسي مما قالوا شدة» أنظر: 
ص ۱۸ء وفي رواية أي سعيد الأزدي عن زيد عند الترمذي د/۸ 
فوقع علي من الهم مالم يقع على أحد». 1 

(۳) فجلست في البيت «المراد به المكان الذي كان نازلا فيه. وي رواية محمد بن كعب القرظى عند 
البخاري ۱۲۷/١‏ فرجعت إلى المنزل فنمت» وعند الترمذي ۸۹/١‏ ونت كثيباً حزين» أنظر 
ص ۱۷4 وفي رواية ابن أبي ليلل عند النسائي جلست في البيت نخافة إذا رآني الناس أن يقولوا 
كذبت وهي في السنن الكبرى عن إسحاق بن ابراهيم عن حى بن آدم عن يجي بن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالو من بن أي ليلل عن زيد بن 
أرقم أنظر تحفة الاشراف في معرفة الأطراف للمزي ۱۹۸/۳ وفتح الباري ٠4١/۸‏ وعلقها 
البخاري عن ابن أبي زائدة بصيخة الجزم » عقب رواية محمد بن كعب القرظي» أنظر البخاري 
٩‏ وانظر ادیٹث بطوله في تفسیر الطبري ۱۱١۲/۲۸‏ . 

)٤(‏ وفي رواية محمد بن كعب القرظي عند البخاري «فلامني الأنصار» وعند الترمدي رفلامني 
قومي» أنظر› ص ۱۷۹ . 

(ه) في رواية زهیر حتی أنزل الله عز وجل تصديقي فيإذا جاءك المنافقون # أنظر» ص ٠۸١‏ . 

)٦(‏ سورة المنافقين: آية: ١‏ وكان نزول ذلك وهم راجعون من الغزوة إلى المدينةء كا بيلت ذلك 
رواية الترمذي من طريق أي سعيد الأزدي وهي : حدثنا عبد بن حيد أخبرنا عبيدالله بن 
موسی عن اسرائيل عن السدي عن ابي سعید الأزدي» أحبرنا زید بن أرقم» قال : غزونا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث. . . وفيه «فبينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر قد خفقت برأسي من المم» إذ أتافي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرك أذني 
وضحك في وجهي » فا کان يسرني ان لي بها الخلد في الدنياء ثم أن أٻا بكر لحقني فقال: 
ما قال لك رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في 
وجهي » فقال: أبشر» ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأ بكر» فليا أصبحنا قرأ رسول الله س 


۱4۳ 


(1) 


(") 


(۳) | 
(6( 


فبعث“ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقراء فقال: «إن الله قد 


صدقك يا زيد»٠‏ والحديث فيه أبوإسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن» 
٤‏ ولکنه صرح بالسماع في رواية زهیر بن معاوية» وتابعه محمد بن كعب 
ا القرظي . 


وقد رواأه البخاري عن شیخین آخرین له هه آدم بن آي إياس» 


وعبیدالله بن موسی » کلاهما عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق““. 


وكان سبب هذا القول الذي تضمنه حديث زيد بن أرقم هو الشجار 


صلل الله عليه وسلم سورة المنافقين هذا حديث حسن صحيح . الترمذي ۸۸/١‏ وأخحرجه 
الحاكم في الستدرك 4۸۸/۲ وقال عقبه: قد اتفق الشيخان على إحراج أحرف يسيرة من هذا 
الحديث» من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم» وأخرج البخاري متابعاً لأي 
إسحاق من حديث شعبة» عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي» عن زيد بن أرقم» وم 
بخرجاه بطوله» والاسناد صحيح وأقره الذهبي . وانظر حاشية» ص ۱۸١‏ . وفي رواية أي 
الأسود عن عروة «فبينا هم يسيرون أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه 
«فنزلت» أي السورة» أنظر فتح الباري ٠٤١/۸‏ . 

وف رواية محمد بن كعب القرظي عند الترمذي ۸٩4/۰‏ «فأتاني النبي صلل الله عليه وسلم أو 
أتيتهء فقال: إن الله قد صدقك قال: فنزلت هذه الآية : وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا وانظر الحديث أيضاًء ص ۱۷4٠ء‏ وعند الطبري في التفسير 
۸ . فاتاني رسول الله صلل الله عليه وسلمء أو بلغي فأتيت النبي صلل الله عليه وسلم» 
فقال: إن الله تبارك وتعالى قد صدقك وعذرك وفي مرسل الحسن عند الطبري أيضاً في التفسير 
۸ وابن حجر في الفتح ٦٤۹/۸‏ «فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام» فقال: 
وفت أذنك» وفت أذنك ياغلام» وعند البخاري في التفسیر ۱۲۸/۹ من حديٹ آنس بن 
مالك قال: حزنت على من أصيب بالحرة» فكتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني» يذكر 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «اللهم اغفر للأنصار» الحديث. . . وفيه : 
فسال أنسا بعض من کان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله عليه وسلم : «هذا الذي أو 
الله له بأذنه». 

البخاري ۱۲۷-۱۲۹/۱ من كتاب التفسير. ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب صفات النافقين 
والترمذي ۸۸-۸۷/۰١‏ كتاب التفسیر. وأحمد ۳۹۸/٤‏ و٣۳۷.‏ وأسباب النزول للواحدي» 
ص ۲۷۸ . والنسائي في السنن الكبرى نحوه من رواية زهير وسنده: عن أبي داود الحراني عن 
الحسن بن عمد بن أعين عن زهير. أنظر تحفة الأشراف للمزي ٠۹۹/۳‏ . 

البخاري ۱۲۷/۹ کتاب التفسیر ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب صفات المنافقين . 

البخاري» ۱۲۹/۲ و۲۷٠‏ كتاب التفسير. 
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الذي حدث بین المهاجري والأنصاري › المصرح به ف حدیث جابر بن عبدالله 
وهذا نصه: 


قال البخاري : حدثنا عل(“ حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن 


عبدالله رضى الله عنها قال: «كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش س 
فكسع٠‏ رجل من المهاجرين”“ رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري“ يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما بال دعوی جاهلية؟ 


(1) 
() 
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علي هو اٻن المديبي وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

فكسع : الكسع المشهور فيه: أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل . القاموس المحيط ۷۸/۳ وفتح 
الباري ٦44/۸‏ ووقع عند الطبري في هذا الحدیث من طریق الحسين بن واقد المروزي عن 
عمرو بن دینار» عن جابر بن عبدالله أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار» برجلهء 
وذلك في أهل اليمن شديد الحديث. . . تفسير الطبري ٠١١/١۲۸‏ . 

ورد عند ابن إسحاق تسمية المهاجري : بأنه جهجاه بن مسعود الغفاري» آجير لعمر بن 
ا لخطاب . والأنصاري: سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج» أنظر ص ۱۸۸» 
وسمي ابن حجر المهاجري : جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد الخفاري فتح الباري ٠٤۷/٦‏ 
و14۹/۸. 

قال ابن حجر في الفتح 1٤۹/۸‏ : أثناء شرحه هذا الحديث: «اتفقت الطرق على أن المهاجري 
واحد» ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر «اقتتل غلامان من المهاجرين» وغلام 
من الأنصارء فنادى المهاجري : يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري : يا للأنصارء فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع 
أحدهما الآحر الحديث. . . ثم قال ابن حجر: ويكن تأويل هذه الرواية بأن قوله «من 
المهاجرين» بيان لأحد الغلامين. والتقدير: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصارء فحدف لفظ غلام من الأول. ویؤ يده قوله في بقية انبر «فنادى المهاجري» فأفرده 
فتتوافق الروايات . قلت: هذا التأويل الذي أشار إليه ابن حجر» هو نص الحديث عند 
مسلم» وهذا لفظه: حدلنا امد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: 
اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فنادى المهاجري أو المهاجرون: 
يا للمهاجرين ونادى الأنصاري : يا للأنصار» الحديث. . . أنظر صحیح مسلم ۸ کتاب 
البر والصلة والآداب مطبعة المشهد الحسني و٤/۱۹۹۸‏ من تحقيتق فؤاد عبدالباقي الطبعة 
الثانيةء دار إحياء التراث العربي بيروت .لبنان وه ٤٤٤/‏ «بشرح النووي» مطابع الشعب. 
والحديث أيضاً عند أحمد بلفظه عند مسلم ۳۲۳/۴۳. ولعل الرواية التي أشار إليها ابن حجر 
أطلع عليها في نسخة غير هذه النسخ الموجودة بين أيدينا. 
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قالوا: يارسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: 
دعوها( فا نله" فسمع بذلك عبدالله بن آي فقال: فعلوها؟؟ أما وال 
لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقام عمر فقال: يا رسول الله دعي أضرب علق هذا المنافق٠»‏ فقال 
البي صلى الله عليه وسلم : دعه لايتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه. 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينةء ثم إن المهاجرين كثروا 
بعد . 


قال سفیان : فحفظته من عمروء وقال عمرو: «سمعت اا کا مع 
البيى صلى الله عليه وسلم( . 
المححث الثاني 
تعيبن الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن أي 
ورد تعيينها بأنها غزوة بني المصطلق من قول سفيان بن عيينة عند أحمد 
والاسماعيلي والترمذي» ورواية الاسماعيلي والترمذي أصرح في ذلك» وإليك 
النصرص الواردة في ذلك : 


(۱) دعوها: قال ابن حجر: أي دعوى الجاهلية» وقيل الكسعةء والأول هو المعتمد وأبعد من 
قال : المراد الكسعة. فتح الباري ٠٤۷/١‏ و۹4/۸٤1.‏ قلت: وقد ورد عند أحمد «دعوا الكسعة 
فا منتنة» من طريق عمرو بن دينار البصري الأعور المعروف بقهرمانء وهو ضعيف» انظر 
الحديث في المسند ,۳۸١/۴‏ 

(۲) مننة: أي مذمومة في الشرع» مجتنبة مكروهة» كما بجتنب الشيء النتنء غريب الحديث لابن 
الأثير ٥‏ وقال ابن حجر: قبيحة خبيثة وقد ثبت في بعض الروايات. فتح الباري 
۸ . قلت: ثبت عند البخاري : «دعوها فإنها خبيثة» أنظر ص ۱۸١‏ من رواية ابن 

(۳) في رواية ابن جریج عن عمرو بن دینار «أقد تداعوا علینا» » آنظر ص ۱۸١‏ . 

)٤(‏ وي رواية ابن جريج فقال عمر: ألا نقتل یا رسول الله هذا الخبیٹ» آنظر ص۱۸4 وعند ابن 
إسحاق قال عمر بن الخطاب : مر به عباد بن بشر فلیقتله. أنظر ص ۱۸۸ ويمكن الجمع: بان 
عمر بن الطاب آولا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن پاذن له بقتله فلا ا يأذن 

له قال: ٳٺ لم تاذن ٺي بقتله» فمر عباد بن بشر يقتله. 

() البخاري ۱٤١/4‏ کكتاب المناقب و١/۱۲۸‏ ومسلم ۱۹/۸ كتاب البر والصلة والآداب 

والترمذي ٩۰/٥‏ في التفسير. والحمیدي ۱۹/۲ وأحمد ۳۹۲/۳ 
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۱ قال آحمد: حدثنا حسین ٠‏ بن محمد ثنا سفيان يعفى ابن عيينة - 
عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: «كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة» قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق»ء فكسع رجل من المهاجرين 
اا من الأنهان فال الأتقارئ: E‏ اا 
يا للمهاجرين الحديث. . . وفيه «فبلغ ذلك عبدالله بن بن أي فقال: فعلوهاء والله 
لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»٠.‏ 

رجاله رجال الجماعة. والحديث عند البخاري ومسلم وليس فيه تفسير 
الغزوة. 


٣‏ س عند الاسماعيإ (“ ف مستخر جه () من طریق ابن آي عم ٩‏ وهی 
زيادة صحيحة حکمها حکم الصحيح› لأا حارجة من محرجه " . 

۳ عند الترمذي : وهذا نصه: حدئنا ابن اي عمر أخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دینار سمع جابر بن عبدالله يقول « کنا في غزاة قال سفبان : يرون آنا 
غزوة بي الصطلى -فكسع رجل من المهاجرين رجا من الأنصار. 


)١(‏ الحسين بن محمد بن بهرام» التميمي» أبو مدي المروذي: بفتح الميم وتشديد الواوء وبذال 
معجمةء نزيل بغدادء ثقةء من التاسعة» (ت )۲٠۳‏ أو بعدها بسثة أو سنتين» ع: التقريب 
۱/. 

(۲) مسند امد ۳۹۲/۳ ۳۹۳. 

(۳) البخاري ۱۲۸/٦‏ كتاب التفسير «باب قوله: سواء عليهم استغفرت همم أم لم تستغفر هم» 
ومسلم ۱۹/۸ كتاب البر والصلة والآداب. 

)٤(‏ هو أبوبكر الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أحد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباس 
الاسماعيليء الجرجاني كبير الشافعية بناحيتهء له مستخرج على صحيح البخاري وله معجم 
کہیں» وله غير ذلك . قال الذهبي : من جلتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في جلدين طالعته 
وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الامام وجزمت بان المتأخرين على إياس من أن يلحقوا 
المتقدمين في الحفظ والمعرفةء (ت ۳۷١‏ ه) تذكرة الحفاظ للذهبي .٠١١-۹٤۷/۳‏ 

(ه) فتح الباري ٦٤۹/۸‏ . 

(#) هو محمد بن بجي بن أبي عمر العدني» نزيل مكة» صدوق» صنف المسند وكان لازم ابن 
عييئة» لكن قال أبوحاتم كانت فيه غفلة. من العاشرة (ت )۲٤۳‏ م ت س ق التقسريب 
1/۲ . 

. ٥۸ وتدريب الراوي للسيوطي» ص‎ .1٠/١ أنظر التبصرة والتذكرة للعراقي‎ )١( 


¥ 


الحدیثٹ. . . وفیه فسمع ذلك عبدالله بن آي ابن سلول» فقال: أوقد فعلوها؟ 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. . . وفي أخره زيادة على 
ما في الصحيح 0 وان ي عمرو فقال له ابنه بال بن عبدالله : «والله 
لا تنقلب حتى تَر انك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز 
ففعل»(. 


هذا حدیث حسن صحیح ٩‏ 
وقد وصف ابن حجر ابن ابي عمر بأنه من رجال اسن » ولکن تابعه 
حسين بن محمد بن برام عند أحمد وهو ثقةء فیکون الحدیث صحیحا لغیره . 


٤‏ ماآخرجه ابن أي شيبة عن عروة ب بن الزبير رضي الله عنه أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لا أتوا المنزل 
کان بین غلمان من المهاجرين» وغلمان من الأنصار" الحديث. . . وفيه «فقال 
ابن أبي: آما والله لو آم لم ينفقوا عليهم انفضوا من حوله» أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الحديث" . . . وهو مرسل . 


٥‏ وبنحوه عند ابن أي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن 
عروة بن الزبير وعمر) بن ثابت. قال ابن حجر: وهو مرسل جيد . 
٦‏ وهکذا ذکر ابن إسحاق عن مشاه عاصم بن عمرو عبدالله بن 
أي بکر» ومحمد بن يحجیی بن حبان بان قول ابن أي هذا كان في غزوة بني 
المصطلق “^ . 


(۱) ففعل «أبي فأقر بأنه الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. 

(۲) الترمذي ٩۰٩/۰١‏ كتاب التفسير. 

(۳) الدر المنشور للسيوطي ٠٠٠/۹‏ . 

)٤(‏ عمر بن ثابت الأنصاري الحزرجي المدني» ثقة من الثالثةء أخطا من عدة ف الصحابة» معم. 
المصدر السابق ٠۲/۲‏ وتہذيب التهذيب ٤١/۷‏ وقد وقع في هذه الرواية عمرو بن ثابت «قال 
ابن حجر: TG E‏ الصواب عمر بن ثابت. انظر تبذيب التهذيب 
۸ والتقریب 1٩/۲‏ . 

(9) فتح الباري 1٤6۹/۸‏ . وتفسیر ابن کثیر ۳۷۱/٤‏ . 

. ۲۹۱ ۲۹۰/۲ سیرة ابن هشام‎ )٦( 


۱۷۸ 


رجاله رجال الحماعة وهو مرسل أيضاً. 


فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن هذه الكلمة صدرت من عبدالله بن 
أبي ابن سلول في غزوة بني المصطلق . 

۷ _ صرح الواحدي بان هذا هو قول أهل التفسير وأصحاب السير . 

وبعد أن بينا أن هذه المقالة صدرت من ابن أي في غزوة بني المصطلق 
يحسن أن نذكر الأحاديث الدالة على أن هذه المقالة صدرت من عبدالله بن أي 
ابن سلول أيضا في غزوة تبوك» ثم نعقب ذلك بالقول الراجح حسب ما يظهر. 

( أ ) جاء عند الترمذي والنسائى وهذا سياق الترمذي : حدثنا محمد بن 
بشار أخبرنا محمد بن أبي عدي» قال: أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: 
سمعت عمد بن كعب القرظي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن 
عبدالله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا 
الأذل فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له» فحلف ما قساله» 
فلامني قومي» فقالوا: ما أردت إلى هذا فأتيت البيت ونغت كثيباً حزيناًء فاتاني 

قال: فنزلت هذه الآية: وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا . هذا حدیٹ حسن صحیح . 

وأخحرجه النسائي في السنن الكبرى: عن محمد بن بشار بندار عن 
محمد بن جعفر غندر وابن أي عدي كلاهما عن شعبة به . 

وكلا الحديثين رجا) رجال الجحماعة. 


وهو عند البخاري وأحمد من طريق شعبة عن الحكم به . 


(۱) اساب النزول» ص ۲۸۷ . 

(۲) سورة المنافقين» اية: ۷. 

(۳) الترمذي .۸4/٠١‏ كتاب التفسير. 

(4) تحفة الإشراف للمزي ۲١٠۱/۳‏ . 

.٠٠۸/ ٤ كتاب التفسير وأحمد‎ 1۲۷/١ البخاري‎ )٥( 


۱4 


وليس فيه لفظ «غروة تبوك». 


فهذا لحديث صحيح وهو صريح في صدور هذا القول من عبدالله بن 
آي ف غزوة تبوك . 


(ب) قال ابن حجر: ویؤ یده: قوله في رواية زهير في «سفر أصاب الناس 
فيه شدة)('. قلت: رواية زهير المشار إليها هي ماساقه البخاري : حدثنا 
عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زید بن 
أرقم قال: «خرجنا مع النبي صلل الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه 
شدة")» فقال عبدالله بن أي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حق 


وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل» فأتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم» فأخبرته» فأرسل إلى عبدالله بن أبي فسأله» فاجتهد ينه 
ما فعل» قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقع في نفسي مما 
قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إإذا جاءك المنافقون ي . 


.1٤٤/۸ فتح الباري‎ )١( 

(۲) قلت: يجوز أن تكون الشدة هذه حصلت في غزوة بني المصطلق بقلة الزاد والاء الذي كان سياً 
في صدور هله المقالة من عبدالله بن أبي كما صرح بذلك أبو سعيد الأزدي في روايته «عن 
زيد بن أرقم قال: «غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان معنا اناس من 
الاعراب فكنا نبتدر الماءء وكان الأعراب يسبقونا إليه فسبق الأعرابي فيملا الحوض ويجبعل 
حوله حجارة» ويجعل النطع عليه حتى مجيىء أصحابهء قال فأتق رجل من الأنصار أعراباً 
فأارحی زمام ناقته لتشرب فا أن يدعهء فانتزع قباض الاه فرفع الاعرابي حشبة فضرب بها 
رأس الأنصاري فشجهء فاق عبدالله بن أي رأس النافقين فأخحبره وكان من أصحابهء 
فغخضب عبدالله بن آبي» ثم قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله «يعني 
الأعراب» وکانوا محضرون رسول الله صلل الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبدالل : إذا 
انفضوا من عند محمد قاتوا محمدا بالطعام» ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج 
الأعز منكم الأذل. أخرجه الترمذي ۸۸/١‏ وقال حسن صحیح» والحاکم ٤۸۸/۲‏ وقال 
صحیح الاسناد واقره الذهبي . 

(۳) سورة المنافقون: آية .١‏ 


۱۸۰ 


فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستخفر هم» فووا رؤ وسهم 
الحدیٹ . . 


(ج) مارواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الربيع"“ الزهراني» حدثنا 
ہماد بن زید حدثنا یوب عن سعید بن جبیر «آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان إذا نزل منز لم برتحل حتى يصلي فيه» فلا كانت غزوة تبوك بلغه أن 
عبدالله بن أبي ابن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل» فارتحل قبل أن ينزل 
آحر النهار» وقيل لعبدالله بن أبي إثت النبي صلى الله عليه وسلم حت يستغفر 
لك فاأنزل الله تعالى: لإذا جاءك المنافقون إلى قوله- وإذا قيل هم تعالوا 
يستغفر لکم رسول الله لوا رؤ وسهم »7 قال ابن کثير:وهذا إسناد صحيح 
إلى سعيد بن جبير" . 

قلت: رجاله رجال الحماعة ماعدا أبا الربيع الزهراني» فأخرج له من 
عدا الترمذي وابن ماجة. ونسبه ابن حجر لعبد بن حيد وقال: بإسناد 


)¥( 
وهکذا نسبه 2 السيوطي لابن أي حاتم وعبد بن حید ^“ . 
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث الدالة بأن المقالة المذكورة كانت في 


غزوة تبوك نما يأتي : 
١‏ قال ابن العربي: اختلفت الرواة في هذا الحديث فروى محمد بن كعب 


(۱) البخاري ۱۲۷/۹ کتاب التفسیر ومسلم ۱۱۹/۸ کتاب صفات المنافقين وأحمد .۳۷۴/٤‏ 

(۲) أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغدادء ثقةء من العاشرة 
(ت ٤۲۳)ء‏ نخ م د س التقریب .۳۲٤/۱‏ 

(۴) هماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي» من كبار الثامنةء ثقة ثبت فقيه» (ت 1۷۹)ء ع: 
المصدر السابق ۱۹۷/۱., 

)٤(‏ سعید بن جبدر الأاسدي مولاهم» الكوفي» ثقة ثبت فقيه من الثالثةء قتل بين يدي اجاج 
سنة ٠١‏ ع: المصدر السابق ۲۹۲/۱. 

() سورة المنافقين: ية ١ه.‏ 

.۳۹۹/٤ تفسیر ابن کثر‎ )١( 

(۷) فتح الباري 1٤٤/۸‏ . 

(۸) الدر المنثور ۲۷۲٤/٦‏ . 


۹۸1 


القرظي أن ذلك كان في غزوة تبوك» حسبا ذكره أبو عيسى الترمذي . 
وروی في الصحيح نها كانت غزوة د ج بنى المصطلق' . حسن صحیح وهر 
الصحيح › e AE‏ 
صحیح الصحيح ما یناه" . 

۲ س وقال ابن کثر عقب مرسل سعید بن جبير المتقدم ‏ . إن ذلك کان 
في غزوة تبوك فيه نظرء بل ليس بجيد» فإن عبدالله بن أ بي ابن سلول» م 
يكن ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش. وإنا المشهور 
عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع» وهي غزوة 
بنى المصطلق ‏ . 
المغازي أا غزوة بني المصطلق. ويؤيده «أن في حديث جابر بن 
عبدالله» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين» حين قدموا المدينة» ثم أن 
المهاجرين کثروا بعد» . 


ا ا ویوضح وهم من قال إا كانت بتبوك» لأن 
المهاجرين حینئذ کانوا کثیراً ذا وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح ف غزوة 
تبوك» فکانوا حینئڈ كش من الأنصار“ . أاه. 


(۱) یرید حدیث جابر بن عبدالله المتقدم» ص ۱۷١‏ وما بعدها. 
(۲) عارضة الأحوذي» ٠٠١/۱۲‏ . 
والمعنى : أن الترمذي قال عن حديث جابر بن عبدالله » بأنه حسن صحيح» والحديث 

ثابت في الصحيحين» وقال عن حديث محمد بن كعب القرظي » بأنه حسن صحيح كذلك» 
وحديث محمد بن كعب القرظي عند الترمذي والنسائي . فقال ابن العربي: وإن كان الترمذي 
قد صحح كلا الحديثين: لكن صحح الصحيح حديث جابر بن عبدالله لأنه ثابت في 
الصحيحين . 

(۳) انظر» ص .۱۸١‏ 

(4) تفسیر ابن کثر ٤‏ /۳۹۹. 

() فتح الباري ٦٤٤4/۸‏ و١٥٠‏ . 

)٩(‏ انظر الحدیث» ص ۱۷۰ ۱۷۹ وما بعدها. 

(۷) المصدر السابق» ٦٤٤4/۸‏ و١٠٠.‏ 


۱A۲ 


ومن خلال هله الأجوبة والأدلة المحقدمة يکون الأرجح أن هذه المقالة 
کانت في غزوة بني المصطلق . 


ويضاف إلى هذا: اتفاق أهل المغازي والسير أن عبدالله بن أي كان ممن 
تخلف عن غزوة تبوك ولم يحضرهاء ولولا هذاء لكان القول بالتعدد أولى من 
الترجيح . 

الممحث الثالكث 
القضاء على فتنة النافقين 

قال البخاري : حدثنا محمد“ أخبرنا لد بن يزيد أخبرنا ابن 
جریج» قال أخبرني عمرو بن دینار» أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: 
غزونا مع النبي صل الله عليه وسلم» وقد ثاب“ معه ناس من المهاجرين» 
حتی کثرواء وکان من المهاجرين رجل لعاب» فكسع أنصاريا» فغضب 
الأنصاري غضبا شدیدا حتی تداعوا وقال الأنصاري : ياللأنصار» وقال 
المهاجري : يا للمهاجرين» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: ما بال 
دعوى أهل المجاهليةء ثم قال: ما شأنہم؟ 


(۱) محمد هنا: المراد به: ابن سلام کا جزم بذلك أبونعيم في المستخرج وأبو علي الجياني . أنظر 
فتح الباري ٠٤۷/٦‏ وهدى الساري مقدمة فتح الباري ص ۲۳۹. وهو محمد بن سلام بن 
الفرج» السلمى» مولاهم البيكندي بكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الكاف وسكون 
النونء أبو جعفرء تلف في لام أبيه والراجح التخفيف. ثقة ثبت» من العاشرة (ت ۲۲۷)» 
خ: التقریب ٠١۸/۲‏ 

(۲) ملد بن يزيد القرشي» الحراني» صدوق له أوهام» من كبار التاسعة (ت ۱۹۳)؛ 
خم دسق . المصدر السابق ٠٠٠٣/۲‏ . 

(۴) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الأموي مولاهم المكيء ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس 
ويرسل» من السادسة (ت )٠٠١‏ أو بعدهاء ع: المصدر السابق ٠٠١/١‏ . 

. ثاب معه: أي اجتمع‎ )٤( 

(ه) رجل لعاب: أي بطال» وقيل كان يلعب بالحراب كا تصنع الحبشة. وهو جهجاه بن قيس 
الغفاري› فتح الباري وسماه ابن إسحاق: جهجاه بن مسعود. وکان جهجاه من 
امتالبين على عثمان بن عفان وأنه قام إلى عثمان وهو على انبر فأخذ عصاه وكسرها فما حال 
عليه الحول حتى أرسل الله في يده الأكلة فمات منها» هكذا نقل ابن حجر في الاصابة 
۳/۱ 


۱A۳ 


فأحبر بكسعة المهاجري › الأنصاري › قال: فقال النبي صل الله عليه 
وسلم : دعوها فإنما خبيثه » وقال عبدالله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا عليناء لئن 
رجعنا إلى المدينة» ليخرجن الأعز منها الأذلء فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله 
هذا الخبيث لعبداللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لايتحدث الناس أنه 
يقتل آصحابه»('. 

الحدیث فیه: خلد بن یزید» وصف بان له أوهاماء ک) في التقريب”“ 

وفي هدي الساري قال ابن حجر: وقه ابن معین وغیره»› وقال أحمد: 

وأنکر له أبو داود حدیاً وصله. 

ٹم عقب ابن حجر بقوله : قلت : احرج # لازي ادي قليلة من 
روایته عن ابن جریج توبع عليها. 

وروی له مسلم والباقون سوی الترمذي» انتهی کلام ابن حجر" . 

قلت : قد ورد SS‏ ولیس فيها علد ت 
يزيد . فزال ما بخشی من أوهامه» وما دام أن الحديث في البخاري فاإنه صحیح 
TT‏ ولعل ما قيل عن مخلد من وهام لم تكن تضره 

. عنم‎ E SL AS 

وعند مسلم وأحمد من طريقق أبي الزبير) عن جابر «فخرج رسول الله 
الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدها الآخرء قال: فلا بأس ولينصر الرجل 


. 1۱4۷ء كتاب المناقب» باب ماينهى من دعوى الجاهلية‎ ۱٤٦/٤ البخاري‎ )١( 


.Te/ (¥) 

(۳) هدی الساري مقدمة فتح الباري» ص ٤٤١‏ . 

(4) أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المئناة وسكون الدال المهملةء وضم الراء 
الأسدي» مولاهم» أبو الزبيبر المكي ٠‏ صدوق» إلا أنه يدلس» من الرابعة» (ت :)۱۲١‏ ع. 
التقریب ۲۰۷/۲ وقد صرح بالتحدیٹ هنا عن جابر کا هو عند امد ۳۲۳/۳ ٣۲ ٤‏ . 


\A 


أخاه ظالاً أو مظلوماًء إن كان ظالاً فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً' 
فلینصره»(' . 
قال النووي : أما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهليةء 
فهو كراهة منه لذلك فإنه عا كانت عليه الحاهلية من التعاضد بالقبائل في مور 
الدنيا ومتعلقاعما» وكانت الحاهلية › تأخحذ حقوقها بالعصبات والقبائل › فجاء 
الاسلام بإبطال ذلك» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان 
على آخر حكم القاضي بینہا وألزمه» مقتضى عدوانه» كا تقرر من قواعد 
الاسلام. 
وأما قوله صلل الله عليه وسلم في اخحر هذه القصة «لا بأس» فمعناه 
محصل من هذه القصة بأس ۳ کنت خفته» فإنه خاف أن یکون حدث آمر 
عظیم‌ یوجب فتلة وفساداءولیس‌هو عاثدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية" . 
قال ابن حجر : یستفاد من قوله لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور 
والتفصيل المبين لا على ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة 
مطلقا“ . 
قلت: كانت هذه الكلمة شعار أهل الجاهلية» وهو نصرة الأخ مطلقاً ولو 
کان یعلم ا نه على باطل» فا دام من قبیلته أو من أحلافه فتجب نصرته» فيجاء 
الاسلام» فهذب هذه الكلمة وجعلٍ معناها غير ما تعارف عليه آهل الحاهلية › 
فجعل كف الظالم عن ظلمه نصراً له» نره ية | إن کان مظلوماً حت 
يتوصل إلى حقه» وقد تضمن الحديث المتقدم» آنفاً بیان هذا المبدأً. 


وقد ورد عند البخاري ما يزيد هذا المعنى و 
وهذا نصه: حدثنا محمد بن عبدالرحیم ‏ ثنا سعید بن سليمان حدثنا 


(۱) مسلم ۱۹/۸ واحمد ۳۲۳/۲۳ .۳۲٤۲-‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .٤٤٤/١‏ 

(۳) فتح الباري 1٤۹/۸‏ . 

(4) محمد بن عبدالرحيم» بن أبي زهير البغدادي» أبو بحيى البزاز» المعروف بصاعقة ثقة حافظ»› 
من الحادية عشرة (ت »)۲٥١۵‏ خ دت س التقريب 1۸40/۲. 

(ه) سعيد بن سليمان الضبي آبو عثمان الواسطي» نزيل بغدادء البزاز» لقبه سعدويهء ثقة 
حافظ من کبار العاشرة» (ت :)۲۲١‏ ع» المصدر السابق ۲۹۸/۱ . 


۱۸۵ 


هشی ٩‏ أخبرنا عبيدالله") بن آي بکر بن انس عن انس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه «انصر أخاك ظالاً او مظلوماًء فقال رجل 
ا سرن ارهد کان لاوما ۸ آفرآیت ذا کان ضلا کیف آنصره؟ 


قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلمء فإن ذلك نصره»٠'‏ . 

وهکذا قضی رسول الله صل الله عليه هذه الفتنة التي كادت 
تفكك وحدة المسلمين وتغزق شملهم وتجعلهم شيعا واجراي فتقر بذلك أعين 
المنافقين وأعداء الدين» لكن الايان الذي رب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه عليه» كان أقوى من مكيدة النافقين» فا أن سمع المسلمون كلام 
الرسول صلل الله عليه وسلم بأمرهم بترك دعوى الجاهلية» حتى خدت الفتنة 
التي أوقد المنافقون نارهاء ثم اتخذ الرسول الكريم التدابير التي تقضي على 
آثارها وتعيد الأخاء والمودة» إلى نفوس المسلمين» كا سيأتي في المببحث التالي. 


المىحث الرابع 
معالحة اثار الفتنة 
قال البخاري: حدثنا الحميدي) حدّثنا سفیان قال: حفظناه من 
عمرو بن دینار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنہا يقول: كنا في 
غزاة فكسع رجل خن الهاجرين رجا من الأنصار» فقال الأنصاري : 
يا للأنصارء o‏ يا للمهاجرين ا الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم. ١‏ 


(۱) هشیم بالتصغیرء ابن بشير» بوزن عظيمء ابن القاسم بن دينار السلمي. أبو معاوية بن أي 
خازم» بمعجمتين» الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيء من السابعة 
(ت ۱۸۳): ع» المصدر السابق .٠۲٠/۲‏ 

(۲) عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك»أبو معاذء ثقة من الرابعة: ع»المصدر السابق ٥۳١١/١‏ . 

(۳) البخاري ۲۰/۹. کتاب الاکراه. 

)٤(‏ هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي» أبوبكرء ثقة حافظ فقيه» أجل 
أصحاب ابن عيينة» من العاشرة» (ت ۲۱۹) وقيل بعدها. قال الحاكم : كان البخاري إذا 
وجد الحديث عنه الحميدي » لا يعدوه إلى غيره /خ مق دت س فق . التقريب ٤٠١/١‏ . 


۱۸٦ 


وفيه : فقال عمر بن" اللخطاب رضي الله عنه: دعني يارسول الله أضر 
عنق هذا المنافق» قال النبي صلى الله عليه وسلم :«دعه لا يتحذث اا 
محمداً يقتل آصحابه» (' . 


قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم «دعه لا يتحدّث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه» فيه ما کان عليه صلى الله عليه ود وفيه ترك بعض 
الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد» شخوفا م ن ن تترتب على ذلك مفسدة 
أعظم منه» وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس» ويصبر على جفاء الأعراب 
والمنافقين» وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» ويتمکن 
الايان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في الاسلام» وكان يعطيهم الأموال 
الخزيلة لذلك» و يفتل المنافقين هذا المعنى» ولإظهارهم الاسلام» وقد آمر 
بالحكم بالظاهر» والله يتولى السرائرء ولأم كانوا معدودين في أصحابه صلى 
الله عليه وسلم» ويجاهدون معه» إما حية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من 
عشائرهم 7 . 


وقال ابن العربي : قول النبي صل الله عليه وسلم : «لا يتعحدڏّث الناس أن 
حمداً يقتل أصحابه» هو إخبار عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم» لا 
یرجی من تأليف الكلمة بالعفو عنهء والاستدراك 0ا فاتہم ف الملستقبل من 
أمرهم » توقعاً لسوء الأحدوثة المنفرة» عن القبول للنبي صلى الله عليه وسلم» 
والإقبال عليه . 


وعند ابن إسحاق من طريق عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر ومحمدبن حبان» قال : كل قدحدّثني حديث بني المصطلق وساق 
الحديث بتفاصيل الغزوة وفيه «فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 


)١(‏ البخاري ٦/۱۲۸ء‏ كتاب التفسير» باب قوله: يقولون لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منبا الأذل» ومسند الحميدي ۹۱۹/۲ . 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ٤٤٥/٩‏ . 

(۳) عارضة الأحوذيء شرح جامع الترمذي ٠۲٠٤/٠۱۲‏ ا ثلاثيات مسند أحمد لمحمد 
السفاریني ٤۱۳ ٤۱۲/۲‏ . 


AY 


اء“ وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له» من بني غفار يقال 
له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف 
بني عوف بن الخزرج» على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر" الأنصارء 
وصرخ جهجاه» يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن بي e‏ وعنده 
رهط من قومه» فیهم : زید بن أرقم غلام حدث» فقال: أو قد فعلوها؟ قد 
نافرونا وکاٹرونا في بلادناء والله ماآعدنا وجلابیب“ قریش إلا کا قال 
الأول : ین كلبك يأكلك. أما والله لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر 
منهاء الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال ممم : هذا مافعلتم 
بانقىگم احللتمر بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم 
ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم» فسمع ذلك زید بن أرقم فمشی به إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم» وذلك عند فراغ رسول الله صلل الله عليه 
وسلم من عدوه» فاخبره» وعنده عمر بن الخطاب» فقال: مر به عباد بن بشر 
فلیقتله» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف ياعمر إذا تحدث 
الناس أن حمداً يقتل أصحابه» لاء ولكن أذن بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن 
رل اه هل اه عله لي ول بقارن الا سي 
عبد الله“ بن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين بلغه أن 


. هو ماء المريسيع‎ )١( 

(۲) معشر: كمسكن: الجماعة وأهل الرجل. القاموس المحيط .۹٠۰/۲‏ 

(۳) جلابيب: لقب لن أسلم من المهاجرين» لقبهم بذلك المشركونء وأصل الحلابيب: الأزر 
الغلاظ» كانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

)٤(‏ كا قال الأول سمن كلك يأكلك». وعند الطبري كا قال القائل › وهو مثل من أمثال العرب» 
وأول من قاله: حازم بن المنذر الحمانيء وذلك أنه مر بمحلة "مدان فوجد لاما ملفوفاً ف 
ٹوب» فرحمه وحمله معه وقدم به منزله وأمر أمة له أن ترضعه حت کېر وراهق الحلم» ۽ فجعله 
راعياً لغنمه وسماه جحیشاًء وكان حازم ابنة يقال نما: راعوم فهويت الغلام وهويا وانتبه حازم 
هذا فترصد هم حتى عرف الحقيقة ووجدهم على الفاحشة» فقال: سمن كلبك يأكلك» 
فارسلها مثا وش على جحیش لیقتله فف ولحق بقبیلته» انظر مجمم الأمثال للمیدانی ۳۳۳/۱ . 
ورقم المخل (۱۷۸۷). 

(ه) قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري .۲١۷/۷‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
عبد الله بن أبي ابن سلول برفع ابن لأنه صفة لعبد الله لالأبي وسلول غير منصرف للتأنيث 
والعلمية» لأنها آمه 


۱A۸ 


بن أرقم قد بلْغه ماسمع منه» فحلف بالله : ما قلت ماقال: ولا تکلمت به 
O E TS E‏ 
الأنصار» من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الخلام قد أوهم في حدیثه» 
ولم يحفظ ما قال الرجل» حدباً"“ على ابن أي ابن سلول» ودفعاً عنه» فلا استقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسار لقيه أسيد بن حضر» فحياه بتحية النبوة 
وسلّم عليه» ثم قال: يانبي الله» وال لقد رحت في ساعة مبكرةء ما كنت 
تروح في مثلهاء فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم أو مابلغك ماقال 
صاحبکم؟ 

قال: واي صاحب يا رسول الله؟ 

قال : عبد الله بن أبي» قال : وما قال؟ قال : : زعم أن نه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز ما الأذلء قال: فأنت يارسول الله . والله تخرجه منها إن 
شئت» هو والله الذليل» وأنت العزیز»ء ذ ثم قال: يا رسول الله ارفق به)» فوالله 
چ ا ر ليتوجوه» فإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملکاً. E O a O‏ 
ا a‏ أصبح وصدر يومهم ذلك حت آذتہم الشمس» > ٹم نزل 
بالناس» فلم لبوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا انل وإنما فعل ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس» من 
حديث عبد الله بن أبي» إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
قومه هم الذین یعاتبونه» ویأخذونه ویعنفونه» فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأہم کیف تری یاعسں أما وال 
لو قتلته يوم قلت لي اقتله» لأرعدت) له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 

قال : قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


أعظم بركة من أمرى . 


)١(‏ حدبا على ابن أبي: أي عطفاً عليه. 

)١(‏ هذه الكلمة قاها أيضاً سعد بن عبادة عندما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر 
ص ٠١۲‏ غا تقدم . 

(۳) لأرعدت له آنف: أي انتفخت واضطربت أنوفهم حهية وعصبية . 

. ۲۹۳ ۲۹۰/۲ سیرة ابن هشام‎ )٤( 


۸۹ 


الحدیث رجاله تقات» ولکنه مرسل . 

وأورده ابن جریر الطبري من هذه الطريق نفسها . 

وله شاهد عند ابن ا ي حاتم من مرسل عروة بن بن الزبير» وعمر بن ثابت 
الأنصاري . 

وهو مرسل جید کا قال ابن حجر . 

وو اقا غ ا eT‏ وحده . 

وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله . 

ومپذا یکون ادك تج ل 

والحكمة ظاهرة من أمره صلل الله عليه وسلم بالرحیل ف وقت غار 
معتاد» 2 E e‏ 


لا عقباها» اڭ مسيرة e‏ التصلة لي وهار ' e‏ حن 


e.‏ منج ف سياسة ا ينبغي أن يسلکه القادة الراشدون ف کل 


موقف عبد الله بن عبد الله بن أي من أيه 


١‏ - مارواه ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن 
عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنه نه بلغي أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنهء فإن کنت لا بد فاعلا فمرني به» فأنا 


. ٠٠٥/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» 1٤۹/۸‏ وانظر تفسیر ابن کثر» .۳۷۱/٤‏ 
(۳) الدر المنثور للسیوطي » ۲۲٣/۹‏ . 

)٤(‏ انظر ص ۱۷٤۲-۱۷۱‏ وما بعدهما. 


۱۹۰ 


أهمل إليك رأسهء فوا قد لت اش رم ماکان امن رز أبر بوالده مني » 
وإني أخشی أن تأمر به غيري فيقتلهء فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل 
عبد الله و في الناس فأقتلهء فاقتل مؤمنا بكافر» فأدخل النار» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل نترفق به» ونحسن صحجبته ما بقي معنا. 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث کان قومه هم الذين يعاتبونه 
EUS‏ ویعنفونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب 
حین بلغه من شاً: نهم : کیف تری ياعمر» أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله» 
ET‏ لو أمرتها TT‏ 


بركة من أمرى” . 

وسن طریقه رواه ابن جریر الطبري وابن کشر" . 

٣‏ س مارواه الحمیدې : حدثنا سفیان" قال: نا أبو) هارون المدني 
قال: قال عبد الله بن عبد الله نات بن سلول لأبيه: .والله لا تدخل المدينة آبدا 
حتی تقول رسول الله صل الله عليه ا وان قال : وجا ا 
فوالذي بعثك ا O‏ قط هيبة 3 کک شت e‏ اك 
لأتيتك» فإني أكره أن أرى قاتل أبي(“. 


۳ س ورواه الطبراني من طريق عروة بن السزبير ولفظه: أن 
عبد الله بن عبد الله بن ابي استاذن النبى صلى الله عليه وسلم أن يقتل آباه» 


(۱) سیرة ابن هشام» ۲۹۲/۲ ۲۹۳ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۸/١١۱١ء‏ والتاريخ 10۸/۲ وتفسير ابن كثير ۳۷۲/٤‏ والبداية والاية 
10۸/4. 

(۳) هو ابن عيينة وذلك لأن الحميدي كان رئيس أصحاب ابن عيينة ء أنظر تهذيب التهذيب 
10/0\. 

)٤(‏ هو موسى بن أبي عيسى الحناط» بهملة ونون ثقيلة آخره مهملة الغفاري» أبوهارون المدني» 
مشهور بكنيته واسم أبيه ميسرة» ثقة» من السادسة / خت م دق. التقریب ۲۸۷/۲ . 

(ه) مسند الحمیدي ٥۲۰/۲‏ وتفسیر ابن کثر ۳۷۲/۲. 


۱4۱۹ 


قال: لا تقتشل باك ٩‏ قال اهیئمی : رجاله رجال الصحيح »› إلا أن 
عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبي. 

بن بن اب : ي 
الصديق سنة اثنتي عشرة» ك] ذكر ذلك ابن سعد وابن الأثير وابن حجر . 
وكانت ولادة عروة ف حلافة عمر بن الخطاب ‏ . 


فتکون ولادته. بعد وفاة عبد الله . 


£ س ورواه البزار من حديث أي هريرة ولفظه: قال : مر رسول الله صل 
الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل اطم فقال: عبر علينا 
ابن أبي كبشة(“» فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله والذي أكرمك»› 
لش شعت لأتيتك برآسه» فقال:«لاء ولکن بر أباك وأحسن صحبته». 

قال اهيثمي : رجاله ثقات . 

ه ‏ ماآورده ابن كثير بقوله: وذكر عكرمة) وابن زید“ وغیرها أن 


(۱) سمجمع الزوائد ۳۱۸/۹ . 


(۲) انظر: طبقات ابن سعد ٥٤۲/۳‏ وأسد الغابة ۲۹۸/۳ واللإصابة ۳۳۹/۲. 

(۳) انظر تہذیب التهذیب ۱۸۳/۷ .۱۸٤‏ والتقریب ۱۹/۲ . 

. ٠٤/١ الأطم: بالضم: بناء مرتفع. وجعه آطام . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 

(#) ابن أبي كبشة: يريد به النبي صلل الله عليه وسلم قال ابن حجر: قال ابن قتيبة والخطاي 
والدارقطني : هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فلسبوا النبي 
صلى الله عليه وسلم إليه للاشتراك في مطلق المخالفة ثم قال ابن حجر: وكذا قاله الزبير قال : 
واسم هذا الرجل: وجز بن عامر بن غالب وقيل غير ذلك . 

وقد ورد في حديث أبي سفيان عند هرقل لا سأله عن أمر الئبي صلل الله عليه وسلم 

فقال أبو سفيان لا حرجوا من عند هرقل وسمع منه تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. انظر صحيح البخاري ۷-٦/١‏ (باب كيف کان بدء 
الوحي)» وفتح الباري ٠٠/١‏ . 

() ممع الزوائد ۳٠۸/۹‏ . 

(۷) عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمر» ولا يثبت عله بدعةء من الثالثة. رت ٠١١۷‏ ) وقيل بعدها /ع. التقريب 
۲/. 

(۸) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنها وآخره ذال 
معجمة. التيمي المدني» ثفة. من الخامسة /م عم. المصدر السابق .۱١۳۲/۲‏ 


۹۲ 


الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة 
واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه فلا جاء أبوه عبد الله بن آبيء قال له 
ابنه وراءك؟ فقال مالك ويلك؟ 


فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنه العزيز وانت الذليلء فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول 
الله لا يدخلها حت تأذن له فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
أما إذا آذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجز الآن . 

قلت: وهو منقطع أيضاً وذلك لما تقدم من أن وفاة 
عبد الله بن عبد الله بن آبي» كانت سنة اثنتي عشرة» وعكرمة أقل ماقيل في 
وفاته ہا سنة )٠١٤(‏ وکان عمره ثمانين سنةه فتكون ولادته سنة أربع وعشرين 
بعد وفاة عبد الله باثنتي عشرة سنة" . ومذا تكون الأحاديث الأربعة منقطعة» 
ولكن بمجموعها يؤيد بعضها بعضأً وترتقي إلى درجة الحسن لخيره. 

ويقويا مارواه الترمذي: حدثنا ابن أي عمر آخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دینار سمع جابر بن عبد الله يقول: «کنا في غزاة قال سفیان یرون آنا 
غزوة بي المصطلق فكسع چ الا و ن ا ا 
اهارق ا ان ر ای ا ی 

وني اخره» وقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله 
لا تنقلب حت تقر أنك الذليل» ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل . 
هلا حدیث حسن صحیح )7 . 

والحدیٹ أخر جه الشيخان دون هذه الزيادةء وقد تقذم). وتجموع هذه 
الروايات المختلفة يبرز لنا ا فا فوا من مواقف العقيدة الإسلامية إذا 


(۱) تفس ابن کر ۳۷۲/٤‏ وتارخه ۱١۸/٤‏ . 


(۲) انظر تہذیب التهذیب ۲۷۱/۷ . 
(T)‏ الترمذدي /o‏ 4°« کتاب التفسير. 
(٤)‏ انظر ص ۱۷۵ وها بعدها. 
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نمكنت من قلب المسلم ورسختٍ فيه» ذلك لأن بناء الشخصية الاسلامية عل 
هذه العقيدة يخرح للبشرية نمطاً فا من الناس يتحدون جميع الروابط 
والأواصر التي عهدها البشر في أعرافهم وتقاليدهم ومذاهبهم الاجتماعيةء 
وتكون الآصرة الوحيدة في حياة المسلم هي اصرة العقيدة وحدهاء ومن هنا 
نفهم ماورد في التاريخ الاسلامي من رسوخ الملسلم ولباته في وجه آبیه وأخیه 
الكافرين ولو آذى به ذلك إلى قتلهماء لأن أغلى شيء يلكه المسالم هو عقيدته» 
فإذا وقف في سبيل الدعوة إليها عرف اجتماعي أو رابطة قبلية أو مذاهب 
تقليدية» تحذاها المسلم بعزم وإصرار. ۰ 
ومن ذلك هذا الموقف المشرّف الذي وقفه عبدالله بن عبد الله بن بي من 
أبيه عبد الله بن أي ابن سلول» حتى وصل به الأمر إلى مراودة الرسول صلى الله 
عليه وسلم واستفذانه ٤‏ قتله إن كان بحب ذلك . 


وليس في الدنيا مذهب خلتق هذا النوع الفريد من التفاني في سبيل المبداً 
أو العقيدة وتلك معجزة عقيدة الاسلام التي يفتقر إليها الناس في كل زمان 
ومكان وهي وحدها الكفيلة بسعادة البشرية ووحدتها وقوتها فما أحوجنا إلى مثل 
هذا الغرس الطيب لينشا جيل فريد في تصوره الاسلامي» وسلوكه العملي في 
واقع الحياة» لانتشال شباب الأمة الاسلامية من وهدة الضلال إلى قمة العقيدة 
الاسلامية . واستعلائها. «إوأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 

ودل هذا قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحواجم آو عشیر تم أرلثك کتب 
في قلوم الإيان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنار 
خالدين فيها رضي الله عنم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ي . 

قال ابن کثير: قوله «إولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل باه يوم 
بدر. أو أبناءهم# نزلت في أبي بكر الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن» 


. ٠١۹ جزء آية من سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة المجادلة: آية‎ )۲( 


۱۹٤ 


يأو إخوانہم4 في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذء أو 
عشيرتہم» في عمر بن الخطاب قتل قريبا له يومئذ. 

وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا: عقبة وشبية والوليد بن عتبة 
يومئذ وهم من عشيرتهم . (“ . 


ہو ب العاصفة في طر يق العودة من المريسيع 

ذكر ابن إسحاق في حديثه الطويل الذي يرويه عن مشايخه: 
عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن آٻي بکرء وحمد بن محیی بن حبان أن 
طريتق الحجاز» حتى نزل على ماء با لحجاز فويق النقيع" يقال له: نقعاء» فلم 
راح رسول اله صل الله عليه وسلم هبت ريح شديدة آذتہم» وتخوفوهاء فقال 
الكفارء فليا قدموا المدينةء وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع» 
وكان عظيًا من عظاء هودء وكهفا للمنافقين» مات في ذلك اليوم» 
الحدیٹ ۳ . . 

والحديث عند ابن جرير الطبري من هذه الطريق . 

E ERS OAS LAE e ES OE 


(۱) تفسیر ابن کثر ۳۲۹/٤‏ . 

(۲) النقيع من ديار مزينة» وكان طريق رسول الله صلل الله عليه وسلم في غزوة بي المصطلق» 
ونقعاء: موضع فوق النقيع» وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً. معجم البلدان لياقوت 
٥‏ و۳۰۱ . قلت: وهو یقدر ب ٠۰۰‏ کیلومتر لان الفرسخ یعادل خْس کیلوات. 

وقال البلادي : النقيع واد فحل من أودية الجحلس بالحجاز وهو صدر وادي عقيقى المدينة . 
انظر نسب حرب» ص ۳۸۹ . 
(۳) سیرة ابن هشام ۲۹۲/۲ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۱۱۵/۲۸ ۱۱١‏ وتارتخه 1۰4/۲ .1٩۷‏ 


40٥ 


وروی من طريق الأعمش عن أي سفيان؛ عن جابر» نحو هذه 
القصة› إلا ا نه لم یسم الذي مات من المنافقين» قال : هت ريح شديدة» 
والنبی صل الل عليه وسلم ف بعضص أسفاره» فقال: هذه موت منافق » فلا 
قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. انتهى ‏ . 

قلت : حدیث مسلم المشار إليه هو: حدڻي او کیا غد بن العلاء 
حدثنا حفص“ (يعني بن غياٹ) عن الأعمش(“» عن ابي سفيان» عن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلا كان قرب المدينة هاجت 
ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 


بعت هذه الريح لوت منافق › فلا قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من 
المنافقين قد مات () 


وأورده عبد بن هميد من هله الطريق وسمی المنافق رافع بن التابوت 
وهذا نصه: حدثنا ابراهيم" بن الأشعث» ثنا فضيل“ بن عياض عن 
سلیمان)» عن أي سفيان» عن جابر رضی الله عنه وکنا مح النبى صلل الله 


(1) ابوسفیان: هو طلحة بن نافع» أبوسفيان الاسكاف» تزيل مكة» صدوق من الرابعة /ع. 
تقريب التهذيب .۳۸١/١‏ 

(۲) البداية والهاية ٠١۸/4‏ , 

(۳) تقدّمت ترجته. 

(4) حفص بن غياث بجمعجمة مكسورة» وياء ومثلثة» ابن طلق بن معاوية النخعي» أبوعمر 
الكوفي» القاضي . ثقةء فقيهء تغبر حفظه قلیل ف الآخحر» من الثامنةء ( ت ۱۹4) ع 
التقریب 1۸۹/١‏ . 

(*) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوفي» الأعمش» ثقة حافظء عارف بالقراءة 
ورع» لکنه یدلس» من الخامسةء (ت ۱٤۷‏ أو )۱٤۸‏ /ع» المصدر السابق .٠۳١/١‏ 

(7) مسلم ۱۲4/۸ كتاب صفات المنافقين. 

(۷) ابراهيم بن الأشعث خادم الفضيل» وثقه ابن حبان» والحاكم وضعفه أبو حاتم : لسان الميزان 
۱/. 

(۸) فضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهورء أصله من حراسان وسكن مكة ثقة 
عابد إمام » من الثامنةء ( ت ۱۸۷) وقيل قبلها /خ م دت س. المصدر 2 ۳/۲ 

)٩(‏ سليمان: هو الأعمش 


۱۹٩ 


عليه وسلم في سفر» فهاجت ريح تكاد تدفن الراكب» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هبت هله الريح لوت منافق» فلا رجعنا ا المدينة وجدنا 
مات في ذلك اليوم منافق عظيم النفاق» فسمعت أصحابنا بعد يقولون هو 
رافع بن التابوت' . 

وأورده أحمد من ثلاث طرق : 

| - من طريق الأعمش عن أي سفيان عن جابر. 

۲ و۳ - ومن طريق ابن فيعة» عن أي الزبير» عن جابر» وبين في طريق 
ابن هيعة جهة السفر الذي عصفت فيه الريح . 

وهذا نص الحديث: حدثنا حسن ثنا ابن هيعة» ثنا أبوالزبر عن 
جابر انهم غزوا فيم بين مكة والمدينة» فهاجت عليهم ريح شديدة حى دفعت 
الرجالء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لوت المنافق» فرجعنا إلى 
المدينة فوجدنا منافقاً عظيم النفاق قد مات . 

وأورده الواقدي من ثلاث طرق أيضاً: 

( 1 ) من طریق جابر بن عبد الله وهذا نصه: حدثني خارجة بن الحارث» 
عن عباس بن سهل» عن جابر بن عبد الله قال : کانت الريح يومئذ أشد 
ما كانت قط» إلى أن زالت الشمس» ثم سكنت اخر النهار قال جابر: فسألت 
حين قدمت قبل أن أدخحل بيتى» من مات؟ فقالوا: زيد بن رفاعة بن التابوت . 

وذکر آهل المدينة آم وجدوا مثل ذلك من شدة الريح حتى دفن عدو الله 
و فسکنت الريح . 


(۱) مسند عبد بن مید ۱۳٠/۲‏ ق آ. 

(۲) الحسن بن موسى الأشيب بمعجمة» ثم تحتانية أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرهاء ثقة 
من التاسعة» ( ت )۲٠۹‏ /ع. التقريب ١١١/١‏ . 

(۳) مسند آحمد ۳٣٣/۳‏ وا٤٣‏ و١٤۳.‏ 

() عباس بن سهل بن سعد الساعدي» ثقةء من الرابعة» (ت )٠١١‏ وقيل قبل ذلك 
/خ م دت ق. التقریب ۳۹۷/۱. 

. ٤۲۳/۲ مغازي الواقدي‎ )٥( 


۹4۷ 


(ب) من حديث رافع بن خديج: حدثني عبيد الله بن الهرير عن 
أبيه"“» عن رافع بن حديج» قال: لا رجعنا من المريسيع قبل الزوال كان 
الجهد بيننا يومنا وليلتنا الحديث طويل وفيه «ثم راح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناس مبرداًء فنزل من الغد ماء يقال له نقعاء فوق النقيم» وسرح 
الناس ظهرهم» فاخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منہا» وسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وخافوا أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة» 
وقالوا: لم تهج هذه الريح إلا من حدث وإغا بالمدينة الذراري والصبيان» وكانت 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيينة بن حصن مدة» فكان ذلك حين 
انقضائهاء فدخلهم أشد الخوف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم» 
فقال: لیس علیكم بأس منهاء ما بالمدينة من نقب' إلا عليه ملك يحرسه»ء وما 
کان لیدخلها عدو حت تاأتوهاء ولکنه مات الیوم منافق عظيم النفاق بالمدينةء 
فلذلك عصفت الريح» وكان موته للمنافقين غيظا شديدا» وهو 
زيد بن رفاعة بن التابوت» مات ذلك اليوم . 


(ج) ومن حديث عبادة بن الصامت: حدثني عبد الحميد“ بن جعة 


)١(‏ عبید الله بن هریر بن عبد الرهمن بن رافع بن خحدیج الأنصاري»› الڂحارڻي» المدني» مستور» من 
السابعةء /د. التقريب ۱/. 


وفي تهذيب التهذيب ٠٤/۷‏ روى عن أبيه وعمرو بن عبيد الله بن حنظلة» وعنه 
ابن أي فديك والواقدي » قال البخاري : حديثه ليس بالمشهور» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وفي ميزان الاعتدال: ۱۹/۳ ۱۷ مارات أحداً وثقه. 


(۲) هریر مصعغرا ابن عبد الرحمن بن رافع بن حديج الأنصاري المدني» مقبول من الخامسة» /د. 
المصدر السابق ۳۱۷/۲. وف تہذیب لاتہذیب ۲۹4/۱۱ وثقه ابن معین وابن حبان» وقال 
الأزدي يتکلمون في حديثه. 

(۳) النقب: الطريق بين جبلين: غريب الحديث لابن الأثير .٠٠١/١‏ 

. 4۲۲/۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

() عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري» صدوق رمي بالقدر» وريا 
وهم» من السادسة» (ت ۳٥ا)‏ /خحت م عم . التقريب ۱ . 


۱۹۸ 


عن أبيه"“ قال: قال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي: أبا حباب» مات 
حليلك!. 


قال: آي أخلائي؟ 


قال من مسوته فتسح للاسلام وأهلهء قال: من؟ قال: 


قال: ياويلاه» کان والله وكان! فجعل يذكر). فقلت اعتصمت 
بالذنب الأبتر) . قال: من أخبرك ياأبا الوليد بموته؟ قلت: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة» قال: فأسقط في يديه 
وانصرف كئيبا حزيناء قالوا: وسكنت الريح اخر الهار» فجمع الناس 
ظهورهم" . 
مناقشة الأحاديث : 

۱ حدیث ابن إسحاق مرسل ورجاله ثقات . 


)١(‏ هو جعفر بن عبد الله سن الحكم الأنصاريء والد عبدالحميدء ثقة» من الثالثة /بخ م عم. 
التقریب ۱۳١/١‏ . 

(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» الخزرجي أبو الوليد المدني» أحد النقباءء بدري 
مشهور» مات بالرملة سنة ٠٤‏ وله ۷۲ سنةء وقيل عاش إلى خلافة معاوية /ع. المصدر 
السابق .۳۹۰٩/۱‏ 

(۳) أبوحباب: كنية عبد الله بن بي ابن سلول» بابته عبد الله بن عبد الله» کان اسمه حباباً فکان 
یتکنی به» فسماه رسول الله صلل الله عليه وسلم عبد الله وكان من خيرة الصحابة . انظر 
الاستیعاب لابن عبد البر ۳٠١/۲‏ والإصابة لابن حجر ۲۳۰/۲ ۳٣۳۹‏ . 

وأسد الغابة لابن الأثير .۲۹٦/۳‏ وقد ورد النبي عن تسمية حباب. فروى ابن سعد 

سنك مزل أن رسول الله صلل الله عليه وسلمء قسال» لعبدالل 
ابن عبد الله بن أب ابن سلول» وکان اسمه حباباًء فقال: أنت عبد الله فإن حباباً اسم 
شيطان. وأورد أيضاً من مرسل عروة بن الزبير وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعامر 
الشعبي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحباب: شيطان. انظر طبقات ابن سعد 
۳ه . والبداية والهاية لابن کثر ٠۳۸/١‏ . 

(4( أي یعدد اسه . 

(ه) الأبتر : المقطوع» الناية في غريب الحديث لابن الأثير .۹۳/١‏ 

() مغازي الواقدي ٤٤۳/۲‏ . 


۱۹۹ 


۲ وحدیث مسلم وعبد بن ید فیھ| الأعمش وأبو سفيان» والأعمش 
مدلس وقد عنىی ٩‏ وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين 
وهي المرتبة التي احتمل الأئمة تدليسهم . 

وهذا نص كلامه: الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخحرجوا له في 
الصحيح لامامته وقلة تدليسه فې جنب ماروي . کالثوري › أو کان لا یدلس إلا 
عن ثقة كابن عيينة. 

وقال النووي في تقريبه: وما كان في الصحيحين وشبهه) عن المدلسين 
بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى” . 

وأما أبو سفيان : فقال أبوخيثمة“ عن ابن عيينة ووکیع عن شعبة: 
حدیٹث ابي سفيان» عن جابر إنما هي صحيفة . وقال أبو حاتم 2 : عن شعبة 
ا م يسمع بو سفيان من جابر إل أربعة ت وکذا قال: 
لن ال 
وأظنها التي e‏ 
eT N yT‏ الممعة قرز 


(#) وقد صرح الأعمش بالتحديث عند أي يعلى ۲۳٤/۲‏ وهذا نص الحديث: ثنا ابن غير 
محمد بن عبد الله ثنا حاضر ‏ ابن مورع س ثنا الأعمش» ثنا أبوسفيان عن جابر قال: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح تكاد تدفن الراكب. ثم سا 
الحدیث کسیاق مسلم . 

(۱) طبقات المدلسين لابن حجر» ص ۲۳ . 

(۲) تقريب النووي»› ص٤٤٠‏ «تدريب الراوي» وأنظر فتح المغيث للسخاوي ٠۷١/١‏ . 

(۳) هو زهیر بن حرب بن شداد» أبو حيثمة النسائي» نريل بغدادء ثقة ثبت من العاشرة» 
( ت )۲۳٤‏ /خ م دس ق. التقریب .۲٠٤/۱‏ 

»)۲۷۷ ابوحاتم: هو محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي الرازي أحد الأئمة الأعلام رت‎ )٤( 
.۸/١ مقدّمة علل الحديث لابن أبي حاتم‎ 

)٥(‏ هو ذكوان السمان. 


بسالم بن أبي الجعد. انتھی کلام ابن حجر . 
وعلى هذا فرواية أبي سفيان عن جابر بطريق الوجادة» وهي مختلف في 
الاحتجاج بها لأنها من قبيل المنقطع . 


ولكن قد تابعه أبوالزبير في جابر بن عبد الله وصرح بأخبار جابر له. عند 
أحمد في مسنده 0 . 


وڏا یکون اديت قد ورد رسلا غد ابن (سحاق ورال قات وروص ا 
مسلم وأحمد وعبد بن هید والواقدي . 
فیکون حدیث ابن إسحاق عند خا ليره ا 


)١(‏ تمذيب التهذيب ۲۷/١‏ وانظر الأحاديث الأربعة في البخاري ٠/٠١‏ كتاب الفضائل (باب 
مناقب سعد بن معاذ) و٦/۱۲۹ء‏ كتاب التفسير و 4٤/۷‏ كتاب الأشربة» باب شرب اللبن. 

(۲) انظر تقریب النووي : ۲۸۱ ۲۸٤‏ «تدريب الراوي». 

(۳) مسند الإمام أحمد .۳٤۹/۳‏ 


الفمنلالقالف 
ن س 2 او ے 2 vs‏ 
اختلاق المتافتان حارثة ا لفك 


حاك المنافقون في هذه الخزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في 
المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية . 
وقد تضمن حديث مسلم سياق القصة وبيانها أحسن بيان؛ وهذا نصه: 
حدثنا حبان“ بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد 
الأيليء ح/ وحدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي وحمد بن رافع وعبد 
قال ابن رافع: حدثناء وقال ا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر“» 
والسیاق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع› قال يونس r‏ عن 
الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة() بن وقاص 


)١(‏ حبان بكسر المهملة بعدها موحدة. ابن موسى بن سوار: بفتح السين المهملة بعدها واو ثقيلة 
مفتوحة» السلمى» أبو محمد المروزي› مه من العاشرة» (ت ۳۳( /خ م ت س. التقريب 
SHIA‏ 

(۲) یونس بن بزید ب بن آي النجاد» الأيلي» بف بفتح بفتح اهمزة وسکود, التحتانية بعدها لام آبویزید مول 
آل ابي سفيان» ثقة. إلا أن في روايته عن الزهري وما قلیاا وفي غير الزهري حطاء من کبار 
السابعة» (ت )٠١١‏ على الصحيح /ع المصدر السابق .۴۸٦/۲‏ 

(۳) تقدمت تراجم بقية رجال الاسناد. 

)٤(‏ سعید بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسکون الزاي بعدها نون. ابن أي وهب بن 
عمرو بن عابد بن عمران بن زوم القرشي المخزومي› أحد العلماء الأثبات» الققهاء الكبارء 

() علقمة بن وقاص بتشديد القاف الليلي المدني» ثقة ثبت من الثانيةء أخطا من زعم آن له 
صحبة» وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» (ت في خحلافة عبد الملك) /ع. 
المصدر السابق .۳١/۲١‏ 


۲۰۵ 


صلى الله عليه وسلم حين قال ها أهل الافك ماقالواء فبرأها الله نما قالوا. 
وكلهم حدثني٠‏ طائفة من حديثهاء وبعضهم کان أوعى لحديثها من 
بعض وآثبت اقتصاصاً. وقد وعيت عن كل واحد منم الحديث الذي حدثني» 
وبعض حدیثهم يصدق بعضاء ذکروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن بخرج سفرا أقرع بين 
نسائه» فأیتھن خرج سھمھا خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهء 
قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها" فخرج فيها سهمي » فخرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل“ الحجاب» فأنا أحمل في 
هودجي . وأنزل فيه مسیرنا» حی إذا فرغ رسول الله صلل الله عليه وسلم 
من غزوه وقفل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. 
سبب تأخر عائشة عن الجيش : 
فقمت حين اذنوا بالرحیل › فمشیت حی جاوزت الجيش› فلا قضيیت 


)١(‏ هو أبو عبد الله المهذليء المدنيء ثقة فقيه» ثبت من الثالثة» (ت ٩٤‏ وقيل ۹۸ وقيل غير ذلك) 


/ع. المصدر السابق ١/١٠٠ه٠.‏ 

(۲) هو من مقول الزهري: كما في رواية فليح عن الزهري : قال الزهري : وكلهم حدثني طائفة من 
حديثها أنظر البخاري ٠١١/۳‏ كتاب الشهادات (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وتاريخ ابن 
شبة ٠١١/١‏ ومسند أي يعلي f‏ /6. 

(۳) في غزوة غزاها: هي غزوة بني المصطلق كما هو عند ابن إسحاق من رواية عباد بن عبد الله بن 
الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشةء ومن طريق ابن إسحاق أخرجها ابن جرير الطبري . 
وعند أبي يعلى من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة وابن المسيب وعلقمة 
وعبيد الله ولفظه «قلت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين 
نساثه» فأيتهن خرج سهمها حرج بها معه» فلم كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كا 
کان يصنع فخرج سهمي عليهن فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر سيرة ابن 
هشام ۲۹۷/۲ وتاریخ الطبري ٩۱۱/۲‏ وتفسیره ۹۳/۱۸ ومسند آبي بعل ٤٠١/٤‏ وانظر 
فتح الباري ٤٨۸/۸‏ . وسيأتي بحث القرعة في الأحكام ص ۳۱۸ . 

.٠4ص تقدم الكلام على وقت نزول الحجاب‎ )٤( 

(ه) المودج: مركب النساء. أنظر القاموس المحيط ۲٠۲/١‏ . وفي فتح الباري ٤٥۸/۸‏ . 

المودج: بفتح الماء والدال بينها واو ساكنة واخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب 
ونحوه» يوضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر هن. 


۲۰ 


من شأني أقبلت إلى الرحيل فلمست صدري فإذا عقدي من جز ع“ ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط”“ الذين 
کانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعري الذي كنت أرکب» وهم 
يحسبون أني فيه» قالت وكانت السلاء إذ ذاك خفافً م مبلن“ ولم یغشهن ٩‏ 


(1) 


( 


() 


(4) 


جزع ظفار: بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة» في رواية فليح بن سليمان عن الزهري 
«من جزع أظفارء بزيادة آلف «أنظر البخاري ٠١۲/۳‏ كتاب الشهادات باب تعديل النساء 
بعضهم بعضاً. ومسند أبي يعلى ٤٤٤/٤‏ . قال ابن بطال: الرواية «أظفار» بألف وأهل اللغة 
لا يعرفونه بألف. ویقولون «ظفار» وقال القرطبي : : وقع في بعض روایات مسلم «أظفار» وهي 
a lb‏ معقباً على هذا قلت: لکنہا في أكثر روايات أصحاب الزهري» حت إن 
ف رواية صالح بن أبي الأخضرء عند الطبراني «جزع الأظافي» إلى أن قال: وإن ثبتت الرواية 
«أنه جزع أظفار» فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الراثحة يتبخر به» 
فلعله عمل مثل الخرز» فأاطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به» ونظمته قلادة أما لحسن لونهء 
أو لطيب رائحتهء وقد حکى ابن التين: أن قیمته كانت اثني عشر درهماً وهذا یژید أنه لیس 
جزعاً ظفارياًء إذ لوكان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك. أنظر فتح الباري ٤٥۹4/۸‏ . 

والجزع: هو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به الأعينء وظفار «بوزن قطام وهي 
مبنية على الكسرء .اسم مدينة لحمير باليمن . أنظر النہاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۲٠۹/۱‏ 
والقاموس المحيط ٠١/۳‏ . وشرح مسلم للنووي ./٥‏ وفتح الباري ٤٥۹/۸‏ . 

الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم. امرأة ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جع الحمع النہاية في غريب الحديث لابن الأثر 
۲ وقال ابن حجر: لم أعرف منہم هنا أحدا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم 
أبو موهوبة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البلاذري : شهد أبوموييبة غزوة 
المريسيع وكان يقود بعير عائشة» وكان من مولدي مزينة. وكأن الأصل أبوموهوبة ويصغر 
فيقال: أبومويبة . فتح الباري ٤٥۹/۸‏ . وانظر مغازي الراقدي ٤۲٦/۲‏ وأنساب الأشراف 
للبلاذري ص ٤۸۳‏ . 

يهبلن : بضم التحتانية وتشدید الموحدة أي لم يكثر عليهن اللحمء يقال هبله اللحم إذا كار 
عليه ورکب بعضه بعضاً (ابن الأثير: النہاية )٠٤٠٠/١‏ . 

لم يغشهن اللحم: أي لم يغط اللحم بعضه بعضاً. النهاية في غريب الحديث لابن الأثر 

14/g 4/0‏ وختار الصحاح ص 1۸٩4‏ و٥١۷٤‏ . وفي رواية فليح : ول يثقلن ول يغشهن 
اللحم» البخاري ٠٠۲/۳‏ كتاب الشهادات باب تعديل الساء بعضهن بعضاً وابن شببة 
۱ وبي يعلى ٠٤٤/٤‏ وني رواية الليث عن يونس: «لم يثقلهن اللحم» البخاري ۸٠/١‏ 
كتاب التفسير وقال ابن أبي جمرة: ليس هذا تكرار الآن كل سمين ثقيل من غير عكس. لأن 
المزيل قد يتلىء بطنه طعاماً فيشقل بدنه» فأشارت إلى أن المعنيين م يكوا في نساء ذلك الزمان. 
فح الباري ٤٦١ ٤0۹/۸‏ . 


¥ 


اللحمء إنغا يأكلن العلقة“ من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل المودج حين 
رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن»ء فبعثوا الجمل وساروا»ء ووجدت 
عقدي بعد مااستمر الجیش› ۰ ولیس ہا داع ولا حیب» فتیممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني» فيرجعون ا فہینا أ 
جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل شدي م 
الذكواني قد عرس“ من وراء الجيش فادَلج ١ء‏ فأصبح عند منزلي» فر 

سواد إنسان نائم» فاتاني» فعرفني حین راني» وقد کان يراني قبل أن 
الحجاب علي » فاستيقظت باسترجاعه ) حين عرفني» فخمرت ^ وجهي 
بڄابابي» وواله ما یکلمني ‏ كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حت 
أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 


(1) 


(1) 


(") 


(6( 


(0) 


(7) 
(v) 


العلقة: بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: أي البلغة منه. النهاية في غريب الحديث لإبن 
الأٹر ۲۸۹/۳ . 
ف رواية الليث عن يونس «فلم بستنکږ القوم خفة أهودج» البخاري ۸٥/٦‏ «كتاب التفسير» 
تقول: کأنہا فة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه 
وعدمهاء ودا أردفت ذلك بقوها: 

وكنت جارية حديثة السنء أي أا مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبغ في حفتها. فتح 
الباري ٤٦١/۸‏ . 
عرس : التعريس هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثیر ۲۰۹/۲۳ . 
فادلج : بالتشدید» سار اخر الليل . المصدر السابق 1۲۹/۲. يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار 
أول الليل» وادلج بالتشنديد اذا سار من آخره. 
باسترجاعه : أي بقوله: انا لله وإنا إليه راجعون. كا صرحت بذلك رواية ابن إسحاق أنظر 
سیرة ابن هشام ۲۹۸/۲ . 


فخمرت وجهي : أي غطيته. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .۷۷/١‏ 


قال ابن حجر: عبرت هذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة لثلا يفهم لوعبرت 
بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ» فعبرت بصيغة المضارعة . انظر فتح الباري 
۸ . 


۲۰۸ 


بعدما نزلوا موغرين'“ في نحر الظهيرة"ء فهلك من هلك في شاأني» وکان 
الذي تول كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. 


انتشار الدعاية في المدينة : 


قول 


فقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرأًء والناس يفيضون في 


آهل الافنك ولا أشعر بشي ء من ذلك ۳ )› وهو يريبن ٩‏ ف وجعي آي 


لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف”“ الذي كنت أرى منه 


(1) 


( 
(۳) 


(٤( 


(٥) 


موغرين : الوغرة: بسكون الغين المعجمة شدة الحر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثر 
٥‏ وكذا فسرها عبد الرزاق بقوله: الوغرة شدة الحر» عندما سأله عبد بن حيد بقوله: 
ماقوله موغرین. أنظر صحيح مسلم ۱۱۸/۸ كتاب التوبة وفي رواية فليح بن سليمان 
«معرسین» بدل موغرین» أنظر البخاري ٠٠١۲/۳‏ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاً ومسند أب يعلى ٤٤٤/٤‏ وني غريب الحديث لإبن الأثير ۲٠٠/۴‏ «أن التعريس هو نزول 
المسافر آخر الليل» ولكن قال ابن زيد: التعريس النزول في السفر في أي وقت كان فيحمل 
الحديث على هذا. قال ابن حجر: وروى «مغورين : والتغخوير النزول وقت القائلة. انظر فتح 
الباري ٤1۱/۸‏ و٤٦٤‏ وفي صحيح مسلم ۱۱۸/۸ كتاب التوبة من طريق يعقوب بن 
ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان «موعرين» بعين وراء مهملتين. قال النووي : 
روایته بالعين ضعيف. شرح مسلم للنووي .٦۳٠/١‏ لكن قال ابن حجر بأن رواية 
يعقوب بن ابراهيم عند مسلم إنما هي «موعزين» بعين مهملة وزاي . قال «ووجهها القرطبي 
بقوله: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أي تقدمت والأول أولى - يعني موغرين ‏ وصحفه 
بعضهم بمهملتين وهو غلط. فتح الباري ۲۹۳/۸ قلت: الرواية في صحيح مسلم الموجود 
بأيدينا «موعرين» بعين وراء مهملتين. وقول النووي : بأنه ضعيف أولى من قول القرطبي بأنه 
تصحيف. وذلك أن في القاموس المحيط ٠٠١/۲‏ «وعر صدره» لغة في وغر. 

نحر الظهيرة : أوها وفي القاموس المحیط ۱۳۹/۲ نحر الثهار والشهر أوله. 

وني رواية ابن اسحاق من حديث عباد وعمرة عن عائشة «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا يذكرون لي قليلا ولا كثيراً. أنظر سيرة ابن هشام 
۲.. ومن طريقه احرجه ابن جرير الطبري في التاريخ ٩۱۳/۲‏ . 

يريبني : يشککني »يقال رابني الشيء وأرابني بمعنى شككي . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
41/۲ . 

في رواية ابن إسحاق: «کنت إذا اشتكيت رحني ولطف بي فلم يفعل ذلك بي» في شکواي 
تلك فأنكرت ذلك منه» كان إذا دحل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيکم لا يزيد على 
ذلك. سيیرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 


۲۰۹ 


حين آشتکي » إنغا يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيسلم ثم يقول؛ 
کیف تیکہ؟ 


فذال يريبني › ولا أشعر بالشر حتی حرجت بعدما ذز نقهت() وخر جت 


آم قبل المناصع » وو متبرزناء شض إلا ليلا إلى ليلء 
قبل أن نتخذ الكنف“ قریباً من بيوتنا» وأمرنا مر العرب الأول ف 
التنزه() وکنا نتاذی() بالکنف أن نتخذها عند فانطلقت أنا نا وأم 
مسطح ) » وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها أبلة صخر بن 


)١(‏ نقه المريض من باب طرب وخضع إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض» ولم يرجع إليه 
كمال صحته وقوته . النہاية في غریب الحدیث لإبن الأثیر ۱۱۱/۵ والقاموس المحیط ۲۹٤/٤‏ . 
وختار الصحاح ص 1۷۸ . وعند ابن إسحاق حقی نقهٽت من وجعي بعد بضع وعشرین ليلة. 
سیرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 

(۲) المناصع: المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع كمقعد. الناية في غريب 
الحديث لابن الأثير ٠٠/١‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ۳ وفي فتح الباري ۲٤۹/۱‏ 
«المناصع أماكن معروفة من ناحية البقيع . 

(۳) الكنف: جع كنيف: المكان الساتر وأرادت به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة . القاموس المحيط 
141/۳ وتار الصحاح ص ٠۸١‏ . 

: وعند ابن إسحاق‎ ٤٠/٠١ التنزه: البعد لقضاء الحاجة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 
وکنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم» نعافهاونكرههاء إا كنا‎ 
. ۲۹۹/۲ نذهب في فسح المدينة. . سيرة ابن هشام‎ 

(۵) تتاذی: أي نتقذر. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وهي إبنة 
خالة أبي بكر الصديق . وقيل أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف ‏ وأمها ريطة 
بنت صخر بن عامر خالة أي بكر الصديق . والظاهر أا سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن 
عبد مناف» واسم أي رهم انیس مکبراً لا سلمی بنت صخر فإِن هذا نسب آم أي بكر الصديق 
خالة أم مسطح وهي سلمى بنت صخر بن عامر. . . الخ. 

OE CS Es‏ وقال ابن حجر: 

رائطة حكاه أبونعيم. انظر الاستيعاب على هامش الإصابة ٤۹٤/۳١‏ وطبقات ابن سعد 

۸ و۳/۳ه و۱۹۹ وأسد الغابة لإبن الأثر Ai‏ 0/۰ و”1/V‏ و 
وفتح الباري ٤٠٥/۸‏ . 


4۰ 


عامر خالة أي بكر الصديق وإبنها مسطح”“ بن أثاثة بن عباد بن المطلب. 


فعثرت ۳ ام مسطح ف مرطها) فقالت تعس () مطح فقلت ها: 


بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدراً۳؟!! 


) 


(¥) 


قالت : أي هنتاه ۷ أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال : 


)١‏ مسطح: - بمكسور وسكون سين وطاء مهملة _ لقب واسمه عوف يكي أباعباد وقيل 


أبا عبد الله » (ت )۳٤١‏ في خلافة عثمان» ويقال عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه 
صفين ومات سنة ۳۷. أنظر الاستيعاب 44٤/١‏ وأسد الغابة ٠٠۸/٤‏ و ٠١١/١‏ والاصابة 
۳ وفتح الباري ٤٦٥/۸‏ . 

ظاهر هذا الحديث وحديث البخاري من رواية يونس عن الزهري ۸١/٦‏ كتاب التفسير «أن أم 
مسطح عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر. لكن في حديث أي أسامة عن 
هشام بن عروة» وفيه أن أم مسطح عثرت ثلاث مرات في كل مرة تقول ها عائشة: تسبين 
إبنك وفي الثالثة انتهرتها عائشة» فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأنيء قالت: 
فبقرت لي الحديث فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله . «فرجعت إلى بيتي كأن الذي 
حرجت له لا أجد منه قليلً ولا كثيرأ» وني رواية ابن إسحاق «فواله ما قدرت على أن أقضي 
حاجتي ورجعت» وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص «فذهب عي الذي حرجت له 
حتى ماأجد منه شيثا» انظر البخاري ۸4/٦‏ كتاب التفسير والترمذي ٠١/١‏ فيه وتفسير 
الطبري ۹۳/۱۸ وه4. وسيرة ابن هشام قال ابن حجر: ويجمع بين الأحاديث: بأن معنى 
قوهما قد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسيرء لامن قضاء الحاجة. فتح الباري ٤1٦/۸‏ . 


(۳وئ) فعثرت في مرطها: أي وطئته برجلها فسقطت . والمرط: بكسر الميم واحد المروط وهي أكسية 


(°) 


() 


(¥) 


من صوف أوخحز» کان يؤتزر بہا. تار الصحاح ص۱۲٤‏ و١٠.‏ 

تعس: يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه باهلاك. غريب الحديث لابن الأثر 
١‏ فوفتح الباري ٤1٦/۸‏ . 

فيه منقبة عظيمة لمن شهد بدرأء ويزيد ذلك وضوحاً قصة حاطب ب بن ابي ٻلتعه عندما کتب 
إل آل کک ری ان رن ا ملا عو ر وید ا ررم اام ا 
وكشف أمره واعتذر إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم نما صنع «وفيها فقال عمر یارسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقا ورل آت ضل ا عليه وام وقد ا درا وتا يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال: اعملوا ماش شئتم فقد غفرت لکم » . البخاري ۱٠۹/١‏ 
باب غزوة الفتح . 

أي هنتاه: وتفتح النون وتسكن وتضم الماء الآخرة وتسكن ومعناها: يا بلهاء كأنما نسبت إلى 
قلة المعرفةء بمكايد الناس وشرورهم. النہاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۲۸١ ۲۷۹/٩‏ 


۲۹١ 


(1) 


(¥) 


(% 


(4( 


قالت : فأخبرتني بقول() أهل الافك. فازددت E‏ ال مرضي › فلے| 
رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف 
تیکم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من 
قبلهيا» فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجت بوي فقلت ا 
يا أمتاه ما يتحدث الناس» فقالت يا بنية هوني عليك. فوالله لقلا كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا كثرن“ عليهاء قالت: قلت: سبحان 


عند البخاري في المغازي من حديث آم رومان ما حالف هذا ولفظه «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة 
إذ ولحت امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله بفلان وفعلء فقالت أم رومان: وما ذاك؟ 
قالت: إبني فيمن حدث الحديث. قالت وما ذاك. قالت: كذا وكذا. وفي قصة يوسف «قالت 
فعل الله بفلان وفعل قالت: فقلت ل؟ قالت انه نمى ذكر الحديث فقالت عائشة : أي حديث؟ 
فاخبرتہاء قالت: فسمعه أبو بکر ورسول الله صل الله عليه وسلم؟ قالت: نعم» فخرت مغشيا 
عليها. أنظر البخاري كتاب الأنبياء ٠١٠١/4١‏ وكتاب المغازي .٠٠١/١‏ قال ابن حجر: 
5 الجمع : أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح» > ٹم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر ما 
فأخبرتها أمها بالأمر مجمل بقوها هوني عليك وما أشبه ذلك ثم دخلت الأنصارية فاخبرتہا بمشل 
ذلك بحضرة أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك فسألت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً مها 
أن لا يكونا سمعاً ذلك» ليون أسهل عليهاء فلا قالت مما آنا سمعاه غشی علیها ٹم قال 
ابن حجر: ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها انظر فتح الباري 
۸ . 
في رواية آي أسامة عن هشام بن عروة «فأرسل معي الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم رومان 
في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت أمي : ما جاء بك یا بنية؟ فأخبرتہا وذکرت ها 
الحديث. وإذا هر م يبلغ منہا مثل ما بلغ مني . البخاري ۸4/١‏ كتاب التفسير والترمذي 
٥‏ فيه واحمد ٩‏ وتفسير الطبري ۹۳/۱۸ وهذا لا يعارض رواية ابن إسحاق»ء «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل علي وعندي أمي ترضني قال: كيف تيکم لا يزيد 
على ذلك» لأن أمها كانت عندها تمرضها فلا نقهت ذهبت أمها إلى بيتها سيرة ابن هشام 
4/۲. 
الوضاءة: الحسن والبهجة . النہاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠۹١‏ وفي رواية أبي أسامة عن 
هشام «لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ها ضرائر إلا حسدنا» البخاري ۸٩/٦‏ «كتاب 
التفسرر» والترمذي ٠١/١‏ فيه وأحمد ٥۹/١‏ وتفسير الطبري ۹4/١۱۸‏ وفي رواية ابن حاطب 
عن علقمة ہن وقاص» لفقل رجل حب امرأة قط إلا قالوا ها نحو الذي قالوا لك. مسند 
اسحاق ابن راهویه ۱۳٤/٤‏ وتفسیر الطبري ٩۹٥/۹٤/۱۸‏ . 
كثرن عليها: أي القول في عيبها. 


Y۱ 


الله!! وقد تحدث الناس بہذا(؟ 


بنوم ثم أصبحت أبکي . 


قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا" لي دمع ولا اكتحل 


1 


استشارة رسول الله صلل الله عليه وسلم بعض أصحابه 


صنل تأخر نزول الوحي : 
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 


حين استلبث“ الوحي يستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد 
فأشار على رسول الله صلل الله عليه وسلم بالذي يعلم من برأءة أهله» وبالذي 
يعلم في نفسه همم من الود فقال: يارسول الله هم أهلك“ ولا نعلم إلا خير 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


وفي رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري في التفسیر ۹۲-۸۹/۱۸ «قلت: سبحان الله » 
أو قد تحدث الناس بهذاء وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم » وفي رواية 
أي أسامة عن هشام بن عروة قلت: وقد علم به اپي؟ قالت : نعم» قلت : ورسول الله صل 
الله عليه وسلم؟ قالت: نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم «البخاري ۸٩۹/٩‏ كتاب 
التفسير. والترمذي ٠١/١‏ فيه وأحمد ٠١/٦‏ وتفسير الطبري ۹٤/١۸‏ . 

وفي رواية ابن إسحاق «قلت لأمي : يخفر الله لك تحدث الناس با تحدثوا به ولا تذكرين 
لي من ذلك شيئاً» سيرة ابن هشام ۲۹۹/۲ . 

وفي رواية ابن حاطب «ورجعت على أبوي أبي بكر وأم رومان فقلت: أما اتقيت) الله في 
ووصلتيا رمي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتحدث الناس با تحدثوا 
به» مسند إسحاق بن راهويه ٠۳٤/٤‏ وتفسير الطبري .۹١-۹٤/١۸‏ وي رواية أبي أسامة 
عن هشام : فاستعبرت فبكيت» فسمع صوتي أبو بكر وهو فوق البيت يقرأ فنزل» فقال لأمي 
ما شأنها؟ فقلت بلغها الذي ذكر من أمرهاء ففاضت عيناه» فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا 
رجعت إلى بيتك فرجعت البخاري ٩‏ کتاب التفسیر. والترمذي ۱۳/١‏ فيه. وأحمد 
٩‏ . وتفسير الطبري ۹٤/۱۸‏ . 
لا برقأ لي دمع : أي لا ینقطع ولا يسکن . أنظر النہاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۲٤۸/۲‏ . 
إستلبث الوحي : إستفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأاخر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
٤‏ وني فتح الباري ٤1۸/۸‏ : إستلبث الوحي بالرفع : طال لبث نزولهء وبالنصب 
استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم نزوله. 
مبتدأ وحبرء وعند البخاري ۸/٦‏ كتاب التفسير من رواية الليث عن يونس «فقال: يا رسول 
الله أهلك» بالنصب على تقدير أمسك أهلك. 


Y۳ 


وأما على“ بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير" . وإن 
ٹسال الجارية تصدقك» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي 
بريرة هل رأیت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: : والذي بعثك 
باحق ا ا ر ا ا ا من أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجر ١‏ > فتأکله» قالت: فقام رسول الله صل 
الله عليه وسلم . على المنبر“ فاستعذر“ من عبد الله بن آي ابن سلول» 
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين 


)١(‏ قال ابن حجر: وقع بسبب هذا الكلام من على أن نسبته عائشة إلى الإساءة في شأنها. فتح 
الباري ٠۹۹/۸‏ . وسيأتي الجواب عن هذا في مواقف بعض الصحابة من حادثة الافك . أنظر 
ص ۲٣۱‏ . 

(۲) وعند ابن إسحاق «ان النساء لكثير وانك لقادر على أن تستخلف».سيرة ابن هشام ٠١٠/۲‏ . 

(۳) أغمصه عليها: أي أعيبها به وأطعن به عليها. الناية في غريب الحدیث لابن الأثر ۳۸٦/۳‏ . 
وني رواية أبي أسامة عن هشام «وانتهرها بعض أصحابه» فقال: أصدقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حت أسقطوا ها به فقالت: سبحان اللهء والله ما علمت عليها إلا الصائغ 
على تبر الذهب الأحهمر» البخاري ۸4/١‏ كتاب التفسير» والترمذي ٠١/١‏ فيه وأحمد ٠٠/١‏ 
وتقسير ۸ وبینت هذا اليم في رواية هشام بن عروة «رواية ابن إسحاق» فقام 
إليها علي بن أ بي طالب فضرها ضرباً شديداً ويقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سيرة ابن هشام ۳٠٠/۲‏ وفي رواية ابن حاطب» وسأل الحارية الحبشية فقالت: والله لعائشة 
أطيب من طيب الذهب» وما ہا عیب إلا آنا ترقد حت تدخحل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن 
كانت صنعت ما قال الناس. ليخبرنك الله » قال: فعجب الناس من فقهها. مسند إسحاق بن 
راهویه ۱۳٤/٤‏ وتفسیر الطبري .٩٥/۱۸‏ 

)٤(‏ الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازهم» وقد يقع على غير الشاة من كل مايأالف 
البيوت من الطير وغيرها. النهاية في غریب الحدیث لإبن الأثیر ٠١۲/۲‏ قلت: والمراد به هنا: 
الشاة الرواية ابن حاطب التي مر ذكرها.. ورواية أبي أسامة عن هشام بن عروة «والله ما علمت 
عليها عيباً إلا آنا كانت ترقد حتی تدخل الشاة فتأکل خمیرها أو عجینہا. البخاري ۹۸/٩‏ 
كتاب التفسير ومسلم ۱۸/۸ كتاب التوبة والترمذي ٠١/١‏ كتاب التفسير وأحمد ٠/٦‏ وتفسار 
الطبري .۹٤/۱۸‏ 

)١(‏ للمنبر: المراد به هنا الذي اتخذ في السنة الثانيةء وكان من الطينء وأما الذي اتخذ من خحشب 
إنغا كان في السنة الثامنة» وغزوة بني المصطلق كانت في الخامسة أو السادسة. السيرة الحلبية 
۸/۲ 

)٩(‏ فاستعذر: أي قال: من ڀقوم بعذري إن کافاته على سوء صنيعه فلا يلومني . النهاية في غريب 
الحدیث لابن الأثیر ۱۹۷/۳ . 


٤ 


من يعذرني من رجل قد بلغ آذاه في آهل بیت › فوالله ٩‏ ماعلمت على أهلي 
إلا ا ولقد ذکروا رجلا ا إلا ھا وما کان دحل على 
أهلي إلا معي 9 فقام سعد بن معاذ الأنصاري»› فقال: آنا أعذرك منه 
يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه)» وإن كان من أخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك . 
آثار فتنة الافك : 

قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وکان رجا اا 
ولكن اجتهلته“ الحميةء فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتلهء ولا 


)١(‏ | في رواية هشام بن عروة «أشيروا علي بلفظ الأمر - في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ماعلمت 
عل أهلي من سوء» وأبنوهم بن وال ما علمت عليه من سوء قط ». البخاري ۸٩۹/٩‏ كتاب 
التفسير والترمذي ۱۳/١‏ فیه» وأحمد ٥۹/٦‏ وتفسير الطبري ۹۳/۱۸ . 

والابن: التهمة. كا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۱۷/١‏ وفي الاعتصام عند 
البخاري ۹۲/۹ «ماتشيرون علي في قوم يسبون أهلي» بصيغة الاستفهام. وقي رواية ابن 
حاطب» كيف ترون فيمن يؤذيني في هلي» ويجمع ي بيته من يؤذيني أنظر مسند إسحاق بن 
راهویه ٠١٤/٤‏ وتفسير الطبري ٠٥/۱۸‏ . 

(۲) في رواية فليح بن سليمان عند أبي يعلي٤ ٤٤٤/‏ «فوالل ما علمت على أهلي إلا خیراً ثلاث 
مرات» . 

(۳) هو صفوان بن المعطل کا هو مصرح به في أول الحدیث انظر ص ۲٠۸‏ . 

)٤(‏ زاد هشام بن عروة في روايته «ولا غبت في سفر إلا غاب معي» البخاري ۸٩4/٦‏ كتاب التفسير 
ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب التوبة. 

(۵) في رواية صالح بن كيسان عند البخاري ۸/٥‏ کتاب المغازي باب حديث الآافك «ضربت 
عنقه» بإسناد الضمر إلى نفسه. قال ابن حجر: «إنما قال ذلك لأنه کان سیدهم» فجزم أن 
حکمه فیهم نافذ» فتح الباري ٤۷۲/۸‏ . 

(1) في رواية ابن كيسان عند البخاري ٥‏ كتاب المغزي باب حديث الأفك . «فقام رجل من 
الخزرج وکانت ام حسان بنت عمه من فخذه» وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخررج» . وفي 
رواية أبي أسامة عن هشام «وقام رجل من بني الخزرج وکانت ام حسان بن ثابت من رهط 
ذلك الرجل» البخاري ۸۹/٦‏ كتاب التفسير. 

(۷) وعند الواقدي في مغازیه ٤۳۱/۲‏ «وکان قبل ذلك رجلا صالاً ولكن الغضب بلغ منه وعلی 
ذلك ماغمص عليه في نفاق ولا غير ذلك» إلا أن الغضب يبلغ من أهله» . 

(۸) اجتهلته الحمية: أي ملته الأنفة والغضب على الجهل. النہاية في غريب الحديث لابن الأثير 
۱ وي حديث يونس عن الزهري وابن كيسان عن الزهري أيضاً «احتملته الحمية» 
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تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» 
فثار("٠‏ الحيان الأوس والخزرج» حتى "موا أن يقتتلواء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم على التبر» فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم 
حتی سکتواء وسکت)» قالت وبکیت يومي ذلك» لایرقاً لي دمع ولا أکتحل 
بو کت کل e‏ أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن 
البکاء فالق کبدي» فبين) هما جالسان عندي وآنا بكي » استأذنت على امرأًة“ 
من الأنصارء فأذنت اء فجلست تبکي » فبينا نحن على ذلك دخحل 
فليا زنر0 ا صل الل عله وسل فل م جنه قال وا فان 
عندي منڏ قيل لي ما قيل . 


= البخاري ۹4/١‏ و ۸٦/‏ ومسلم ۱۱۸/۸ كتاب التوبة. وهو كذلك في رواية فليح بن 
سليمان عن الزهري» البخاري ٠١۳/۳‏ كتاب الشهادات وابن شبة ٠١١/١‏ وأبي يعلى : 
٤.ء.‏ ولذا قال ابن حجر: احتملته الحمية كذا للأكثر. ومعناه أغضبته. فتح الباري 
6/۸ 

. ٦۳٥/۰ فثار الحيان: أي تناهضوا ا شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) في رواية ابن حاطب «وكثر اللغط في الحيرن في المسجد» ورسول الله صل الله عليه وسلم 
جالس على التب فما زال النبي صلى الله عليه وسلم یومیء بيده إلى الناس» ههنا وههنا حت 
هدا الصوت» تفسیر الطبري ۹٥/۱۸‏ وفي رواية فليح بن سليمان «فنزل فخفضهم حتی سکتوا 
وسکت» البخاري ٠٠١۴/۳١‏ كتاب الشهادات . باب تعديل الساء بعضهن تخا 

قال ابن حجر: وحمل على أنه سكتهم وهو على النبر» ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل 
تسكيتهم . فتح الباري ٤۷٤/۸‏ . 

(۳) قال ابن حجر؛م أقف على اسمها. 

(4) «وفي رواية هشام بن عروة» وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حت دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دحل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي 
البخاري .۸4/١‏ كتاب التفسس والترمذي ٠۳/١‏ فيه وفي رواية ابن ا «فجاء 
آبواي فدحلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهي» 
تفسير الطبري ٩٥/۱۸‏ . 

وفي رواية محمد بن ٹور عن معمر «ڻم جلس عندي» ولم يلس عندي منذ قيل ما قيل» 
المصدر السابق .۹١۱/١۸‏ 
وعند البخاري ٠٠٠/١‏ كتاب المغازي من حديث آم رومان ر«آن عائشة في تلك 
الحالة كانت با الحمى النافض» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل فوجدها < 


۲۹١ 


مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وجواما له : 


وقد لہث شرا لا يوحی إليه ف بشي ء » قالت: فتشهد" ر سول 


الله صلى الله عليه وسلم حين جلس» .ثم أما بعد يا عائشة ئشة فإنه قد بلغي 
عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة الله وإن كنت ألمت بذنب 
فاستغفري الله وتوب إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليهء 
قالت: فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته» قلص“ دمعي حتى 
ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم في) 
قال» فقال: والله ماأدري ما أقول“ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت 
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(۳) 
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كذلك» فقال: ماشأن هذه؟ قلت: يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض» قال: فلعل في 
حدیث تحدث به؟ قالت: نعم فقعدت عائشة». 
وعند ابن حزم : أن المدة كانت خمسين يوماً أو أزيدء جوامع السيرة: ۲٠۴‏ قال ابن حجر: 
ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الافك وآما التقييد بالشهر 
فهو المدة التي أوها إتيان عائشة إلى بيت أبويما حين بلخها الخبر» فتح الباري ٤۷١/۸‏ . 
وي رواية هشام «فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ڈ ثم قال أما بعد» البخاري ۸٩4/٩‏ كتاب 
التفسير. 
کذا وکذا: قال ابن حجر: هو كناية عا رميت به من الافك» ول أر في شيء من الطرق 
التصريح. فلعل الكناية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم . فتح الباري ٤۷١١/۸‏ . 

وعند ابن إسحاق «قال: ياعائشة انه قد كان ماقد بلخك من قول الناس فاتقى الله 
وإن كنت قد قارفت سوءا ما يقول الناس» فتوبي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده» سيرة 
ابن هشام ۳١٠/۲‏ وعند ابن حاطب : «فقال أبواي : أي بئية إن كنت صنعت ما قال الناس» 
فاستغفري الله » وإن لم تكوني صنعتيه» فأخبري رسول الله صل الله عليه وسلم بعذرك». تفسير 
الطبري ٩٥/١۱۸‏ وفي رواية هشام «قال يا عائشة إن كنت قارفت سوأ وظلمت فتوبي إلى الله 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب» 
فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا» البخاري ٩٠/١‏ كتاب التفسير والترمذي 
٥‏ فيه وأحمد ٦۰/٦‏ . 
قلص دمعي : أي ارتفع وذهب. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠٠١/٤‏ . 
في رواية هشام بن عروة «فماذا أقول» البخاري ٩٠/٦‏ كتاب التفسير والترمذي ٠١/١‏ فيه . 
قال النووي : قوهما لأبوما « أجيبا عني» فيه تفويض الكلام إلى الكبار» لأعہم أعرف مقاصده 
واللائق بالمواطن منهء وأبواها يعرفان حاهاء وأما قول أبويها: لا ندري مانقول: فمعناه: أن 
الأمر الذي سألاها عنهء لا يقفان منهعلى زاثد على ماعند رسول الله صلى الله عليه وسلم» قبل 
نزول الوحي من حسن الظن بهاء والسرائر إلى الله تعالى «شرح مسلم للنووي .۳٦/١‏ وقال = 
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لأمي : آجيبي عي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت' وأنا جارية حديثة السن 
لا أقرأ كثيرا من القرآن”"“ إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتق 
استقر") في نفوسکم» وصدقتم به فإن قلت لكم: إني بريئة ‏ والله يعلم أفي 


بريثة 


ئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم أني بريئة - 


لتصدقونني““ - وإني والله ماأجد لي ولم مثلا إلا كما قال أبويوسف: 


ابن حجر: «قيل إنغا قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عا في باطن الأمرء وهو 


(1 


(Y) 


(۳) 


(4) 
(۵) 


لا اطلاع له على ذلك لكن قالته إشارة إلى أا م يقع منها شيء في الباطن بخالف الظاهر الذي 
هو يطلع عليهء فكأا قالت له: برثي با شثت وأنت على ثفة من الصدق فيا تقول وإغا 
أجامها أبو بكر بقوله : لا أدري لأنه کان كثير الاتباع لرسول الله صلل الله عليه وسلم فأجاب با 
يطابق السؤال في المعنى» ولأنهوان كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده» وكذا الجواب 
عن قول أمها لا أدري . فتح الباري ٤١٥/۸‏ . 

في رواية هشام بن عروة «فلا لم بجیباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بجا هو أهله ثم قلت : 
أما بعد» البخاري ۹١/٦‏ كتاب التفسي» والترمذي ٠١/١‏ فيه وأحمد ٠٠/٦‏ وتفسير الطبري 


۸ 
قال ابن حجر: «قالت: هذا توطئة لعذرها لكونا لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام» فتح 
الباري ٤۷٥/۸‏ . 


في رواية فليح: «لقد علمت نکم سمحتم مايتحدث به الناس ووقر في أنفسكم» . البخاري 
۳ کتاب الشهادات . 

وفي رواية هشام «فوالله لثن قلت لكم أي لم أفعل ‏ والله عز وجل يشهد أني لصادقة _ 
ماذاك بنافعي عندكم» لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم المصدر السابق ۹٠/٩‏ كتاب التفسير. 
وني حديٹ آم رومان» فقالت والله لثن حلفت لا تصدقوني» ولثن اعتذرت لا تعذروني المصدر 
السابق ٠١١/٤‏ كتاب الأنبياء «باب #إلقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للساثلين. 
قالت ذلك لأن المرء: مؤاخحذ بإقراره واعترافه. 
في رواية الليث عن يونس عند البخاري ۸۷/٦‏ كتاب التفسير «والله ما أجدلكم مثا إلا قول 
أي يوسقف» . 

وفي رواية هشام بن عروة وابن حاطب «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه» . المصدر 
السابق ۹٠/٦‏ كتاب التفسير والترمذي ٠١/١‏ فيه. وتفسير الطبري ٠١/١۸‏ وفي رواية ابن 
إسحاق «ثم التمست اسم يعقوب فيا اذكره» سيرة ابن هشام ۲۰۲/۲ فهذه الروايات تدل على 
أنها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام. لكن وقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم 
كيعقوب وبنيه» فهذا تصريح مها باسم يعقوب . أنظر البخاري٠/1٤‏ كتاب التفسير بابإهل بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً چ لکن قالابن حجر: انها رواية بالمعنى» وذلك للتصريح في حديث 
هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه» فتح الباري ٤۷٩/۸‏ . 


۲۹۸ 


وإفصبر ميل والله المستعان على ما تصفون 4( . 


قالت: ثم تحرلت فاضجعت على فراشى» قالت: وأنا والله حينئذ أعلم 


أني بريئة» وأن الله مبرئي ببرائتي» ولکن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني 
وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فِيّ بأمر 
يتل" ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم 
رؤ يا يبرئني الله بها . 


نزول الوحي بہراءة عائشة : 


من 


قالت : فوالله ما رام" ر ل الله الله عليه و مجلسه» ولا حرس 
در ریو حرج 


أهل البيت أحد» حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم» 


فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء؟ عند الوحى» حت إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان) من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: 


(۱( 


(0 
(™) 


(٤( 
(9) 


جزء من آية ۸ من سورة يوسف وجا | على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جيل والله المستعان على ماتصفوني. 

وفي رواية ابن إسحاق «يقرأً به في المساجد ويصلى به» انظر سيرة ابن هشام ۳١٠/۲‏ . 

ما رام : أي ما برح وما فارق مجلسه» يقال: رام يريم إذا برح وزال من مكانه» وأكش 
مايستعمل في النفي . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۲۹٠/۲‏ وفي رواية ابن إسحاق 
«فوالله ما برح رسول الله صلل الله عليه وسلم مجلسه حتی تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى 
بثوبه ووضعت له وسادة من دم تحت رأسه «فاما أنا حين رأيت من ذلك ما رأیت فواله 
ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة » وان الله عز وجل غير ظالي» وأما أبواې فوالذي 
نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى ظنئت لتخرجن أنفسها 
فرقاً من أن ياي من الله تحقيق ما قال الناس» سيرة ابن هشام ۳/4 وفي حدیث 
أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة قالث: رميت بالذي رمیت به وأنا غافلة 
بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس» إذ أوحى إليهء قالت: وكان إذا أوحى إليه 
احذه كهيئة السبات فأوحى إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالساً فمسح وجهه ثم قال: 
يا عائشة أبشري فقلت: بحمد الله لا بحمدك» مسند عبد بن حمید ۱۹۵/۲ب . 

البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .٠١١/١‏ 


الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ المصدر السابق ٠٠/١‏ . 


4 


فلا سرى٠‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك» فكان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: أبشري“ ياعائشة» أما الله فقد برأك» فقالت لي أمي : 
قومی إلیه» فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا حمر“ إلا الله هو الذي برأني قالت : 
فأنزل الله عز وجل إن الذين جاؤ | بالافك عصبة منكم 4عشر آيات۵)ء فأنزل 
الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي» قالت: فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ والله لا أنفق عليه شياً أبداً بعد الذي قال لعائشةء فأنزل 


الله عز وجل بولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرى. 
قوله ‏ آلا تحبون أن يغفر الله لکم ې > 

قال حبان بن موسى» قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى اية في كتاب 
الله فقال أبوبكر: والله اني لأحب أن يخفر الله ٠”‏ لي» فرجع إلى مسطح النفقة 


)١(‏ سري: إنکشف عنه ما يجده من الهم والثقل. عار الصحاح ص ۲۹۷. وفي رواية هشام بن 
عروة «فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه وهو يسح جبينه ويقول: أبشري» البخاري 
٠‏ كتاب التفسير. وفي رواية ابن حاطب فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك 
حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراً ٹم مسح وجهه . تفسیر الطبري ۹۵/۱۸ . 

(۲) وفي رواية فليح «أن قال لي يا عائشة : أحمدي الله فقد برأك الله» البخاري ٠١٤/١‏ . 

(۳) وي رواية ابن حاطب «قلت: بحمد الله لابحمدك ولا بحمد أصحابك» تفسير الطبري 
۸ وي رواية هشام : أبشري يا عائشة: فقد أنرل الله براءتك قالت: وكنت أشد 
ما كنت غضباً فقال لي أبواي : : قومي إليه» فقلت: والله لاأقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكاء 
ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموه فا أنكرتموه ولا غيرتموه»: الببخاري ۹۰/٩‏ 
كتاب التفسير والترمذي ١ ٠/١‏ فيه. قال النووي : قالت عائشة ما قالت إدلالاً عليه وعتباًء 
لکوم شكوا في حالماء مع علمهم بحسن طرائقهاء وجميل أحواهاء وارتفاعها عن هذا 
الباطل الذي افتراه قوم ظالمونء ولا حجة له ولا شبهة فيهء قالت: وإنما أحمد ربي سبحانه 
وتعالى الذي آنزل براءتي» وأنعم علي ا لم أكن أتوقعه» کا قالت : ولشأني کان أحقر في نقسي 
من أن يتكلم الله تعالى في بأمر یتلی» اه. شرح مسلم للنووي ٩۳۸/۰‏ , 

وقال ابن حجر: يحتمل أن تكون تمسكت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ها «إجمدي 
الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمدى فقالت ذلك وما أضافته إليه من الألفاظ 
المذكورة کان من باعث الغضب فتح الباري 6/۸ 

.٠٠١١ سورة النور: من اية‎ )٤( 

() سورة النور: أية: ۲۲. 

(7) وفي رواية فليح «فقال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله ليء» فرجع إلى مسطح الذي 
كان يجري عليه» البخاري ٠١٤/۳‏ كتاب الشهادات . وني رواية هشام : «قال أبو بكر بلى والله 
يا ربنا إنا لحب أن تغفر لنا وعادله بجا كان يصنع» المصدر السابق ٩٠/٦‏ كتاب التفسير. 


Y۰ 


التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبداًء قالت عائشة: وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أمري» ماعلمت أو مارأيت» فقالت: يارسول الله أي سمعي() 
وبصري» والله ماعلمت إلا خيرأً» قالت عاشة: وهي التي كانت تساميني ٠١‏ 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. 
تورط حنة بنت جحش وجماعة اخرين : 

وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب هما فهلكت فيمن هلك» قال 
الزهري : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. 

وقال في حدیث يونس : «احتملته المية»)(. 

وحدثني آبو الربيع العتكي » حدثنا فلیح ٩”‏ بن سلیمان» ح/ وحدثتا 
الحسن) بن علي الحلواني» وعبد بن حيد قالا: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن 
سعد» حدثنا آي عن صالح ۷ بن کيسان كلاه ما“ عن الزهري» مئل حديٹ 
يونس ومعمر بإسنادها. 


(۱) آي سمعي وبصري : أي أمنعهما من أن السب اليه مالم يدركاه» ومن العذاب لوكذبتثت 
عليهما . النهاية في غريب الحديث لابن الأثر ٤٤۸/١‏ . 

(۲) تسامپي: أي : تعاليني وتفاخحرني» وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني عنده صلی الله عليه 
وسلم المصدر السابق ٠٠٥١/۲‏ . 

(۴) في رواية هشام: «فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرأ» البخاري ٩٠/٦‏ ومعنى عصمها: 
حفظها ومنعها. والورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منه. النہاية في غريب الحديث 
لابن الأثر .٠۷٤/١‏ 

(۴) صحیح مسلم ۱۱۸-۱۱۲/۸ (كتاب التوبة). 

)٩(‏ فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي» أو الأسلمي » أبويجحيى المدني» ويقال: فليح لقب. 
واسمه عبد الملك» صدوق كثر الخطأء من السابعة» (ت )۱١۹۷‏ /ع. التقريب .۱١٤/١‏ ولم 
يرو له مسلم سوى هذا الحديث. انظر هدي السادس ص ٤١١‏ . 

() الحسن بن علي بن محمد المذليء أبو علي الخلال» الحلواني» نزيل مكةء ثقة حافظ له 
تصانيف» من الحادية عشرة» (ت )۲٤۲‏ /خ م دت ق. التقريب ٠۹۸/١‏ . 

(۷) صالح بن كيسان المدني» أبو محمد أو أبوالحارث» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقة ثبت» 
من الرابعة»(ت بعد ١۱۳۰ء‏ أو بعد ١٤۱)/ع‏ التقریب ۳۹۲/۱. وتقدمت ترجمته بقية رجال ِ 
الإسناد. 

(۸) الضمر: لصالح بن كيسان وفلیح بن سليمان. 
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وني حديٹ فليح «اجتهلته الحمية» كا قال معمر» وني حديث صالح 
«احتملته الحمية» كقول يونس. وزاد في حديث صالح : قال عروة: کانت 
عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: فإنه قال:(فإن أبي ووالده وعرضي 
«لعرض عمد منكم وقاء) . 

وزاد أيضاً: قال عروة: قالت عائشة : والله إن الرجل“ الذي قيل له 
ما قيل» ليقول سبحان الله » فوالذي نفسي بیده ما کشفت عن کنف أنثی قط . 


قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيداً في سبيل الله . 


وني حديث يعقوب بن ابراهيم «موعرين"٠‏ في نحر الظهيرة» . 

وقال عبد الرزاق: «موغرين» . 

قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟ 

قال: «الوغرة شدة الحرم . 

قلت: في الحديث الثاني الذي اورده مسلم «فلیح بن سليمان» وهو کثير 
الخطاً. ولكن قد تابعه: يونس ومعمر وصالح بن كيسان في الزهري . 


)١(‏ الرجل هو صفوان بن المعطل» أنظر ترجمته وافية من ص ۲٠١ ۲٤۷‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر ص ۲٠۹‏ حاشية رقم )١(‏ عا تقدم . 
(۳) ملم ۱۱۸/۸ (كتاب التوبة). 


YY 


اللابالقاك 
ن سال تت ناا 


الفصل الأول : الخائضون فى الأفك وتنفيد الحد 
الفصل الثاني : مواقف بعض الصحابة من حادثة الافك 
الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستبطة من حديث الافك 


الفصّلالاوکف 


ا مخايضون يا لافك ونسفيذاڪد 


وتحته مہحٹان : 


المحث الأول 
التحقيق فيمن تول كبر الافك 


إن الحتق الذي لا مرية فيه ولا شبهةء أن الذي تولى كبر الافك»٠‏ هو: 
عبد الله بن أبي ابن سلول النافق » وبذلك تظاهرت الروايات عن عائشة رضي 
الله عنهاء» وهي صاحبة القصة. 


فقد بوب البخاري بقوله: باب قوله :لإإن الذين جاؤا بالافك') عصبة 
منکم. . . الى أن قال :والذي. تولی کبره منېم له عذاب عظيم 4 . 


ٹم ساق بسنده: حدثنا أبونعيم۳)» حدثنا سفيان") عن معمر عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها «والذي تولى كبره» قالت: 


)١(‏ الافك: أسوأ الكذب وأقبحه» وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه فالإفك إذاً هو 
الحديث المقلوب . انظر تفسير الشوكاني ٠١/١‏ . 

(۲) أبو نعيم هو الفضل بن دكين» الكوفيء الملائي» بضم اليم بعدها لام خحفيفة مشهور بكنيته» 
مول تيم ثقة ثبت من التاسعة» (ت ۲۱۸ وقیل ۲۱۹) وهو من كبار شيوخ البخاري /ع. 
التقريب ١٠١١/۲‏ . 

(۳) سفيان: هو الثوري . 


YYY 


عبد الله بن أبي ابن سلول»'“. وعنده أيضاً من رواية صالح بن كيسان عن 
الزهري : «وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن آي ابن سلول». 


وفي رواية فليح بن سليمان والليث عن يونس“ عن الزهري: «وكان 
الذي تول الافاك عبد الله بن أيي ابن سلول»0“. 


وعند مسلم من رواية يونس ومعمر كليه) عن الزهري «وکان الذي تول 
کبره عبد الله بن ابي ابن سلول . 


فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن 
أي ابن سلول» وماكنا بحاجة إلى الكلام في هذا وتشبيته بالأدلة والبراهين» بعد 
أن استفاض أن صاحب هذه المقالة الخبيثة هو عبد الله بن أبي ابن سلولء لولا 
ورود مايشير إلى أن حسان بن ثابت وحنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة ممن 
تولی کبره أیضاً. 


وذلك فیا رواه البخاري ومسلم والترمذي من حدیث هشام ٻن عروة عن 
ابه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن 
ثابت والمنافق عبد الله بن أبيء وهو الذي کان يستوشيه”“ وجمعه» وهو الذي 
تول کبرہ منہم هو وحمنة ٩‏ . 


)١(‏ البخاري ۸٤/٦‏ كتاب التفسير. 

(۲) المصدر السابق 4٠/١‏ كتاب المغازي» باب حديث الافك . 

(۳) تقدمت ترجمته مع بقية تراجم رجال الأسانيد. 

)٤(‏ البخاري ٠١۱/۳‏ كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا و / ۸٤‏ كتاب التفسير 
باب قوله :ولول إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا) . 

() صحيح مسلم ۱٠۲/۸‏ كتاب التوبة. 

)١(‏ يستوشيه: الأصل فيه: إستخراج الحديث باللطف والسؤال والبحث عنه. النہاية في غريب 
الحدیث لابن الأثبر ٠۱۹۰/۰‏ ., 

(۷) البخاري ۸4/١‏ تفسير سورة النور باب قوله : إن الذين يبون أن تشيعم الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والأحرة». ومسلم ۱۸/۸ كتاب الثوبة والترمذي ٠١/١‏ 
تفسير سورة الثور. 


۲۲۸ 


وعد أحمد والطبري من رواية هشام المذكورة: «وکان الذين تکلموا فيه : 
المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول» وكان يستوشيه ومجمعه» وهو الذي تول كبره 
ومسطح وحسان ین ثارت( : 


وورد عند البخاري ومسلم : حدثني محمد بن بشار» حدثنا ابن 


أي عدي ”ء أنبأنا شعبة)» عن الأعمش) عن أبي الضحى“ عن مسروق» 
قال : دحل حسال بن ابت عل عائشة فشبب وقال : 


م م 2 

حصان رزان ما تزلن بريبة وتصبح غرٹی من لحوم الغوافل © 
قالت: لست كذاك“ . 
قلت : تدعین مثل هذا يدحل عليك» وقد أنزل الله رالذي تول کبره 
فقالت : وأي عذاب شد من العمى . 


.۸۹/۱۸ وتفسير الطبري‎ ۹/٦ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لمحده» وقيل هو إبراهيم أبوعمرو البصري› 
ثقة. من التاسعةء (ت )۱۹١‏ على الصحيح/ ع. التقريب ٠١١/۲‏ . 

(۳) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» مولاهم» أبوبسطام» بكسر الموحدة وسكون المهملةء 
الواسطيء ثم البصري» ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» 
وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السئة» وكان عابداً من السابعة» 
(ت ۰٦۱)/ع.‏ التقریب .٠١۱/۱‏ 

)٤(‏ الأعمش مدلس وقد عنعن ولكن لا تضر عنعنته هناء لأن الراوي عنه شعبة وقد قال: كفيتكم 
تدليس الأعمش وأبي إسحاق وقتادة» قال السخاوي في فتح المغيب .۱۷١/١‏ فإذا جاء 
حديثهم من طريق شعبة» بالعنعنة مل على السماع جزماً. 

(ه) مسلم بن صبيح مصغرا الممداني أبو الضحى الكوني» العطار» مشهور بكنيته» ثقة فاضل» 
من الرابعة (ت ١٠)/ع.‏ المصدر السابق ٠٤٠٥/۲‏ . 

)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات قاما حسان يعتذر إلى عائشة. والمراد بالحصان هنا العفيفة» 
والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيرأء وامرأة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار 
وعفاف وكانت رزينة في مجلسهاء وماتزن بريبة: أي: ماتتهم» وغرٹى : أي جائعةء 
والغوافل: جمع غافلة يريد أنها لاترتع في أعراض الناس» انظر ديوان حسان بن ثابت» 
ص ۳۲٤‏ . 

(۷) لست كذلك: بل اغتبت وخحضت في قول أهل الافك . 
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وقالت: وقد كان ير عن رشسول الله صل الله عليه وسل الفظ 
البخاري“ . 


قلت: الذي يظهر في امقام أن الذي بدا بالكلام في الافك وكان 
يصول فيه وجول هو عبد الله بن اي بي ابن سلول» وهو الذي کان يجمع الناس في 
بيته من هم على شاکلته في الخبث والقاق وکان يذيع ذلك ویردده مع عصابته 
وأهل بيته» ولا انتشر شر الكلام في ذلك من قبلهم» وکانوا یتناقلونه فیا بینهم» أ آثر 
ذلك في بعض المؤمنين فانزلقوا معهم› وصاروا یتکلمون E‏ 
ویرددون قول ا الأفك والنفاق دون وعي وإدراك لما يقصده ابن آي من وراء 
ذلك. 


فقد روی إسحاق بن راهویه : آخبرنا بحیی؟ بن ادم نا ابن ابي زائدة) 
وهو حیی بن زکرياء عن محمد بن عمرو عن حى“ بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن علقة بن وقاص وغيره عن عائشة قالت: لا قال أهل الافك ما قالوا 
دحل على رسول الله صلل الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إن الذين جاؤا 
بالأفك عصبة منكم هؤلاء الآيات وكان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته 
عبد الله بن ابي ابن سلول . 


وأورد الطبري الأحاديث التي يفهم ا ا ا 
وحنة كانوا من تولى كبرالأفك ثم عقب بقوله: وأولى القولين في ذلك بالصواب 
قول من قال: الذي تول كبره من عصبة الإفك كان عبدالله د بن أبي» وذلك انه 


)١(‏ البخاري ۸۸/١‏ تفسير سورة النور ومسلم ۱۹۳/۷ كتاب فضائل الصحابة. 

(۲) يى بن آدم بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء مولي بني أمية» ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة 
(ت ۲۰۳)/ع. التقریب .۳٤۱/۲‏ 

(۳) يى بن زكرياء بن أبي زائدة الممداني» أبوسعيد الكوفيء ثقة متقن من كبار التاسعة (ت ٠۸۳‏ 
أو ۱۸۴)/ع. المصدر السابق .۳٤۷/۲‏ 

)٤(‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الليثي المدني» صدوق له أوهام» من السادسة 
(ت ١٤٠)/ع.‏ المصدر السابق .۱۹٩۹/۲‏ 

)٠(‏ يى بن عبد الرحن بن حاطب بن أبي بلتعةء أبوحمد أو أبوبكرء المدنيء ثقة من الثالثةء 
(ت ٤‏ 1۰م عم. المصدر السابق .٠٠١۲/۲‏ 

. ۸٩۹/۱۸ /ق ١۱۳ب وتفسیر الطبري‎ ٤ مسند إسحاق بن راهویه‎ )٦( 


۰ 


لا حلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الأفك وكان يجمع أهله 
ويحدثهم عبد الله بن ابي ابن سلول». وأورد عن ابن زيد أنه قال: «أما الذي 
تولی کبره منہم فعبد الله بن أبي ابن سلول اللغبيث. هو الذي ابتدأ هذا الكلام» 
وقال: امرأة نبیکم باتت مع رجل حتی أصبحت ٹم جاء یقود بہا . وقال ابن 
لقم أثناء شرحه لقصة الأفك : «ولا قدم صفوان بعائشة» وقد نزل الجيش في 

نحر الظهيرة ورأى ذلك الناس تكلم کل مهم بشاکلته وما یلیق به» ووجد 
الخبيث عدو الله ابن أي متنفساً فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين 
ضلوعه» فجعل يستحکي الافك» ویستوشیه» ويشیعه ویذیعه» ویجمعه 
ویفرقه» وکان أصحابه یتقربون به إلیه». 

وقال ابن كثير: تحت قوله تعالى إن الذين جاؤا بالأفك عصبة منكم 
الآية. فكان المقدم في هذه اللعنة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فإنه 
کان مجمعه ويستوشيه حتى دحل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به» 
وجوزه اخحرون منہم» وبقی الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن إلى أن 
قال: . . . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنغا هو عبد الله بن أبي ابن سلول» 
قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث. 


وقال ذلك عاهد وغبر واحد. 


ثم قال : وقیل المراد به حسان بن ثابت وهو قول غریب»› ولولا أنه وقع 

في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لا كان لأيراده كبير فائدة. فإنه 

ls‏ الین هم فضائل ومناقب وار وأحسن ع ماثره کان يذب عن 
وسلم : «ھاجھہ ٩‏ وجبریل معك»( انتھی . 


1/4 تفسير الطبري ۸۹/۱۸ وانظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ٠۲۹/۲‏ وانظر تفسير مجاهد بن جبر. سورة النور» ص ٤۲۷‏ ومسند أي يعلي ٤‏ /ق» 
Hy‏ 

(۳) الحديث في صحيح مسلم ۱٦۳/۷‏ «كتاب فضائل الصحابة» ونصه «حدثنا عبيد الله بن معاذ 
حدثنا أي حدلنا شعبة عن عدي» وهو ابن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسدم يقول اسان بن ثابت «اهجمهم أوهاجهم وجبريل معك» = 


۲۳4 


وقال ابن حجر أثناء شرحه للآية المذكورة: فؤوالذي تولى . كبره منم له 
عڵاب عظيم) هو عبد الله بن أي وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة 
الأفك المطولة» . 

وقال تحت قول مسروق «تَدَعين مثل هذا يدخحل عليك وقد أنزل الله 
ډوالذي تول کبرہ منہم 4 

قال: وهذا مشکل لان ظاهره أن المراد بقوله لوالذي تول کبره مہم 4 
هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل هذا آنه عبد الله بن أي وهو المعتمد " »› 
انتھی . 

قلت: وسياتي أيضاً موقف الزهري مع الوليد بن عبد الملك وهشام بن 
عبد الملك عندما قالا: الذي تول كبره هو علي بن أبي طالب فغضب الزهري 
وقال : هو عبد الله بن آي ابن سلول وساف بسنده ل عائشة أا قالت: «الذي 
تول کبره عبد الله بن اي  »‏ . 


وبهذا يتضح أن الذي تفوه به وتولى عبأه وتبعته هو عبد الله بن ابي . وهو 
الذي ترجح عند المحققين من أهل العلم. ويؤيده أن الآية الكرية هددت 
الذي تولی کبره بالعذاب العظيم قال تعالی والذي تول کبره منېم له عذاب 


عظیم. 


= ومن طريق الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحهمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس» قال أبوهريرة نعم . 

ومن طريق ابي أسامة عن هشام بن عروة عن ابيه ان حسان بن ابت کان من کش على 

عائشة فسببته فقالت: يا ابن آختی دعه فإنه کان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. تفسیر ابن کثر ۲۹۸/۳ و۲۷۲‎ )٤( 

(۱) فتح الباري ٤٥۲/۸‏ . 

(۲) تقدم الحدیث» ص ۲۲۹ . 

(۳) فتح الباري ٤٥۲/۸‏ و٥۸٤‏ . 

)٤(‏ انظر ص ۲٦۱‏ ومابعدها. 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي ٠٠٠/٠١‏ وروح المعاني للألوسي 
۸~ . وفتح البيان في مقاصد القران لصديق حسن خان ۳۳٠/١‏ . ` 


TY 


وهذا التهديد يتناسب مع نفاق عبدالله بن أي» وأما من ذكر من 
الصحابة المشهود همم بالخير ولبعضهم بالحنةء فإهم لايدخلون في هذا الوعيد 
کا هو ظاهر» ونا هؤلاءیدخلون في مثل قوله تعالی لولا [ذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين) . 

فهذا عتاب للمژمنین لين تورطوا وانخدعوا بدعایات النفاق وآکاذیب 
المرجفين . والآيات التي تضمنت قصةالافك واضحة في سياقهاط ان الذين جاؤا 
بالإفك عصبة منكم 4 وهذاهو مطلع هذه الآيات وسباقها ثم ذكرت أن الذي 
تولى كبره من هذه العصبة واحد منہم» فقال تعالى : و کېره منېم له 
عذاب عظيم# ولا شك أن هذا الأسلوب القرآني في سباقه ولحاقه يدل على 
واحد معين من هذه العصبة» وهو عبد الله بن أبي ابن سلول»ء كا في الصحيح 
وغيره بخلاف ماقد يفهم من بعض الروايات التي آلحقت حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحنة بنت جحش بابن أي في تولي كبر الأفك» فهؤلاء جماعة 
والآية تشير إلى واحد من عصبة الافك» فالتعبير بالذي وإعادة الضمير إليه مفرداً 
مرتین في قوله «کبره» وقوله «له عذاب عظيم» مع ذكر العصبة سابقاً واضح في 
أن المراد واحد بعينه من هذه العصبة هو الذي تولى كبره وعظمه(“. 

وقد وضحته الروايات الصحيحة المتضافرة أنه رأس النفاق . ابن سلول. 


وبهذا التقرير يندفع الإشكال وتتضح الحال» ويظهر أن هؤلاء الصحابة 
الأجلاء لا يصلح واحد منهم أن يكون هو المراد بهذا التولي لكبر الافك . 

وإذا درسنا الآيات وتأملنا ایا اا واا اتضح أن كل واحد من 
هؤلاء» الصحابة ليس ا بتولي كبر الافك» لأن العتاب الذي عوتب به 
کک نصت عليه الآیات في مثل قوله تعالی ولوا إذ سمعتموه قلتم ما یکون 

أن نتكلم هذا سبحانك هذا تان عظيم ‏ وقوله تعالی : لورلا إذ سمعتموه 
المؤمنون والمۇمنات بأنفسهم خیرا4 ولا شك أن صفة الإيمان ثابتة سان 
ومسطح وحنة» ومنتفية عن عبد الله بن آي ابن سلول»ء وإن كان في الظاهر 
مسلًاء فيكون هذا العتاب لاء المؤمنين الذين تورطوا في هذه الدعاية السيئة 


)1( انظر روح المعاي للآلوسي 4۸ .۱۹٩-‏ 


A 


غفلة منهم وانخداعاً ببهرج النفاق وزخرف قوله يوضح ذلك تعقيبه جل شأنه 
عل قوله تعالى  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة» لمسكم في 

ما أفضتم فيه عذاب عظیم ) بقوله : إذ تلقونه ٩‏ بألسنتكم وتقولون بأفواهكم 
ما لیس لکم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم)» فهذه الآية توضح أن 
هؤلاء المؤمنين خحدعرا ذه الأكاذيب وسرت فيهم أراجيف المنافقين وأباطيلهم 
فصاروا یرددون قول آهل الزيغ والنفاق دون وعي وإدراك لمقصد النافقين من 
وراء هذا القول الشنيع . 


وبهذا يكون الذي تولى كبر الافك وحمل لواءه وإشاعته بين الناس هو 
عبد الله بن أي ابن سلول رس النفاق . 


وأما ذكر بعض الروايات لحمنة وحسان ومسطح مع عبد الله بن اي ابن 
سلول» فيفسر ذلك على أنهم ذكروا من باب التبعية لا أنهم تولوا كبر الافك 
أصالةء وإنغا الذي تولاه 2 أبي ابن سلول المنافق» لكنهم حين قالوا بقالته 
واھ ا والله أعلم ”. 


المسحث الثاني 
إقامة الحد عل القاذفن 
ذکر البخاري : تحت قوله تعال 6 #وشاورهم ف الأمر4” . 


)١(‏ تلقونه: بفتح التاء وتشديد اللام» وهو من التلقي وإحدى التائين فيه محذوفة وهي القراءة 
المشهورة. وكانت عائشة تقرأً «تلقونه»: بكسر اللام وضم القاف خففاً وتقول : الول س بفتح 
الواو وسكون اللام بعدها قاف الكذب. 

وقد وردت القراءة الأخيرة عن عائشة في صحيح البخاري ٠٠١/١‏ من كناب التفسير 

وهذا سياقه حدثني حى حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة (كانت 
تقر (إذ تلقونه بألسنتكم) وتقول: الولق: الكذب. قال ابن أي مليكة: وكانت أعلم من 
غيرها بذلك لأنه نزل فيها. 

(۲) انظر مجمع الزوائد للهيثمي ۷۷/۷ وتفسير سورة النور للمودودي» ص ٠١۷ ۱۲١‏ . 

(۳) سورة ال عمران : اية ٠١۹‏ ., 


YY 


RPE FRET‏ فیا رمی آهل الافك عائشة» فسمع ی 
نزل القرآن”“ فجلد الرامين ول يلتفت إلى تنازعهم)ء ولكن حكم با أمره 
الله » (. 


قال ابن حجر: قوله «فجلد الرامين» م يقم ف شيء من طرق حدیيث 
الافكف ف الصحيحين ولا أحدهما. 


وهو عند آحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة. قألت : «لا نزلت 
براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعام وحدهم» وني لفظ 
«فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» وسموا في رواية أي داود: مسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش . 


قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا 
الوجه. ثم قال ابن حجر: قلت: ووقع التصريح بتحديثه في بعض 
طرقه . 


)١(‏ قال ابن حجر: أما أصل مشاورت) فذكره البخاري موصولا في هذا الباب باختصارء وتقدم في 
سورة النور في قصة الافك مطولاً. انظر فتح الباري ۳١۲/۱۳‏ وانظر الحديث في البخاري 
۹ کكتاب الإعتصام و/٤۸‏ باب ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بمذا. 

(۲) الضمير لعلي وأسامة . قال ابن حجر: فسمع كلامه) ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي» فلم 
يعمل نما أوماً إليه على من المفارقة في قوله «والنساء سواها كثير» وعمل بقوله «وسل الجارية» 
فسأها. وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه أذن ما في التوجه إلى بيت أبيها. فتح الباري 
.E/1‏ 

(۳) هو قوله تعالى إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم) سورة النور. 

)٤(‏ قوله «إلى تنازعهم» قال ابن بطال عن القابسي : كأنه أراد تنازعه) فسقطت الألف. لأن المراد 
أسامة وعليء وقال الكرماني: القياس أن يقال تنازعه) إل أن يقال أن أقل الجمع إثنان. 
أو أراد بالجمع علي وأسامة ومن معها أو من وافقه) على ذلك المصدر السابق ۳٤۲/٠۳‏ . 

(ه) صحيح البخاري ٩۱/۹‏ «كتاب الإعتصام باب قوله تعالى :يل وأمرهم شوری بینم . 

() في النسخة الموجودة بأيدينا «حسن غريب» . 

(۷) الضمير لإبن إسحاق ووقع تصريحه بالتحديث عن شيخه عبد الله بن أي بكر عند البيهقي كا 
ذكر ذلك العراقي . ووقع أيضا في سيرة ابن هشام انظر السيرة ۲۹۷/۲ . 

(۸) فتح الباري .۳٤۳٩/۱۳‏ 


Yo 


قلت : الحديث الذي أشار إليه ابن حجر أنه عند أحمد وأصحاب السنن 
عبد الله بن ابي بكر عن عمرة) بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: «لا نزل 
عذري 7 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القران)» فلا نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم». 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
إسحاق قال العراقي”: بعد أن أورد قول الترمذي هذا: قلت: قد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث عند البيهقي . 


ابن إسحاق» إلا أنه مدلس فإذا صرح بالتحدیث کان حدیثه N‏ اه. 


والحديث المشار إليه عند البيهقي : هو أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبو بكر 
امد ابن اخسن القاضي فالا ٹا بو العباس ^ محمد بن يعقوب ننا أحمد بن 
عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن عمروبن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة 


(۷) ابن أي عدي هو مد بن إبراهيم وعبد الله بن اي بکر هو ابن محمد بن حزم وقد تقدمت 
ترجمتها. 

(۴) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريةء المدنية» أكثرت عن عائشة ثقة من 
الثالثة» (ت قبل الائة) ويقال بعدها/ ع. التقريب ٠٠۷/۲‏ . 

(۳) تريد الآيات الدالة على براءتما نما رماها به أصحاب الافك. 

. هو قوله تعالی :# إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات النازلة في ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي ۱۷/۰ تفسير سورة النور وابن ماجة ۸٠۷/۲‏ في الحدود باب حد القذف وأبوداود فيه 
۲ ومصنف عبد الرزاق ٤۱۹/٥‏ وآحمد .٦۱/٦‏ 

() هو الإمام الحافظ الحجة المحدث الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي الشافعي . صاحب الألفية في علم الحديث وصاحب التقييد 
والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح (ت )۸٠١‏ مقدمة التبصرة والتذكرة شرح 
ألفية العراقي ٩/۱‏ و۱۸ . 

(۷) طرح التثريب. شرح التقربب ۷۲/۸ . 

(۸) أبوالعباس: محمد بن يعقوب هو الأصم وقد تقدمت ترجته مع بقية رجال الإسناد. 


۳ 


رضي الله عنہا آنا قالت : «لا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي 
نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين 
وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها 
عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثه وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش أخت 
زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي . وكذلك رواه محمد بن 
آي عدي عن محمد بن إسحاق' . 


والحدیث أورده أبوداود من طريق ابن آي عدي وهذا نصه: 

حدثنا قتيبة”٠‏ بن سعيد الثقفي ومالك“ بن عبد الواحد المسمعي» 
وهذا حدیثه أن ابن اي عدي حدثهم عن عمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنما قالت: «لا نزل عذري قام النبي 
صلى الله عليه وسلم على المنبر افذكر ذاك وتلا - تعني القرآن - فلما نزل من 
المنبر آمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . 


ومن طریق محمد بن سلمة وهذا نصه: حدثنا النفيلى » تنا محمد بن 
سلمة» عن عمد بن إسحاق» هذا احدیث ولم يذكر عائشة*)» قال : فامر 


(1) السئن الكبرى للبيهقي ٠٠٠١/۸‏ كتاب الحدود باب ماجاء في حد قذف المحصنات. 

(۲) قتيبة بن سعيد بن جيل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبورجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة»ء ثقة ثبت من العاشرةء (ت ١٠٤٠)/ع.‏ التقريب ٠١١/۲‏ . 

(۳) مالك بن عبد الواحد المسمعي أبوغسان البصري ثقة من العاشرةء (ت ١١٠٠)/م‏ د. المصدر 
السابق ۲۲٠/۲‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود ٤۷۱/۲‏ كتاب الحدود «باب في حد القذف». 

)٥(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيليء الحراني» ثقة حافظ من كبار العاشرة 
(ت ٤۲۳)/خ‏ عم . المصدر السابق ٤٤۸/١‏ . 

(#) قال صاحب عون المعبود: والحديث أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخحرى انظر عون 
المعبود شرخ سنن أبي داود ۱۷٤/۱۲‏ . 

قال ابن الصلاح : ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحدیث ۔ فیے) حکاہ الخطیب 

أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء 'كان ذلك من شخص واحد بأن رواه 
مرة ناقصاً ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة» أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاًء حلاف لمن 
رد من أهل الحديث مطلقاًء وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. انظر مقدمة ابن 
الصلاح ص ۱١١ ۱۱١‏ م «التقييد والإيضاح», 


YY 


برجلين وامرأة من تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش(. 


قلت: وقد صرح ابن إسحاق أيضاً بتسميتهم دفي مغازیه» ف حدیٹ 
عائشة الطويل في سياق قصة الافك مرا باتحدیث وهذا نصه: 

حدثني یحی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه" عن عائشةء 
وعبد الله بن أي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» ثم ساق الحديث 


وني آخحره «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله 


براءتك. قالت: قلت: بحمد الله » ثم خحرج إلى الناس» فخطبهم » وتلا علیهم 
ما أنزل الله عليه من القران في ذلك» ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت 
وحمنة بنت جحش» وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» فضربوا حدهم»0. 
وأورده ابن جرير الطبري في التاريخ من هذه الطريق(“. 

والحديث عند البزار من حديث آي هريرة وفيه التصريح بتسميتهم أا 
وهذا نصه: عن رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إ إذا أقرع بین نسائه» فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني 
الملصطللق . 

وفیه e‏ الله صلى الله عليه وسام ججيء فيقوم على الباب فيقول 
کیف تیکم حتی جاء يوماً فقال : أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك. فقالت: 
بحمد الله لا بحمدك. وأنزل الله في ذلك عشر آيات: «إإن الذين جاءوا 
بالأفك عصبة منكم) قال: فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطحاً 
وهمنة وحسان»( . 
(۱) سنن أب داود ٤۷۱/۲‏ کتاب الحدود «باب في حد القذف». 
(۲) هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام» كان قاضي مكة زمن أبيه» وخليفته إذا حج» ثقة» 

من الثالثة / ع. التقریب ۳۹۲/۱. 
(۳) تقدمت ترجمتهم . 
(4) سیرة ابن هشام ۳۰۲-۲۹۷/۲ . 
٩۱٩ ٩۱۱/۲ )٩(‏ وأورده في التفسیر أيضاً ختصراً ۹۳/۱۸ . 
() ممع الزواثد للهیٹمي ۲۳۰/۹ . 


YA 


قال اهيثمي : فيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث وبقية رجاله 
ثقات . 

فهذان الحديثان صريحان في إقامة الحد على هؤلاء المذكورين تطهيراً لا 
علق بهم من درن مقالة الافك والإفتراءء وكلا الحديثين حسن لذاته . 
أن الحد لا يثبت TT‏ 


فهذان الحديثان من أبين البينات في ذلك. 


وإنغا الخلاف قائم في إقامة الحد عل عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك 
أن الحديثين المذكورين يتعرضا لذکره صلا في إقامة الحد عليه أو عدمه. 


وقد ورد عند الطبري من طريق هشام بن عروة عن أبيه التصريح بان 
ابن أبي لم يسم ني أهل الافك» وهذا نص الحديث: حدثنا عبدالوارث بن 
عبد الصمدء قال: ثنا أي قال ثنا أبان العطار). قال: ثنا هشام بن 
عروة ‏ عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت NS‏ 
جاؤا بالإفك» وهم کا قال الله : إن الذين جاءوابالافك عصبة منكم) وأنه 
یسم میم احد إل حسان بن تیت وطح بن أثاثة » ونه بنٹت جحش)› 
وهو يقال في آخحرین لاعلم ليم »غير أ م عصبة ك) قال الله . 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي تقدمت ترجمته. 

(۲) قائل هذا هو المارودي . انظر فتح الباري ٤۷۹/۸‏ وا۸٤‏ . 

(۳) عبد الوارٹ بن عبد الصمد بن عبدالوارث. أبوعبدة» صدوق» من الحادية عشرة» 
(ت ۲۰۲)/م ت س ق. التقریب ٥۲۷/١‏ . 

)٤(‏ هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» العنبري» مولاهم» التنوري» أبوسهل صدوق» 
ثبت في شعبة» من التاسعة» (ت ۷١۲)/ع.‏ المصدر السابق .٠٠۷/١‏ 

(ه) أبان بن يزيد العطار» البصريء أبويزيدء ثقة» له أفرادء من السابعة (ت في حدود 
۰ /خ م دت س. المصدر السابق .٠/١‏ 

)1( پرید لم یسم منہم أحد فيمن أقيم عليه ا لحد غير هؤلاء» ولا یرید أن عبد الله بن ابي ابن سلول 
لم یذکر فيمن قال الافك» بل هو الذي تولى كبره كما صرحت الأحاديث بذلك. 

(۷) تفسیر الطبري .۸٦/۱۸‏ 


۲۳۹ 


وعند الببخاري من رواية صالح بن کیسان: قالت عائشة «وكان الذي 
تولى كبر الافك عبد الله بن أي ابن سلول. 


قال عروة: أخبرت أنه کان شاع ویتحدث به عنده» فیقره» ويستمعه 


" 


ویستوشيه . 


وقال عروة أيضاً: ليسم من أهل الافك إلا حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثائة وحنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم » غير نهم عصبة 
کا قال الله تعالى"). ومن خلال هذه الأحاديث الصحيحة التي لم تتعرض لذكر 
عبد الله بن أبي ابن سلول فيمن أقيم عليه الحدء وإنما اقتصرت على ذكر الثلاثة 
الملصرح بهم فيها جزم من جزم من العلماء بأن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم 
عليه الحد وذكروا عدة أشياء في وجه الحكمة في ترك إقامة الحد عليه» ومن 
الذاهبين إلى هذا: 


١‏ - القرطبي : فإنه بعد أن ذكر ماظاهره أن عبد الله بن أبي أقيم عليه 
ا سحل س عقب بقوله : قلت : المشهور من الأخبار والمعروف لل العلاء أن الذي 
حد حسان ومسطح وحنة بنت جحش»› ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي. تم 
أورد حديث أبي داود") في إقامة الحد على هؤلاء الثلاثة دون عبد الله بن أبي ابن 
سلول. ثم أشار إلى وجه الحكمة في عدم إقامة الحد عليه فقال: قال علماۇنا: 
وإ نما لم جحد عبد الله بن أبي» لأن الله تعالى قد أعد له في الآحرة عذاباً عظيًاء 
فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه» مع أن الله 
تعالى : قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماهاء فقد 
حصلت فائدة الد د مقصوده إظهار القاذف وبراءة المقذوف کا قال تعال : 
لإفإذ لم يأتوا بالشهداءء فأولئك عند الله هم الكاذبون4 ”. 
(۱) البخاري ٩٩/٩‏ كتاب المغازي «باب حديث الافك» . 
(۲) تقدم حدیٹ أي داود» ص ۲۳۷ . 
(۳) آية ٠١‏ من سورة الئورء وهي «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ م بأتوا بالشهداء فارلئك 

عند الله هم الكاذبون), 


4° 


لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الأخرةء وقد قال صل الله عليه وسلم في 
الحدود: «إنها كفارة لمن أقيمت عليه» كا في حديت“ عبادة بن الصامت ثم 
قال القرطبي آيضاً: وجتمل أن يقال: إنما ترك حد ابن أي استثلافاً لقومه 
واا لابنه» وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك وقد كان ظهر مبادئها من 
سعد بن عبادة ومن قو کا في صحیح مسلم. اه. 


۲ ابن القيم : وهذا نص كلامه: 
قال : ولا حاء الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنما أمر رسول الله صلل الله 
e a e‏ 


فقال : 


أ ) قیل : لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبیٹ ليس آهلا 
لذلك» وقد وغده الله بالعذاب العظيم ف الألحرة» فیکفیه ذلك 
عن الخد . 


(س) وقیل : بل کان پستو شي الحديٹ وجمعه ومحکيه ور جه ف قوالب 
من لايشسب اليه" 


(ج) وقيل: الحد لايثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد 
ره عليه أحد فإنه کان یذکره بین أصحابه» ولم يشهدوا علیه» 


ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 


)١(‏ الحديث في كتاب الحدود عند البخاري ۱۳۳/۸ ومسلم فيه ۱۲۹/۵ ۱۲۷ وهذا لظ 
البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلل الله عليه وسلم في 
مجلس» فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقوا ولا تزنواء وقرأ هذه الآية 
کلهاء فمن وف منکم فاجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو کفارته» ومن 
أصاب من ذلك شیا فستره الله عليه إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه. 

قلت: الآية: هي قوله تعالى: يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا یشرکن بال شیا ا سورة الممتحنة: آبة ٠١‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي ۲۰۱/۱۲ ۲۰۲ . 
(۳) انظر الحدیث في صحیح مسلم ۱۱۹/۸ من كتاب التوبة. 
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( د ) وقيل: بل ترك حده للمصلحة هي أعظم من إقامته عليه كا ترك 
قتله مع ظهور نفاقه وتکلمه ما يوجب تله مراراً» وهي تاليف 
قومه» وعدم تنفيرهم عن الإسلامء فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً 
عليهم » فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده. ٹم قال في ختام 
كلامه: ولعله ترك ذه الوجوه كلهاء فجلد مسطح بن أثاثة » 
وحسان بن ثابت» وحهنة بنت جحش» وهؤلاء من المؤمنين 
الصادقين تطهيراً هم وتكفيراً» وترك عبد الله بن أبي إذ فليس هو 
من أهل ذاك() . اهہ. 


وقد وردت آثار تدل على آن عبد الله بن بي ابن سلول ممن آقيم عليه الحد 
ولكنہا كلها ضعيفة لا تقوم بثلها الحجة» وفي] يأتي سردها وبيان مافيها من 
صحف : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني فقد ساق قصة الإفك مطولاً 
وفيه «لا أنزل الله براءة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد أنزل 
الله عذرك فقالت: بحمد الله لا بحمدك فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سورة النور إلى الموضع الذي انتهى إليه خبرها وعذرها وبراءتما فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قومي إلى البيت فقامت وخحرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المسجد فأمر أبا عبيدة بن الحراح فجمع الناس ثم تلا عليهم 
ماآنزل الله عز وجل من البراءة لعائشة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبعث إلى عبد الله بن أبي المنافق فجيىء به فضربه النبي صلى الله عليه وسلم 
حدين» وبعث إلى حسان بن ثابت و بن أثاثة وحنة بنت جحش فضربوا 
ضرباً وجيعاً ووجيى في رقابهم» قال ابن عمر: إا ضرب النبي صلى الله عليه 


)١(‏ زاد المعاد ۱۲۷/۲ ۱۲۸ قال ابن حجر: فتح الباري ٤۷۹/۸‏ وا۸٤‏ بعد أن نقل قول ابن 
القيم هذا وفاته : أنه ورد أن ابن أي ذكر فيمن أقيم عليه الحد» ووقع ذلك في رواية أي أويس 
عن حسن بن زید عن عبد الله بن أبي بکر» اخرجه الحاکم في (الإکلیل) مرسلاء وفیه رد عل 
اارودي حيث صحح أنه م جحدهم مستنداًإلى أنالحد لا يثبتإلاببيئة أو إقرار» وقيل: حدهم» 
وماضعفه هو الصحيح المعتمد. 


YEY 


I Os زوا‎ eT 

۲ مارواه اا E TT‏ صل الله 
واحد ثمانين جلدة في قذف عائشة» . 

قلت : والحديث مرسل والمرسل من قسم الحديث الضعيف عند المحققين 
من أهل العلم. 

۳ س مارواه الحاكم ف «الإكليل» من و أي اويس ) عن 


ا لجسن(“ بن زيد وعبد الله بن أي بکر بن حزم وغيرهما مرسلا. ن ابن ي ممن 
جلد الحد»"“ والحديث فيه علة الإرسال كالحديث الذي قبله. 


وخلاصة القول: أن في إقامة الحد على ابن أبي ابن سلول قولين لأهل 
لني 


الأول: أنه لإ يقم عليه حد في ذلك وقد نصره القرطبي وابن القيم » وبينا 
الحكمة ف ترك سحلده» کا سبق بق" . 


(۱) ممع الزوائد: ۲۳۷/۹ س .۲٤١‏ 

(۲) انظر ترجمته في مزان الإعتدال ۲٠۳/۱‏ فقد وصغه بأنه يأاتي بالأباطيل» وأنه يضع الحديث» 
وبأنه كذاب» وذكر له عدة أحاديث من أباطيله» وفي نهاية ترجمته قال: قلت: مجمع على تركه . 

(۳) ممع الزوائد .۸٠/۷‏ 

(4) هو عبد الله بن عبد الله بن اويس بن مالك بن ابي عامر الأصبحي› أبو أويس المدني» قريب 
مالك» وصهره» صدوق “e‏ من السابعة» (ت ۱۹۷)/م عم . التقريب. 

)٥(‏ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب» المدني» صدوق يهم» وكان 
فاضلاً» ولي إمرة. المدينة للمنصور» من السابعة (ت ۱۹۸) /س. المصدر السابق ٠١١/١‏ . 

() فتح الباري ٤۷۹/۸‏ و١۸٤‏ وهذا الحديث أورده ابن حجر ردا على ابن القيم في جزمه بان 
عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم عليه الحد. 

(۷) انظر» ص ۲۳۹ وما بعدها. 


Yé 


الثاني : أنه أقيم عليه الحد مع من حد من الصحابة وأشار إلى هذا القول 
ابن حجر في الفح ومستند هذا القول هو هذه الروايات التي لا تخلو كل منها من 
مقال. 


والمسألة محتملةء ولكن أكثر أهل العلم أنه لإ يقم عليه حد. والله أعلم. 
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الك 


افا الشتاف 


س | وه و 2 ا کک ا 2 9 
موافف بقضرا لصحا بد من عار تة ! لافت 


ويضم خمسة مباحث : 


المىحث الأول 
صفوان المعطل 
( اأ ) نسبه: 
هو صفوان بن المعطل“ بن رحضة“ بن المؤمل بن خزاعي بن 
محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بہثة بن سليم بن 
منصور السلمي الذاكوني*» يكنى أباعمرو" . 


)١(‏ العطل: بضم اليم وفتح العين»ء المهملة» وبالطاء المهملةء المفتوحة الثقيلة. 
(۲) وعند ابن حزم رخصة بدل «رحضة» ثم ساق بقية نسبه كسياق ابن الكلبي . قال المعلق : 
والمعروف في أسمائهم «رحضة». 
قلت: الظاهر أن هذه الكلمة صحفت من رحضة إلى «رخحصة» بأن تكون النقطة 
تقدمت قلیاڈ فصارت رخحصة. 
(#) في اللباب لابن الأثير ١/١۳هء‏ الذكواني: نسبة إلى ذكوان. وهم بطن كبير من سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس عيلان بن مضر. 
وهو ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم» ينسب إليه خحلق كثر منهم: صفوان بن 
العطل بن رحضة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان 
السلمي الذكواني. 
(۴) أسد الغابة ۳٠/۳‏ نقلا عن ابن الكلبي. 


YEV 


وساق نسبه خليفة إلى مرة» وأسقط «المؤمل»'. 

(ب) اول مشاهده: 
في أسد الغابة نقلاً عن ابن الكلبي : أنه أسلم قبل المريسيع وشهدها". 
وقال الواقدي : شهد صفوان الخندق فا بعدها” . 


قلت: الراجح ماذهب إليه ابن الكلبي» ويسانده أن في حديث الإفك» 
«قالت عائشة وکان يراني قبل آن یضرب على الحجاب». 


فهذا يدل على تقدم إسلامهء لأن نزول الحجاب كان في السنة الرابعة 
على المشهور . 


وأما شهوده غزوة المريسيع فهذا ما لا ينبغي النزاع فيه لأن ما حصل له 
مع عائشة ف هله الغزوة أمر مصرح به في أصح الصحيح . 


وأما الواقدي : فقد تناقض ف هذا وذلك آنه یری نقدم غزوة المريسيع 
على غزوة الخندی وقد دذکر حديیث الافكف ف غزوة المريسيع وفيه قصة صفوان 
مع عائشة» فقوله هنا بأن صفوان شهد الخندق فا بعدهاء أكبر دليل على 
تناقضه ° . 


(ج) وفاته : 
احتلف العلماء في سنة وفاته والمشهور ما مايأ : 


١‏ - قال ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» في 
خلافة عمر بن الخطاب» وكان أمير الجيش يومئذ عثمان بن أي 


. ه١ طبقات خليفة» ص‎ )١( 

(۳) أسد الغابة ٠/۳‏ وفتح الباري .٤11/۸‏ وتعجيل المنفعة لابن حجر» ص ٠١۸۱۲۹‏ . 
(۳) المصادر السابقة. 

. ما تقدم‎ ٩٤ انظر» ص‎ )٤( 

. ٤٤٤ و/‎ ٤۰٤/۱ انظر مغازي الواقدي‎ )٩( 


العاص الثقفى» وتبعه على هذا أبو أحمد“ في الكی› وابن السكن 
وابن الأثير» وابن كثير". 

۲ وقال خليفة بن خياط وابن سعد: مات في أواخر خلافة معاوية سنة 
تسم وخ ہن وتبعھ] ال هیا (), 

۳ س وعند الواقدي والطبري» مات سنة ستين بشمشاط( ٩7‏ . 


قلت : الراجح في هذا ما ذهب إليه ابن إسحاق وموافقوه» وذلك لأن في 


حديث الإفك» التصريح من عائشة رضي الله عنما «بأنه قتل شهيداً في سبيل 
الله »( ٩‏ . 


فهذا يدل على أن وفاته كانت قبل وفاة عائشة رضى الله عنا. وعائشة 


إنغا توفيت في سنة سبع وخسين» والأكثر على أنها توفيت سنة ثمان وخْسين» 
وعلى كل حال فالذي ينبغي الجزم به أن وفاته قبل وفاة عائشة هذا الحديث 


الصحيح . 


(1) 


(1) 


(۳) 
)٤( 
(۵) 


( 
(¥) 


أبو أحمد هو الحاكم الكبير حدث خراسان الامام الحافظ الجهبذ» محمد بن تحمد بن أحهمد بن 
إسحاق النيسابوري ٠‏ الكرابيسي » صا-حب التصانيف» ومؤلف كتاب الكني. سمع ابن حزية 
والباغندي وغيرما» وعنه الحاكم أبوعبدالله صاحب المستدرك وصاعد بن محمد القاضي 
وغیرما. (ت ۴۳۷۸). تذكرة الحفاظ للذهبي ۹۷٩/۳‏ ۹۷۸. 

انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ۱۸۷/۲ وأسد الغابة لابن الأثبر ٠٠/۳‏ والكامل له »٠٦۳/۲‏ 
والبداية والنہاية ›»۹۷-۹٦/۷‏ واللإصابة ۲/ .14٠‏ وفتح الباري 411/۸ وتعجيل المنفعة» 
ص ۱۲۷ ٹلانتها لابن حجر. 

تاريخ خليفة» ص ۲۲١‏ وتعجيل النفعة» ص ٠١۸‏ . 

. ٤۳۸ ٤۳۷/١ الروض الأنف»‎ 

شمشاط : بكسر أوله وسكون ثانية وشين مشل الأولى» وآخره طاء مهملة. مدينة بالروم على 
شاطىء الفرات من أعمال خرتبرت. وهي غير سمساط : بسينين» مهملتين. وكلتاهما على 
الفرات» إلا أن سمساط بالإهمال من أعمال الشام وشمشاط بالإعجام في طرف أرمينية . 
معجم البلدان لاقوت ۳٦۲/۳‏ و۲ ,.٠٠١/‏ 

تاریخ الإسلام للذهبي ۲/۲ والاصابة لاہن حجر ۱۹۱/۲ . 

البخاري ۸4/٦‏ كتاب التفسيرء» بابيوإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 4 
ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب التوبة. 


4۹4 


( د) سیب تأخره عن اليش : 

۱ روی البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأاصاب عائشة القرعة في 
غزوة بنى المصطلقء فلا كان في جوف الليل انطلقت عائشة لحاجة فانحلت 
قلادتما فذهبت في طلبها الحديث. . . وفيه «فلما رجعت عائشة ل تر العسكر» 
قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي» يتخلف عن الناس فيصيب القدح 
والحراب والأداوةء أحسبه قال: فيحملهء قال: فنظر فإذا عائشة فغطى أحسبه 
قال وجھھ عنہا ثم ادن بعیره منہا الحديث. . 


قال الميثمي : رواه البزار'“ وفيه محمد بن عمرو" وهو حسن الحديث» 
وبقية رجاله ثقات 07 . 


ونسبه السيوطي للبزار أيضاً وابن مردويه وساق المتن بدون ترددء وقال: 
ا 
وزد عند أي داود أن سبب تأخره هو غلبة النوم عليه . 


وهذا نصه: حدنا عثمان بن أي شيبة أخبرنا جریر“ عن 


)١(‏ البزار: هو الافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب المسند الكبير 
المعلل» سمع هدبة بن خالد وعبد الأعلى بن اد وغيرهم وعنه: عبدالباقي بن قانع وأبو 
الشيخ وخلق» (ت ۲۹۲). تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠٤٦٥۳١/۲‏ . 

(۲) هو ابن علقمة بن وقاص الليثي . 

(۳) ممع الزوائد ۲۳۰/۹ . 

(8) الدر المنثور .۲۷/١‏ 

(9) عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي» أبوالحسن بن أبي شيبة الكوفيء ثقة حافظ» 
شهیر» وله أوهام» وقيل كان لا بحفظ القرآن» من العاشرة (ت ۲۳۹) خ م د س ق. التقريب 
1/۲ 

)٩(‏ جریر بن عبدالحمید بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملةء الضبي الكوفيء 
نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخحر عمره يهم من حفظه» 
(ت ۱۸۸)ء ع: المصدر السابق ٠١۷/١‏ . 


0° 


الأعمش“ عن أبي صالح“ عن أبي سعيد” قال: جاءت امرأة إلى الي 
صلی الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول الله إن زوجي صفوان بن 
المعطل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حقى 
تطلع الشمس» قال: وصفوان عنده» قال: فسأله عا قالت» فقال: يارسول 
الله» أما قوها يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ بسورتين)» وقد نيتهاء قال: 
فقال «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما قوها يفطرني» فإنها تنطلق 
فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 
«لا تصوم () امرأة» إلا باذن زوجها» . 


وأما قوها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل”“ بيت قد عرف لنا 


. هو سلیمان بن مهران» تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) آبو صالح السمان ذكوان الزيات المدني» ثقة ثبت وكان بجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة 
(ت »)٠١١‏ ع: المصدر السابق .۲۳۸/١‏ 

)™( أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري › وله ولأبيه صحبة استصغر يوم 
أحد ثم شهد ما بعدها وروی الکٹ عغتلف ف وفاته» a‏ المصدر السابق ۲۸۹/۱ . 

)٤(‏ قال صاحب عون المعبود ۱۲۹/۷ء أي تقرأً بسورتين طويلتين في ركعة أو في ركعتين وقد نهيتها 
عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة. وفي مسند أي يعلى ۲/١1۲ء‏ فإنها تقرأً بسورتي بالإضافة 
إلى ياء المتكلم والافرادء فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم :لا تعرأي سورتهوفي مشكل الآثار 
۲ . فنا تقوم بسورتي التي أقرأها فتقرأ بها وقد وجهها الطحاوي بقوله :تمل آن يكون صفوان 
ظنها إذا قرات سورته التي يقوم بهاء لا بجحصل هما جميعاً إلا ثواب واحد» فيريدها أن تقرأ غير 
ما يقرأ فیحصل فا ثوابانء فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحصل له بها 
توابا لان راع كل اة ها غي فزاءة الأحر إياها: 

وعند أحمد في المسند :۸١/۳‏ فنا تقرأ بسورتي فتعطلني . 


(ه) المراد به صوم التطوع إذا كان زوجها حاضرأًء لأن حق الزوج مقدم على نفل العبادةء أما إذا 
كان غائباً عنما فلها أن تصوم. لحديث: «لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه» البخاري 
۷ کتاب النكاح وباب صوم المرأة باذن زوجها تطوعا» . 


)١(‏ قوله «فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» أي فإنا أهل صنعة لاننام الليل. وذلك أنهم كانوا 
يسقون الماء في طول الليل» ولذا قال: لا نكاد نستيقظ: أي إذا رقدنا آحر الليل . عون المعبود 
¥/. 
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ذاك» لا نکاد نستیقظ حت تطلع الشمس» قال: «فإذا استيقظت فصل»"“ 1 


عن 


)۱( 


(۳) 


(¥ 


(٤( 
)9( 


(» 


(™) 


قال أبوداود: رواه ماد" يعني ابن سلمة ‏ عن حمید°) أو ثابت “ 


أي المتوكل” . 


قلت: والحدیث هذا الاسناد: عند أحمد وابن حبان والطحاوي وأي يعلى 


وعند أحمد: فإني ثقيل الرأس» وآنا من آهل بیت يعرفون بذاك بثقل الرؤ وس قال: فإذا قمت 


فصل مسند آحمد ۸4/۳ .۸٩‏ 

قوله «فإذا استيقظت فصل»: قال في عون المعبود: ۱١١ ۱۳١١/۷‏ : ذلك أمر عجيب من 
لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبیه صلل الله عليه وسلم ورفقه بأمته» ویشبه أن یکون 
ذلك منه على معنى ملكة الطبع » واستيلاء العادة» فصار كالشيء المعجوز عنه» وكان صاحبه 
في ذلك بنزلة من يغمى عليهء فعذر فيه ولم يثرب عليه» ثم قال: ويجتمل أن يكون ذلك إغا 
کان يصيبه ني بعض الأوقات دون بعض» وذلك إذا لم یکن بحضرته من يوقظه ويبعثه من 
المنام» فيتمادى به النوم حتى تطلعم الشمس» دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه 
يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لايصلح هذا القدر من 
شأنه» ولا يراعي هذا من حاله» ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك» مع 
زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده. قلت: وهذا هو الظاهر الذي ينبغي 
في حقه لأنه لا يكن أن يتخلف صفوان عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون 
عذر وذلك لما عرف من حرص الصحابة على احير واتباع هدى نبيهم» وخحاصة صلاة الصبح 
التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخحل الحنة»» صحیح 
البخاري ٠٠١/١‏ باب فضل صلاة الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد 
أصحابه ويسأل عنم فيبعد أن يتخلف صفوان عن صلاة الصبح مراراً ولا يفطن له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد ورد في مسند أحمد ۳٠۲/١‏ «أنه سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الساعة التي تكره فيها الصلاة فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا 
صليت الصبح فامسك عن الصلاة» حت تطلع الشمس فإذا طلعت فصل فإن الصلاة محضورة 
ومتقبلة» فهذا يدل على أنه كان يصلي الصبح في وقتها. 

ماد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه 
بآحره» من كبار الثامنة» (ت »)۱٩۷‏ خت م عم . التقریب ۱۹۷/١‏ . 

حيد بن أبي حيد الطويل ثقة مدلس من الخامسةء (ت ٠٤١‏ ه) ع: التقريب. 

ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري» ثقة عابد من الرابعة (ت بضع وعشرين بعد المائة) 
ع: التقریب .٠٠١/١‏ 

هو علي بن داود ويقال دؤاد بضم الدال بعدها واو بهمزة أبو المتوكل الناجي بنون وجیم . 
مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة» (ت »)۱١۸‏ ع: المصدر السابق ٠۹/۲‏ . 

سئن أي داود ۷۲/١‏ كتاب الصيام باب الرأة تصوم بغير إذن زوجها. 
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والحاکم» وقال : على شرط الشيخين و رجاه . وأقره الذهبي ‏ . 


وهذه المتابعة الي ذکرها أبوداود علم بأن الحديث صحيح لا مطعن فيه ٠‏ 
وأنه لا معارضة بینه وبين حديث أي هريرة المتقدم "). المصرح بأن صفوان كان 
يتخلف عن الناس» فيصيب القدح والجراب والأداوة فيحمله وبعطيه أهلهء 
لأنه يقال: إن سبب تأخره عن الجيش هو غلبة النوم ثم بعد استيقاظه ير بمكان 
تعریس ك يقدم به على صاحبه. غير أن 
أبا بكر البزار قد طعن في حديث أي داود هذا سنداً ومتناً. 

وهذا معن کلامه: 

قال: أما من حيث السند فإن الأعمش مدلس» ول يقل حدثنا 
أبو صالح» فأحسب أنه أخذه من غر ثقة وأمسك عن ذكر الواسطة فصار 
الحدیث ظاهر إسناده حسن» وکلامه منکر لما فيه . 


وأما من حيث المتن : فإنه ورد فيه أن صفوان بن المعطل كانت له زوجةء 
وأنه کان لا يصلى الفجر حتى تطلع الشمس. 

: وفیه‎ E NEE GE a 
أن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح صفوان وأثنی عليه وذکره بخیر"» وفیه‎ 
أيضاً قال عروة قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ا ليقول‎ 
سبحان الله ! فو الذي نفسي بيده ما کشفت من كنف أن قط قالت: ثم‎ 


(۱) صحیح ابن حبان ۳۳/۳ ومشكل الآثار ٤۲٤/۲‏ ومسند أي يعي 1/۲ 4/9 
والمستدرك ٤۳٦/۱‏ ومسند أحمد ۸۰/۳ و٤۸.‏ 

(۲) انظر» ص۰٠۲‏ . 

(۳) تقدم ذلك في حديث الافك في قوله صلل الله عليه وسلم : «ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه 
إلا حیرا» . انظر» ص ۲٠٣‏ . ٍ 

وني هذا رد على ماأورده ابن حجر في الإصابة وفي تعجيل المنفعة : منسوبا إلى أبي يعلي 

والبغوي من حديث الحسن عن سعيد مول آي بکر آن النبي صلل الله عليه وسلم قال : «دعوا 
صفوان بن المعطل فإنه طيب القلب خبيث اللسان»ء انظر الاصابة ١/١۹١۱ء‏ وتعجيسل 
المنفعة» ص ۱١۸‏ . 

)٤(‏ كناية عن بعده من النساء وأنه ما مس ثوب امرأة قطء فضلاً عن غيره» لأن الكنف هو الثوب 
الساتر. 
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قتل بعد ذلك في سبيل الله . 

وقد أجاب العلماء عن اعتراض البزار على هذا الحديث با 

( أ ) من حيث السند: أجاب ابن حجر بقوله: وما ا به لیس 
بقادح » فإِن ابن سعد صرح في روایته“ TT‏ وأي ا 


وأما ما رجاله: فرجال الصحيح . 
ا فان الل اها ثم أورد المتابعة التي ذكرها آبو داود عقب 
حديث الأعمش» ثم قال: وهذه متابعة جيدة تؤذن ان للد ان وغفل 


من جعل هذه الطريق الثانية علة للطريق الأرلل“ . 


وأشار إلى حديث آي داود هذا في الأصابة وقال: إسناده صحیح( ) . وي 
تعجیل المأنفعة قال : يسنك جید 7 . 


وأجاب صاحب عون المعبود بقوله: والحاصل أن أا صالح ليس متفرد 
هذه الرواية عن ي سعيد» بل تأبعه أبو المتوكل عنه. 


الاع ی عرد فا ل ان يد او ا وکا رور لن 


ثم قال: وني هذا كله رد على الإمام أي بكر البزار“. 


وقال الألباني: أخرجه أبوداود وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد صحیح 
على شرط الشيخين . 


. ومسلم ۱۱۵/۸ و۱۹۸ و۱۱۹‎ ۸٩4/٦, ۱۰ و۰‎ ٩۹۸/٩ الحديث المشار إليه البخاري‎ )١( 
. لم أجد هذه الرواية في طبقات ابن سعد الكبرى المطبوعة المتداولة‎ )۲( 

(۳) فتح الباري 4۹۲/۸ . 

.۱۹۱/۲ الإصابة‎ )٤( 

. ٠١۸ تعجيل النفعة» ص‎ )١( 

() عون المعبود .۱۳١/۷‏ 

(۷) انظر المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حدیث رقم .٠۹۵‏ 


of 


(ب) وأما من حيث المتن : 

فأجاب اين القيم بقوله: اعتراض البزار على هذا الحديث بحديث 
الافك» فيه نظرء فلعله تزوج بعد ذلك . 

وأجاب ابن حجر بعدة أجوبة لاتسلم من الاعتراض . 

ثم قال : والڏذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور في قصة الإفك» ما قبل 
هذه القصةء ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك وهذا جمع لا اعتراض عليهء إلا 
ما جاء عند ابن إسحاق أن صفوان کان حصوراء لکنه لم يثبت» فلا يعارض 
الحديث الصحيح . 


وعند الطبراني من حدیث ابن عباس «آنه کان لا يقرب النساء» ". 


وفي الإصابة بعد أن أورد حديث أي داود» قال عقبه : ولکن یشکل عليه 
أن عائشة قالت في حديث الإإفك: إن صفوان بن المعطل قال: والله ما كشفت 
کنف آنثی قط . 


وقد أورد هذا الإشكال قدياً البخاري ومال إلى تضعيف حديث أبي 
سعيد بذلكف ٹم قال ابن حجر : وکن آن جاب بأنه تروچ بعد ذلك ۳ . 


قلت : حدیث ابن إسحاق مرسل رواه عن حمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحمد هذا من الرابعة 9. 


وحدیٹ الطبراني : آورده اھیٹمی ف جمع الزوائد وقال: فيه 
إسماعيل بن حى بن سلمة بن كهيل متروك . 
وإشكال البخاري المشار إليه» أورده في التاريخ الصغير» وهذا نصه: 


)١(‏ تهذيب السنن ۱۲۹/۷ على هامش عون المعبود. 
(۲) فتح الباري ٤1۲/۸‏ . 

(۴) الإصابة ۱۹۱/۲ . 

(4) سيرة ابن هشام ٠۳٠۹/۲‏ وانظر التقريب ٠٤٠١/۲‏ . 
(ه) ممع الزوائد ۲۳۹/۹ وانظر التقريب .۷١/١‏ 
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حدثني الأويسي» نا إبراهيم بن سعد» عن صالح عن ابن شهاب. قال 
عروة» قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ماقيل» يعني صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني ليقول سبحان الله» فوالذي نفسي بيده» 
ما كشفت من كنف أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل اللهء هذا في 
قصة الافك . 

ثم هذا بقوله: قال e‏ وأبو همزة"“ عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد» جاءت امرأة صفوان بن المعطل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت : إن صفوان يضربني . 

وخلاصة القول في هذا ماأجاب به ابن القيم وابن حجر من أن النفي 
المذكور في حديث عائشة في قصة الافك يحمل على ماقبل قصة الافك. وأن 
حدیث آي داود وجيىء زوجة صفوان تشكوه حمل على آنه نه تزوج بعد ذلك» 
وبهذا يلتم شمل الأحاديث ومتى أمكن الحمع فهو أولى من الترجيح . 
موقفه من حسان بن ابت : 

روی ابن إسحاق: حدثي محمد“ بن إبراهيم‌بن الحارث‌التيمي أن 
ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان , aT‏ 


(۱) عبدالعزيز بن عبدالله بن يی بن عمرو بن اويس بن سعد بن ابي سرح الأويسي» 
أبو القاسم المدني» ثقة من كبار العاشرة» خ دت ق كن . المصدر السابق ١٠١/١‏ . 

)( وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة ابن عبدالله اليشكري. .بفتح التحتية وبشين معجمة وضم 
كاف الواسطي» البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته» ثقة ثبت» من السابعة (ت ٠۷١‏ أو )٠۷١‏ 
ع: التقریب .۳١١/۲‏ 

(۳) هو محمد بن ميمون المروزي. أبوحزة السكري»ء ثقة فاضل» من السابعة (ت ۱١۷‏ أو 
۸ ع: المصدر السابق ۲۱۲/۲ . 

. ٠٠١ تاريخ البخاري الصغير» ص‎ )۴٤( 

)٥(‏ ممد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبوعبدالله المدنيء ثقة له أفراد من الرابعة 
(ت )٠٠١‏ على الصحيح» ع: التقريب ٠٤١/۲‏ . 

(7) ثابت بن قيس بن شماس أنصاري خزرجي» خطيب الأنصار» من كبار الصحابةء بشره 
النبي صلل الله عليه وسلم بالحنة واستشهد باليمامةء فئفذت وصيته بمنام راه لعالد بن الوليد» 
خ دس. المصدر السابق .١١١۹/١‏ 
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فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج» 
فلقيه عبدالله بن رواحة» فقال: ماهذا؟ 


قال : أما أعجبك ضرب حسان بالسیف! والله ما أراه إلا قد قتلهء قال له 
عبدالله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما صنعت؟ 

قال: لا والله » قال: لقد اجترأت» أطلق الرجلء فأطلقه» ثم أتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فدعا حسان وصفوان بن المعطل» فقال ابن المعطل : 
يا رسول الله : اذانی› وهجاني» فاحتمانی الغضب» فضربته» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسان: أحسن ياحسان» أتشوهت على قومي» أن 
هداهم الله للاسلام» ثم قال: أحسن ياحسان في الذي أصابك» قال: هي 
لك يا رسول الله“ والحديث أخرجه ابن جرير الطبري من هذه الطريق. 


وأشار ابن حجر إلى هذا الحديث في (تعجيل المنفعة) وقال: سنده 
صحيح“. وقال في الاصابة: وقصة صفوان مع حسان مشهورة ذكرها 
يونس بن بكير في زيادات المغازي موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: قعد صفوان بن المعطل لحسان فضربه بالسيف قائلا: 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


فجاء حسان ل الى صل الله عليه وسلم فاستھداه عل صفوان 
فاستوهبه الضربة فوهبها له. 


(۱) یرید قول حسان: 
مس الحلابیب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 
إلى خر ما ذكر من الأبيات . ويريد الجلابيب (الغرباء) وبيضة البلد أي : منفرد الايدانيه 
أحد. وعندها اعثرضه صفوان فضربه بالسیف وهو يقول: 
تلق ذباب السيف عني فانني غلام إذا هوجیت لست بشاعر 
انظر: سیرة اہن هشام .٠٠١ ۳۰٤/۲‏ 
(#) اتشوهت على قومي : أي أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتمم 
إلى الله وإلى رسوله» . 
(۲) المصدر الساہق .٠٠٠/۲‏ 
۳( تاریخ ابن جرير 14/۲ 
)٤(‏ تعجيل المنفعة» ص۸١٠‏ . 


4 


ثم قال: وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري نحوه» وزاد أن 
EL‏ الله صلى الله عليه وسلم كسا الله 
من حلل الحنة» وني سيرة ابن هشام وتاریخ غ الطبري وتعجيل المنفعة أن هذا 
حديث ابن إسحاق وليس من الزيادات . 


والحديث ذا السياق الذي ذكره ابن حجر: عند الطبراني وفيه زيادة 
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض حسان بن ثابت في ضربته حائطاً 
من نبخل عظيم وجارية رومية» ويقال قبطية تدعى سیرین“ فولدت سان ابنه 
عبدالر من الشاعر» وباع هذا الحائط من معاوية في ولايته . عظیم » > قال 
اهيثمي بعد إيراده: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن بعض هذا 
يخالف مافي الصحيح . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن ابراهیم: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أعطى حسان في ضربته بيرحاء وهي قصر بني حديلة“ «اليوم 
بالمدينة وكانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بها على آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان في ضربته» وأعطاه 
سيرين أمة قبطية» فولدت له عبدالرهمن بن حسان . 

قلت : هذا حالف لا ثبت في الصحيحين من أن الذي أعطى حسان هذا 
المال هو أبو طلحة وذلك لقرابته منه. 


.۱۹۱/۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) سيرين هي أحت مارية سرية الرسول صلى الله عليه وسلم أهداهما له المقوقس صاحب 
الاسكندرية» أسد الغابة ٠١١/۷‏ . 

(۳) ممع الزوائد ۲۳٤/۹‏ -۲۳۹. 

() حديلة: قال ابن حجر: هو بالهملة مصغرأً» ووهم من قاله بالجيم» وبنو حديلة با مهملة 
مصغراء بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكان قصر بني حديلة 
حائطا لأبي طلحة يقال ها بيرحاء» وأن هذا القصر نسب إليهم بسبب المجاورة لكونهم كانوا 
ساكنين في تلك البقعةء وإلا فالذي ب بنى القصر هو معاوية بن أبي سفيان بعد أن اشترى حصة 
حسان بن ثابت منه. وصار هذا القصر فيا بعد للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. انظر 
فتح الباري ۳۸۸/١‏ قلت: كان هذا القصر في مكان قصر المدينة الموجود حالياً. 

() سيرة ابن هشام .۳۰٦/۲‏ 


40۸ 


ودا تنص الديث: صدا اسماعيل قال دى مالك عن 
إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه 
يقول: كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء» وكانت مستقبلة) المسجدء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلا أنزلت فلن تنالوا البر حتى تنفقوا نما 
تحبون)() قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: «إلن تنالوا البر حتق 
تنفقوا ما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخحرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله > قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح "» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: 


أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة ٤‏ آقاربه وبني عمه) ۷ هذا لفظ 
البخاري في التفسير وبين حديث انس الآخر أن أبا طلحة جعلها لحسان بن 


(۱) اسماعيل هو ابن أبي أويس. وهو اسماعيل بن عبدالله بن أويس بن مالك بن ابي عامر 
الأصبحي أبو عبدالله بن أبي أويس المدني» صدوقء أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة 
(ت )۲۲٢‏ خم دت ق. قلت: تابعه یی بن يى بن بكير التميمي الحنظلي عند مسلم 
۹/۴۳ كتاب الزكاة. 

(۲) إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري المدنيء أو يى ثقة حجة» من الرابعة 
(ت ۱۳۲) وقیل بعدهاء ع. التقریب ٥4/۱‏ . 

(۳) انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» خحدمه 
عشر سنین» صحابي مشهور» (ت ٩۲‏ وقیل ۹۳)» ع. التقريب .۸٤/١‏ 

)٤(‏ من جهة الشمال تجاه باب عثمان بن عفان مع ميل إلى الغرب. 

(۵) سورة ال عمران: اية ۹۲. 

() رويت هذه اللفظة «رايح ورابح ورائح» قال ابن حجر: رابح من الربح» ورايح أو رائح معني 
أن آجرها یروح ویخدو عليه . فتح الباري ۳۲۹/۲. 

(۷) البخاري ۳۱/۹ کتاب التفسیں» بابل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تبون هو۲/۲٠٠‏ كتاب 
الزكاةء باب الزكاة على الأقارب و١/ ٩١‏ كتاب الوكالةء باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه 
حيث أراك الله» و٤ ٦/‏ كتاب الوصايا «باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه» و٤‏ /۷ باب من تصدق 
إلى وكيله ثم رد الكيل إليه» و٤/١٠‏ «باب إذا وقف أرضاً ول يبین الحدود فهو جائز من کتاب 
الوصايا» و۷/ ٩٥‏ كتاب الأشربة «باب استعذاب الاء» ومسلم ۷۹/۳١‏ كتاب الزكاة» وأبو داود 
١‏ فيه باب في «صلة الرحم». 


۲۵0۹ 


ابت وآں بن کعب وهذا نه : حد نا محمد س عبدالله الأنصاري قال : 
حدڻني آي ٩‏ عن ثمامة ) عن انس رضي الله عنه قال : «فجعلها سان وي٠‏ 
ونا أقرب إليه). ولم يجعل لي منها شيئا» ‏ . 


(۱) 


(D 


(۳) 


(4) 
(#) 


محمد بن عبدالله بن الى بن عبدال بن انس بن مالك الأنصاري› البصري› القاضي› ثقَة 
من التاسعة» ت ١٠۲/ع‏ التقريب ۱۸٠/۲‏ . 


هو عبدالله بن المنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» صدوق» كثر الغلط 
من السادسة خ ت ق. المصدر السابق ٠٤١/١‏ . 
ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري»ء قاضيهاء صدوق من الرابعة» ع: 
المصدر السابق .٠۲١/١‏ وهذا الحديث عند مسلم من طريق محمد بن حاتم حدثنا بز حدثنا 
حاد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس» صحيح مسلم ۷۹/۳. وعند أي داود من طريق 
موسی بن اسماعیل ثنا ماد بن سلمة. .. الخ. .. سئن أي داود ۳۹۲/۱ . 
انظر تخریج الحدیٹ» ص ٠٠۹‏ . 
وهذه القرابة بين أي طلحة وحسان وأبي بينها محمد بن عبدالله الأنصاري المترجم له في هذا 
السند. فقال: أبوطلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان هو: ابن ثابت بن المنذر بن حرام بجتمعان إلى 
حرام وهو الأب الثالثء وأيي: هو ابن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو مجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. 

قال الأنصاري : بين أبي وأبي طلحة ستة أباء. أنظر سنن أي داود ۳۹۳-۳۹۲/۱ 
كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم. وصحيح ابخاري ٠/١‏ كتاب الوصايا «باب إذا وقف أو 
أوصى لأقاربه وئي حديث الباب : تصريح أنس بن مالك بأنه أقرب إلى أبي طلحة من حسان 
وأبي بن كعب. وقد وقع عند البخاري ٠/٤‏ من كتاب الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه 
«قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه منى» وقد أورد ابن حجر عدة 
روايات مصرحة بہذاء» ثم وجه قول أنس هذا بان الذي يجمع أبا طلحة وأنساء هو النجار لأنه 
من بني عدي بن النجارء وأبو طلحة وأبي بن كعب من بني مالك بن النجار فلهذا کان أي بن 
كعب اقرب إلى أي طلحة من أنس. أنظر فتح الباري .۳۸١-۴۳۸۰/١‏ وأما حديث الباب 
فقد تعرض له أثناء شرحه له في كتاب التفسير وبين أن المزي أغفل التنبيه على هذه الطريق»› 
ولكنه لم يتعرض لتوجيه قول أنس بأنه أقرب إلى أبي طلحة من حسان وأبي بن كعب فالله 
أاعلم . أنظر فتح الباري ۲۲٤٣/۸‏ . 


۰ 


المسحث 


ورد في حديث الافك أن الله a‏ الله عليه وسلم استشار 
أسامة بن زيد وعلي بن آي آي طالب في فراق أهلهء فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله صلى الله عليه و بالذي يعلم براءة أهله» وبالذي يعلم ف 
نفسه هم من الود فقال: يارسول الله هم أ هلك ولا نعلم إلا حيرا وأما 
علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كشر» وإن تسأل 
الحارية تصدقك' . 

وعند ابن إسحاق: فأما أسامة فأثنى عل خيراً وقاله: ثم قال: يارسول 
الله» أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرأء وهذا الكذب والباطلء وأما علي فإنه 
قال: يا رسول الله إن النساء لكشي وإنك لقادر على أن تستخلف» وسل 
الحارية» فإنما ستصدقك» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة کک 
قالت: فقام إ إليها علي بن أي طالب فضرما فوا شدیدا ویقول: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


E‏ الله عنها على علي رضي الله عنه ووصفته بأنه 
کان مسیئاً في حقھا ‏ حیٹ إنه م يقل کا قال أسامة بن زيد» روى البخاري : 
و أملل على هشام ) بن يوسف من حفظه قال: 
«أخبرنا معمر عن الزهري قال: قال لي الوليد“ بن عبد الملك أبلغك أن عليا 
كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك 


(۱) صحیح مسلم ۸“ «كتاب التوبة» والبخاري ٠١١/۳١‏ «كتاب الشهادات» باب تعديل 
النساء بعضهن بعضا» . 

(۲) سيرة ابن هشام ۳۰۱/۲ . 

(۳) عبد الله بن تحمد بن جعفر الجعفي » أبوجعفر البخاري» المعروف بالمسندي» ثقة حافظء جمع 
المسند» من العاشرة ( ت ۲۲۹) /خت. التقريب ٤٤۷١/١‏ . 

)٤(‏ هشام بن يوسف الصنعاني» أبوعبد الرحهمن القاضي. ثقة من التاسعة (ت )۱١۹۷‏ /خ عم. 
المصدر السابق ٠۲٠/۲‏ . 

() الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» المعروف بالوليد الأول الخليفة الأموي 
( ت ٩٩‏ ه) وتقدمت ترجمة بقية رجال الاسناد. 


۲١ 


أبو سلمة“ بن عبد الرحمن وأبو بكر" بن عبد الرحهمن بن الحارث _ أن عائشة 
رضي الله عنہا قالت ما: کان على مسلا" في شأغہاء فراجعوه فلم يرجع» 
وقال : مسا بلا شك فيه » وعليه وکان ف أصل العتيق كذلك . 


قال ابن حجر: المراجعة وقعت مع هشام بن يوسف فيا أحسب» وذلك 
أن عبد الرزاق رواه عن معمّر فخالفه» فرواه بلفظ «مسيئا» . كذلك أخرجه 
الاسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين . 

وزعم الكرماني أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري» قال: وقوله: 
فلم يرجع أي : فلم يجب بغير ذلك قال: ويحتمل أن يكون المراد» فلم يرجع 
الزهري إلى الوليد. ثم قال ابن حجر قلت: ويقوي رواية عبد الرزاق» مافي 
رواية ابن مردويه بلفظ «أن عليا أساء في شأني والله يغفر له». 


وقال أبن التين: وروی «مسيئا» وفيه بعد. 


)١(‏ أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل»ء ثقة 
مكثر من الثالثة (ت »)4٤‏ وكان مولده سنة بضع وعشرين /ع. المصدر السابق ٤٠١/۲‏ . 

(۲) أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني» قيل اسمه محمد وقيل 
الخيرة» وقيل أبوبكر اسمه» وكنيته أبوعبد الرحمن» وقيل أبوبكر اسمه وكنيته» ثقة فقيه 
عابد» أحد الفقهاء السبعةء» من الثالثة (ت٤4)‏ وقيل غير ذلك /ع. المصدر السابق 
۲ وإنما قال الزهري من قومك أي من قريش: لأن أبا بكر بن عبد الرحمن مخزومي› 
وأبا سلمة زهري: يجمعها مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» فتح 
الباري ٤۳۷/۷‏ . 

(۳) قال ابن التين: قوله مسلًا: بكسر اللام» وضبط أيضاً بفتحها والمعنى متقارب. عقب عليه 
ابن حجر بقوله: قلت: كون مسلا بكسر اللام وفتحها معناما متقارب فيه نظرء لأن رواية 
الفتح تقتضي سلامته من ذلك» ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك. المصدر السابق 
V/V‏ . 

)٤(‏ من قوله فراجعوه فلم يرجع إلى آخر الحديث ليس من أصل الحديث على حسب المتن الذي 
اعتمدته وإنغا هذا موجود في النسخة التي شرح عليها ابن حجر. 

(#) قال القسطلاني في إرشاد الساري ۳٤۳/١‏ قوله «مسلًا» بكسر اللام المشدّدة» ولأبي ذر 
مسلا بفتحها. وقوله «بلا شك فيه» لا بلفظ مسيئاً. وكان في أصل العتيق مسلا «كذلك» 
لا مسيئا. 

() صحیح البخاري ٠٠١/٠١‏ «كتاب المغازي باب حديث الإفك») . 


1Y 


ئم عقب ابن حجر على هذا بقوله : بل هو الأقوى من حيث نقل الروايةء 
وقد ذكر عياض أن النسفي”“ رواه عن البخاري بلفظ «مسيئا» . 
وقال: وكذلك رواه أبوعلي بن السكن عن الفربري . 
وقال الأصيلي ”“: بعد أن رواه بلفظ «مسلًا» كذا قرأناه والأعراف 
ار ر 
قلت : وقد أورد صاحب «الدرٌ المنثور» مايقوي لفظ «مسيئاً» . 


قال: أخرج البخاري ‏ وابن المنذر والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تول 
کېره منم علي » فقلت: لا حدثي سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» كلهم سمع 
عائشة تقول: الذي تولى كبره عبد الله بن أي . 

قال: فقال لي فيا کان جرمه قلت: حدثي شيخان من قومك: 
أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف» وأبوبكر بن عبد الرحن 
ابن الحارٹ بن هشام» آنا سمعا عائشة تقول: «كان مسيعاً ٤‏ آمري»“ . 


وقد بینت رواية ابن مردویه سبب هذه القالة الصادرة من الوليد قال 
الزهري : كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرا سورة النورء 
مستلقيأء فلا بلغ هذه الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حت 


(1) هو ابراهيم بن معقل بن الحجاج الحافظ العلامة أبوإسحاق السفي» قاضي نسف وعالها 
ومصنف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك» وحدث بصحيح البخاري عنه (ت )۲۹١‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي 1۸٦1/۲‏ . 

(۲) هو الحافظ الثبت العلامة أبومحمد عبد الله بن ابراهيم بن محمد الأندلسي» أخذ صحيح 
البخاري عن أي زيد محمد بن أحمد المروزي» قال القاضي عياض قال الدارقطي : حدثي 

. أبومحمد الأصيلي ولم أر مثله. (ت ۳۹۲) تذكرة الحقاظ للذهبي ٠١١٤/۳١‏ . 

(۳) فتح الباري ٤۳۷/۷‏ . 

)٤(‏ تقدم حديث البخاري في ص ۲١١‏ من هذه الرسالة. 


() الدر المنثور للسيوطي» .٠۲/١‏ 
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بلغ والذي تول کبره» جلس ثم قال: يابا بکر من تول کبره منہم؟ اليس 
ك قلت في نفسي : ماذا آقول؟ لئن قلت لاء لقد خحشیت 
آن آلقی منه شرا ولئن قلت نعم» لقد جت جئت بامر عظيم» قلت في نفسي : : لقد 
عودني الله على الصدق خيراًء قلت: ل قال : فرب عض عل ارين ثم 
قال: فمن فمن؟ حت ردد ذلك مراراً» قلت: «لکن عبد الله بن أب»(“. 


وقد جاء عن الزهري أيضاً: أن هشام“ بن عبد الملك» كان يعتقد هذا 
ياء فقد أخرج يعقوب بن شيبة في مسنده: حدثنا الحسن بن علي الحلواني» 
ثنا الشافعي» ثنا عمي“: قال دخل سليمان“ بن يسار على 
هشام بن عبد الملك. فقال له يا سليمان «الذي تول کبره من هو؟» قال: 
«ابن أي» . قال ٠‏ کذبت هو علي» قال : أمير الم منين أعلم ا يقول» فدحل 
الزهري» فقال: يا ابن شهاب من الذي تول کبره؟ قال: ابن ايء قال:. کذبت 
هو علي» فقال أنا أكذب. لا أبا لك" والله لونادى مناد من الساء أن الله 


8 عروة وسعيكد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة «أن الذي تول کبره 
عبد الله بن پي» فذكر له قصة مع هشام وي آخرها نحن هیجنا الشيخ» ‏ . 


. ٤۳۷/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأمويء رت ١٠٠ه).‏ 

(۴) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبوعبد الله الإمام المشهور صاحب 
المذهب (ت .)۲٠١٤‏ التقريب ۱٤۳١/۲‏ خت م عم . 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن شافع المطلبي› لمكي وثقه الشافعي» من السابعة» دس المصدر 
السابق ۱۹۲/۲ . 

() سليمان بن يسار اهلالي» المدنيء مولى ميمونةء وقيل أم سلمةء ثقة فاضل»ء أحد الفقهاء 
السبعة.» من كبار الثالثةء (ت بعد المائة وقيل قبلها. /ع. المصدر السابق .۳۳٠/١‏ 

(1) قوله: لاأبالك: قال في النهاية: هذا اللفظ أكثر مايذكر في المدح» أي لا كافي لك غير 
نفسك» وقد يذکر في معرض الذمء كا يقال: لاأم لك. أنظر النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثیر ۱۹/۱ . 

قلت : وهنا محمل قول الزهري على الذم» لأنه صدر منه في حالة الغخضب. 
(۷) فتح الباري 4۳۷/۷ والدر المنثور للسيوطي .٠٠/٠١‏ 


4 


عذر علي بن أ بي طالب في ذلك : 

قال و الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب: في حقه صلى 
الله عليه وسلم» لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في 
اعتقاده» ولم يكن ذلك ف نفس الأمر» لأنه رأى انزعاج ا صلل الله عليه 
وسلم هذا الأمرء وتقلقهء فأراد راحة خحاطرهء وكان ذلك أهم من غيره. 


أ( , 


وقال ابن قيم الجوزية : ولا e‏ أصحابه في 
فراق هله فاشار عليه ل رضي الله عنة: أن يفارقها وياحذ. غيرها رعا 
اا لأنه ها رأى أن ماقيل مشكوك فيه أشار بترك الشك» والريبة إلى 
اليقين» > ليتخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحم والغم الذي لحقه من 
كلام الناس» فأشار بحسم الداء". 


وقال ابن حجر: هذا الذي قاله علي رضي الله عنص حمله عليه ترجيح 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا رأى عنده من القلق والغم بسبب القول 
الذي قيل» وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة"ء فرآى على آنه إذا فارقها 
سکن ماعندہ من القلق بسببھا إلى آن يتحقق براءتپا فيمكن رجعتها. 


ثم أورد مادکره ابن أي جمرة في هذا: 

فقال: وقال الشيخ أبو محمد" بن أبي جمرة: لم جزم على بالإشارة بفراقهاء 
لأنه عقب ذلك بقوله «وسل الحارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر 
النبي صل الله عليه وسلم» فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن 
أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتهاء لأنه كان 


(۱) شرح مسلم .٦۳٤/٥‏ 
(۲) زاد اا 


)۳( الخيرة به تح بفتح الغين: مصدر قولك «غار» الرجل على أهله يغار «غیراً» » (وغيرة) وغارا) ومعناه 
الحمية والأنئفة. أنظر تار الصحاح» ص ۰٤۸٦‏ والنهاية لابن الأٹر ٠/۳‏ ° 


(#) هو: عبد الله بن أبي جمرة لث مقریء من آثاره: مختصر الجامع الصحيح للبخاري› وشرح 


Y0 


پتحفقی ان بريرة لا تخبره إلا با علمتهء وهي م تعلم من عائشة إلا البراءة 
المحض ةة( . 


وهذا اتضح عذر علي رضي الله عنه وأنه على حلاف ماوصفه به الوليد 
SS EG Es‏ 
ممن تول كبر الإفك وإغا قالت: کان مسيئاً في شأني» حیث إنه لم جزم ببراءتها 
كما جزم أسامة بن زيد بذلك". 


المىحث الثالفث 
مو قف دريرة 
: ورد ذكرها في حديث الإفك عندما استشار الرسول صلل الله عليه وسلم 
عليا في شأن عائشة رضي الله عنهاء فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثر» وإن تسأل المحارية تصدقك. قالت عائشة: فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بریرة » فقال: أي بردرة هل ریت من شيء يريبك من عائشة؟ 
الحديث . . 
ورغم هذا كله فقد استشكل العلاء وجودها في قصة الإفك وذلك لأن 
قصة الإفك متقدّمة» وكان شراء عائشة لبريرة ومكاتبتها متأاخحرين وقد أجاب 
العلماء عن هذا الإشكال ما يأتي : 
رأ قال ابن القيم : وقد استشکل وجود بريرة ف هذا اللخحدیث وذلك آن بريرة 
إا کاتہت وعتقشت بعد هذا بمدة طويلة› وکان العباس عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة» والعباس إنما قدم المدينة بعد 


. ٤۹۸/۸ قفتح الباري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: في الفتح 4۳۷/۷ : وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة EE‏ 
بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها» حى 
بين الزهري للوليد أن الحق حلاف ذلك. 

(۳) بريرة: بفتح الموحدة» وكسر الراء الأولى وسكون التحتانية . 

)٤(‏ ,انظر الحدیث في صحیح مسلم ۱۱١/۸‏ «كتاب التوبة» وصحيح البخاري ٠١١۱/۳‏ «كتاب 
الشهادات» . 


۳ 


الفتح» وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم» وقد شفع إلى بريرة أن 
تراجع زوجها فأبت لا اجب پاعای اا تیت ن بی ررب ر 
وحبه ها» ففي قصة الإفك م تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذي ذكروه 
إن كان لازماً فيكون الوهم من تسمية ال جارية بريرة» ولم يقل علي سل 
بريرةء وإنما قال: فسل الحارية تصدقك» فظن بعض الرواة أنها بريرة 
فستّاها بذلك» وإِن م یلزم بان یکون طلب مغيث هما استمر إلى ما بعد 
الفتح ول ياس منہا زال الإشكال“ قلت: ما أشار إليه من قصة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هو مارواه البخاري عن 
ابن عباس «أن زوج بريرة کان عبداً يقال له مغیث» کأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبکي» ودموعه تسیل على حيته» فقال النبي صل الله عليه وسلم 
لعباس: ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بخض بريرة 
مغيثاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته» قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: إغا آنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه»". 

وقال ابن حجر: في آثناء شرحه لحديث الإفك تحت قوله: «فدعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بريرة ‏ قد قيل: إن تسميتها هنا وهم» لأن 
قصتها كانت بعد فتح مكة» ثم أشار إلى حديث ابن عباس الآنف الذكرء 
ثم عقب بقوله: وييكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي 
في رق مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك 
بمدةء أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك. وافق اسم بريرة 
التي وقع هما التخيير بعد عتقها. 

ثم قال ابن حجر: وجزم البدر الزركشي في استدركته عائشة على 


الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرج من بعض الرواةء وأنها جارية 
أحرى. . . ثم قال: وأخذ هذا من ابن القيم الحنبلي0). 


(۱( 
() 


(۳) 
(4( 


زاد المعاد ٠١۹/۲‏ . 

صحيح البخاري ٤۲/۷‏ «كتاب الطلاق» «باب شفاعة النبي صل الله عليه وسلم في ذيج 
بريرة) . 

أنظر قول ابن القيم» ص .۲٦١‏ 
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فإنه بعد أن ذکر نزول القرآن ببراءة عائشة مما رميت به وجلد الذين 
قذفوها قال عقب ذلك: تبيه جليل: على ومين وقعا في حديث الإفك في 
صحیح الببخاري أحده قول علي رضي الله عنه «وسل الجارية تصدقك» 
قال: «فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم بريرة. . .). 


وبريرة إغا اشترتہا عائشة وأعتقتها بعك ذلك . 


ويدل عليه أنها لما أعتقت واختارت نفسها» جعل زوجها يطوف وراءها 
في سكك المدينة ودموعه تتحادر على يته فقال ها النبي صلى الله عليه وسلم 
«لو راجعته» فقالت: «آتأمرني»؟ 


فقال: «إنما أنا شافع» . 


لبريرة وبغضها له والعباس إغا قدم المدينة بعد الفتح . 


والمخلص من هذا الإشكال: أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث 
من بعص الرواة» ظناً منه آنا هي . 


وهذا کثیراً مايقع في الحديث من تفسير بعض الرواة» فيظن آنه من 
الحدیث› وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق. 


ومن نظائره ماوقع ني الترمذي وغيره“ من حديث يونس بن أي إسحاق 
الي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش «فذكر الراهب وقال في آخرها» : 


)١(‏ فٹانيهيا هو وجود سعد بن معاذ في غزوة بني الصطلق» ومراجعته لسعد بن عبادة في شأن أهل 
الافك. 


(۲) أنظر سنن الترمذي ٠٠٠/١‏ «كتاب المناقب» باب ماجاء في بدء نبوة النبى صلى الله عليه 
وسلم» وقال: هذا حدیٹ حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


۸ 


فرده أبوطالب وبعث معه أبوبكر بلالا وزوده الراهب من الكعك0“ 
والزبیب"). 


فهذا من الأوهام الظاهرةء لأن بلالا إا اشتراه أبوبكر بعد مبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم» وبعد أن أسلم بلال» وعذّبه قومه» ولا حرج النبي صلى 
اله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة 
وشهران ويام » ولعل باد م يكن بعد ولد. ولا حرج في المرة الثانية» كان له 
قريب من خمس وعشرين سنة ولم يكن مع عمه أي طالب» إنا كان مع 
ميسرة"“. أ٠ه‏ قلت : أورد ابن حجر استشكال) البدر الزركشي» ثم عقب 
بقوله : وأجاب غيره بجواز أنها كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها 
قبل وقوع قصتها في المكاتبة. ثم قال ابن حجر: هذا أولى من دعوى الأدراج 
وتغليط الحفاظ‹. 

وبين هذا الغير في موضع آخر © بأنه تقي الدين "“ السبكي . 

والخلاصة : أن البدر الزركشي ذكر ثلاثة أوهام تتعلّق بحديث الإفك» 
وهم ف ذكر بريرة» ووهم في ذكر سعد بن معاذ في هذه الخزوة وغاورته مع 
سعد بن عبادة» ووهم في سماع مسروق من أم رومان» أم عائشة التي هي 
إحدى من روى قصة الإفك. ثم كر على الوهمين الأخيرين با يدفعهما. 


)١(‏ الكعك: خبز معروف فارسي» معرب . القاموس المحيط للفيروز آبادي ۳۱۷/۳ وتار 
الصحاح لأبي بكر الرازي» ص ٥۷۲‏ . 

(۲) في حديث الترمذي : الزيت. أنظر سنن الترمذي ۲٠٠/٠‏ «كتاب الناقب» باب ماجاء في بدء 
نہوة النبي صلى الله عليه وسلم . 

(۳) الإجابة فيا استدركته عائشة على الصحابةء ص ٠١ ٤۷‏ 

. ۲٣۷ تقدم ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ٤٩۹/۸‏ و٩٤٤‏ . 

() فتح الباري ۸ و604/4. 

(۷) هو علي بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن مام تفي الدين السبکي» 
ا لخزرجي الأنصاري» أبوالحسن الدمشقي الشافعي» صاحب كتاب «شفاء السقام في زيارة 
خير الإنام» في الرد على ابن تيمية.» وكمل على شرح المهذب للنووي في هس جلّدات وهو والد 
تاج الدين أي نصر عبد الوهاب صاحب «کتاب طبقات الشافعية» الکبری» (ت )۷۵٦‏ ذيل 
تذكرة الحفَاظ لاي المحاسن محمد بن علي ٿلميذ الذهبي» ص ۳۹ ٤١‏ . 


۲۹۹ 


أما الوهم المتعلق ببريرة» فلم يدفعه بشيء» بل نظر له بوهم لا شك 
فيه» وهو ماوقع في حديث الترمذي في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام» وما حصل له مع الراهب» وما كان من أمر 
عمه له بالرجوع إلى مكةء وما كان من قصة أبي بكر وبلال» وتزويد الراهمب 
له. بالكعك والزيت. فهذا الصنيع منه یدل على أنه جازم بأن ذكر بريرة في 
حديث الإفك» مدرج من بعض الرواةء وأن المجارية التي رادها 
علي بن ابي طالب غير بريرة» مولاة عائشة رضي الله عنها. فظن هذا الراوي 
آنا هي» غير آنه في ختام كلامه على هذه الأوهام الثلاثة» قال: «فهذه ثلاثة 
أوهام ادعيت في حديث الإفك» والثلاثة ثابتة في الصحيح» فلا ينبغي الاقدام على 
التوهيم إلا بأمر بين» وقد تقدم مايدفع الكل». 

لكن المتتبع لکلامه جد أنه تقذّم له مايدفع ومين فقط. وهما: الوهم في 
ذکر سعد بن معاذ» والوهم في سماع مسروق من أم رومان . 

ما الوهم المدعي في بريرة» فلم يسبق له مایدفعه کا یفهم من کلامه 
وتعميمه بل الذي سبق له» يدل على جزمه بهذا الوهم كا نظر لذلك» بالوهم 
المذكور في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام» وقد مر 
قر 


ولعل هذا الصنيع منه هو الذي حمل ابن حجر» فقال عنه: إنه جازم بهذا 
الوهم کا سبق ذكره" . 

ولکنني أستشعر من صنيعه أنه متردد في الجزم هذا الوهم اشا لأن 
قوله: «فهذه ثلاثة أوهام ادعيت في حديث الإفك. والثلاثة ثابتة في الصحيح 
فلا ينبغي الإقدام على التوهيم إلا بأمر بين» دليل على ما أقول. 

هذا على فرض أن هناك تعارضاً بين قصة مغيث وزوجته» وبين ذكر 
بريرة في قصة الإفك. ولكن يظهر للمتأمل أن لا وجود للتعارض أصلاء لأن 


)1( انظر ص ۰۲۹۸ وما بعدها. 
(۲) انظر ص ۲۹٣۷‏ . 
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رؤ ية ابن عباس لغيث وهو يطوف في سكك المدينة متابعاً لزوجه بريرة» وهي 
كارهة له» لا يدل على عدم وجود صلة بين عائشة وبريرة قبل ذلك لأن بريرة 
مولاة للأنصار وهي موجودة حتًا ف المدينة» قبل هجرة العباس وابنه» فما المانع 
من وجود صلة وثيفة بينها وبين عائشة أم المؤمنين» بل مجيئها إلى عائشة تستعينها 
ف فكاك رقبتها يدل دلالة واضحة على تقذَّم الصلة بينها»ء ومعروف آن الناس 
يتسابقون إلى خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلتكن بريرة إحدى 
الخدم ف بيت عائشة بالأجرة» أو بغیرها» ونکون قد سلمنا من توهيم العلياء 
تلط اللفاظ وتكلفات الجمع التي ذكرت في هذا الصدد خاصة أن ذكر 
بريرة ف حدیث الإفك ثابٹ ٤‏ أصح الصحيح ف البخاري ومسلم » وغیر هما 
من كتب السنة وتضافرت الروايات على ذكرهاء ما يدفع أي ريب في وجودها 
في هذه الحادثة» ومساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم ها والله أعلم. 


المسحث الرابع 
موقف أي أبوب الأنصاري وز وجه 


قال البخاري : «لا أخحبرت عائشة بالأمر“ قالت يا رسول الله أتأذن ل أن 
أنطلق إلى أهلي» فأذن ها وأرسل معها الغلام»". 
هذا بہتان عظیم"» . 


قال ابن حجر قوله : «وقال رجل من الأنصار» . 2 الخ وقع تی ابن 
إسحاق أنه أبو يوب الأنصاري» وأخرجه الحاكم من طريقه» وأخرجه الطبراني 


)١(‏ أي بأمر الإفك. 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :۳٤٤/١١‏ هو موصول بالسند الذي قبله. قلت: والسند الذي 
قبله هو: حدثني محمد بن حرب» حدثنا بجی بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن 
عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
ما تشيرون علي في في قوم يسبون آهلي» ما عملت عليهم من سوء قط . 

(۳) البخاري ۹۲/۹ «كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى : وأمرهم شوری بینہم» . 


¥۹ 


في مسند الشاميين» وأبوبكر الأجري“ في طرق حديث الإفك من طريق 
عطاء“ الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

وااو این حجر ايا إل هدا ى تر سرن اتون آنا فر لدت 
الإفك»› فقال: وف روایۀ هشام بن عروة قام فینا رسول الله صلل الله عليه 
ا و عليه بجا هو أهله» ثم قال آما بعد». 


وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام : «وکانت م أيوب 
الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت مايتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل 
الافك. فقال: مايكون لنا أن نتکلم بہذا سبحانك هذا ہتان عظيم» ثم أشار 
إلى ماعلقه البخاري بقوله: «وقال رجل من الأنصار »° 

وقال: فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه . قلت: وقد رواه الواحدي 
أيضاً وھ و طریق عطاء المذكور ولفظه : عن الزهري عن عروة أن عائشة 


)١(‏ أبوبكر الأجري هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الامام المحدث القدوةء مصنف 
کتاب في السنة وغير ذلك (ت )۳٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 4۳٠/۳‏ . 
(۲) عطاء بن أي مسلم أبو عثمان الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبداله» صدوق م كثيراً 
ویدلس» من الخامسةء (ت )٠٣١‏ لم يصح ا البخاري أخرج له/ م عم. التقریب ۲١/۲‏ . 
وقي تهذیب التهذیب ۲۱۳/۷ نقل توثيقه عن ابن معين وأ ي حاتم وابن سعد والدارقطني 
وقال النسائي : ليس به بأس» > ونقل تضعيفه عن البخاري وابن حبان» وقال شعبة كان نسيا. 
وقي ميزان الاعتدال ۷۳/۳ ۷١‏ نقل توثيقه عن أحمد والعجلي ويعقوب بن شيبة» علاوة على 
من ذکرهم ابن حجر؛ ونقل تضعيفه عن العقيلي وابن حبان ولم يرتض ذلك. ونقل عن 
الترمذي : أنه قال في كتاب العلل : قال محمد يعني البخاري : ما أعرف لالك رجلا يستحق 
أن يترك حدیثه غير عطاء الخراساني» قلت ما شأنه؟ 
قال : عامة أحادينه مقلوبة. 
ثم قال الترمذي معقباً على هذا: عطاء ثقةں روی عنه مثل مالك ومعمر» ولم أسمع أن 
أحداً من المتقدمين تكلم فيه. أ ه. ل أجد هذا في العلل الموجود بأيدينا وبهذا التقرير يكون 
قول ابن حجر في عطاء «صدوق يهم کثیرا» فيه نظر. والظاهر أنه ثقة لأنه قد وثقه أجلة أثمة 
النقد. أمثال أحمد حمد وابن معين وأي حاتم والدارقطني والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم . 
(۳) فتح الباري .۳٤٤/١۳‏ 
€3 تقدم» ص ۲۷۱ . 
)١(‏ فتح الباري ٤۷١/۸‏ . 
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رضي الله عنها حدنته بحديث الافك وقالت فيه: وكان أبوأيوب"“ الأنصاري 
حین أخبرته امرأته"“ وقالت: 

یا أبا أيوب ألم تسمع بجا تحدث الناس؟ 

قال : وما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الافك» فقال: «مايكون لنا أن 
نتکلم بہذا سبحانك هذا بہتان عظیم» . 

قالت: فأنزل الله عز وجل وإولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم 04 () . 

ورواية ابن إسحاق التي أشار إليها ابن حجر في تقدم)» هذا نصها: 
قال ابن إسحاق: حدثني أي“ إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار أن 
آبا یوت خالد نن رند :قالت له أفراتة آم بوت يا آنا آرت الا 
با ایور ہن ري مرابه ام اپوت يسوب س 
ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ 

قالت: لا والله ما كنت لأفعله قال: فعائشة والله خر منك قالت: فلا 
نزل القران بذكر من قال من أهل الفاحشة ماقال» من هل الإفك» فقال 
تعالى : إن الذين جاءوا باللإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لکم لکل امریء مم ما اکتسب من الاثم والذي تول کبره منم له عذاب 
عظیم 4 ٩‏ . 


)١(‏ أبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجى من كبار الصحابةء شهد بدراء 
ونزل النبي صلل الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه» مات غازياً بالروم سنة سين وقيل 
بعدها/ ع. التقریب ۲۱۳/۱ . 

(۳) هي ام أيوب الأنصارية الخزرجية» زوج أي أيوب الأنصاري» وهي بنت قيس بن سعد 
وكان أبوها حال زوجها. / دق . المصدر السابق 1۱۹/۲ . 

(۳) سورة النور: آية .٠١‏ 

. ۲۱۸ اسباب النزول للواحدي» ص‎ )٤( 

(ه) انظر» ص ۲۷۱. 

() هو إسحاق بن يسار المدني» والد محمد صاحب الغازيء ثقة من الثالثة/ مد. التقريب 
۱-. 

(۷) سورة النور: آية .١١‏ 
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وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 
لورلا إ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


ا : فقالوا: كا قال أبو أيوب وصاحبته . الحديث. . .". 


من طريقه الطبري وابن کڻثير . 

وني الدرء أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردوبه 
وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الافك 
ما قالوا. . . الحديث“ وأما رواية الحاكم فقال ابن حجر في| تقدم“ إنها من 
طريق ابن إسحاق» وقال في موضع٠‏ اخر بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق: 
وللحاکم من طریتق افلح“ مول أبي يوب نحوه 

وقال السيوطي بعد أن ذكر الطريق المتقدمة. 


وأخرج الواحدي” وابن عساكر والحاكم عن أفلح مول أبي أيوب» ن 
آم يرج قلت الا تيع ها بقول التاسن ى عاندة؟ 


ال ل وذلكف الكذت الخدية 2 :, 
وهكذا ذكر الشوكاني: بعد أن ساق الطريقق الأولى» التي عند السيوطي 


.٠١ سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام ۳۰۲/۲ ۳۰۳. 

(۳) تفسیر الطبري ۹٩/۱۸‏ وتارخه» 1۱۷/۲ وتفسیر ابن کشر ۲۷۳/۳ . 

.٠۳٠/٠١ الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

() أنظر» ص ۲۷۱. 

. ٤۷١/۸ فتح الباري‎ )١( 

(۷) أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري» أبو عبدالرحمنء وقيل أبو كثي ثقة حضرم» من الثائيةء 
(ت )٩۳‏ / م مد. التقریب ۸۳/۱. 

(۸) طالعت المستدرك فلم أجد هذه الرواية فلعلها في الاكليل فإن ابن حجر كثيراً ما ينسب إليه. 

() كذا هو في الدر الواحدي وصوابه: «الواقدي»» كا في رواية الشوكانيء وكا هو أصل الحديث 
من هذه الطريق عند الواقدي ‏ وأما الواحدي فقد أخرج الحديث من طريق عطاء الخراساني 
عن الزهري عن عروة عن عائشة کا تقدم» ص ۲۷۲ وانظر أسباب النزول له» ص۲۱۸ 

.٠٣/١ الدر المنثور‎ )٠١( 


V٤ 


قال : وأخحرج الواقدي والحاكم وار بن عساکر عن أفلح فر آي أيوب أن آم 

أيوب فذكر نحوه فهذا ظاهر في أن للحاكم روايتين: ت من طريق ابن 

إسحاق» والأخرى ليست من طريقه. 

داود() بن بن الحصين عن ا ي فيان ا مولی ا e‏ ن ا 
قال: بلى» وذلك الكذب» ثم ساق قريباً من ألفاظ حديث ابن 

اسحاق) المتقدم "). 


فهذه ثلاث روایات وردت في هذا الباب : 


الأولى : رواية ابن إسحاق وفيها الإبهام المذكور «عن بعض رجال بني 
النجار». 


يوب وهي سورلا علد الواقدي› وأما رواية الاکم وابن فاا ا 
الجزم بوصلها أو عدمه إلا بعد الاطلاع على تاریخ ابن عساکر والاکلیل 


الزهري عن عروة عن عائشة وهي موصولة عند الواحدي . 


ES )۱( 

(۲) ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري » الأشهلي »مولاهم أبو اسماعيل المدني» ضعيف› 
من السابعة» (ت )٠٠١‏ وهو ابن ۸۲ سنةء /دت س . التقريب .١١/١‏ 

(۳) داود بن الحصين الأموس»ء أبو سليمان المدنيء ثقة الآئي عكرمة» ورمى برآي الخوارج. من 
السادسة رت )٠١١‏ / ع. المصدر السابق ۲۳۱/۱ . 

)٤(‏ بو سفيان مولى ابن أبي أحمد» قيل اسمه وهب» وقيل قزمان» ثقة من الثالثة / ع المصدر السابق 
۲/. 

(9) تقدم» ص ۲۷۳ , 

. ٤٤٤/۲ مغازي الواقدي‎ )١( 
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فهذه الروايات بمجموعها يقوى بعضها بعضا ويكون الحديث على أقل 
تقدیر حسنا لغيره. 

وهذه الأحاديث المتعاضدة تبرز موقف أبي أيوب وزوجه من حادثة 
الافئك› وهو موقف جدیر بالتنویه » ذلك لن بعضص الناس وقعوا ف شرك هذه 
الدسيسة السيئة والفرية الذميمة فأخحذوا پشيعوا دون وعي لأبعادها السيئةء أما 
ا بو أيوب وزوجه فقد نفياها واعتبراها متا عظيًا» وأوضحا أن أقل رتبة في 
الورع والاستقامة من عائشة وصفوان لايقع في مثل هذه السفاسف. فكيف بام 
المؤمنين وزوج سيد الخلق أجمعين» فرضي الله عن أي أيوب وزوجه وأرضاها. 

ولقد أنصفتها عائشة رضي الله عنها فنوهت بوقفها النزيه الشريف من 
هذه الفرية وکنا تعرضص بن وقع ف حبائل هذه الفتنة العمياء . 

وأنزل الله سبحانه فيا آنزل في كتابه أن لهذا بہتان عظيم ‏ إشارة إلى 
موقف آي آيوب وزوجه» وقو| ذلك كا أثبتت ذلك الروايات السابقة» وعلى 
هذا جری عامة فإنہم حین یفسرول قوله سبحانه ي ولولا ِد سمعتموه 
قلتم مایکون لنا أن أن نتكلم هذا سبحانك هذا تان عظيم چ يذکرون هذه 
الروايات المتعلقة بجوقف أبي أيوب وزوجه على أن المراد بهذه الإشارة القرانية هو 
بو يوب الأنصاري وزوجه. والله أعلم . 


المسحث الخامس 
النزاع بين الأوس والخزرج 


حصل نزاع شديد بين الحيين الأوس والخزرج بين يدي رسول الله صل 
الله عليه وسلم» حین خطب في الناس يستعذر من ابن أي فقال ٠‏ «یا معشر 


المسلمين من يعذرني من رجل بلغ أذاه في في آهل بيتي» ا ق 
إلا ا ولقد دکروا رج ماعلمت عليه إلا ی وما کان يدخحل عل 


إل معي ) . 


فقام سعك بن معاد الأنصاري سید الأوس فقال : «أنا أعذرك مه 


۲۷٦ 


يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج 
فرد عليه سعد ین عبادة سید الخررج بقوله : «رکذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله» . 
فقام سید بن حضر ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة 
«كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» . 


فثار الحيان» الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم على النبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا» وسكت. وسوف 
أسرد الروايات المتعلقة بهذا الشجار مبينا السبب الدافع لسعد بن عبادة على 
مقالته تلك وغاوا بعد ذلك تحليلها حسب الإمكان. ا إن السب 
الدافع لسعد ب N‏ «إن. کان من 
ا ا أمرتنا ففعلنا أمرك» فأثرت هذه الكلمة في سعد بن عبادة ارا 
کک أن فيها هضًا لحقه بحكم أنه سيد الخزرج ويريد 
سعد بن معاذ أن أن يتحکم فيهم» ما جعله يتهم سعد بن معاذ بان فعله هذا ۾ 
يكن نصرة لرسول الله صلل الله عليه وسلمء وإغا أراد بذلك الانتقام من 
الخزرح لا كان بينم من العداوة قبل الاسلام . وهذه الروايات التعلقة بذلك: 

١‏ فقد صرحت عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
علي بن ا بي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله 
الحديث: وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يامعشر 
السلمين من يعذرني من رجل قد بلغ ذاه في في آهل ٻيتي فوالله ما علمت على 
أهلي لاا ولقد ذكروا E AS‏ وما کان یدخل على 
أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: «أنا أعذرك منه يارسول 
الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا. ففعانا 
أمركة. 


(۱) قال ابن حجر: لیس ابن عمه لاء ولکنا مجتمعان في امرىء القيس لأن سعد بن معاذ هو 
ابن النعمان بن امرىء القيس» وأسيد بن حضر ابن سماك وابن عتيك بن امرىء القيس 
(الفتح ۸ والاصابة ٤4۹/۱‏ و۳۷/۲» واسد الغابة ۱۱۱/۱ و۳۷۳/۲). 
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قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج »› وکان رج سالا 
ولكن اجتهلته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: «كذبت لعمر الله لاتقتله ولا 
تقدر على قتله» . 


فقام سيد بن حضر وهو ابن عم سعد بن معاد فقال لسعد ښ عبادة : 
«كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» . 


فثار الحيان الأوس والخزرج حتى موا أن يقتتلوا الحديث. . .(“. 
وني لفظ «وكان رجلا صالاً» ولكن احتملته الحمية»“. 


وعند الواقدي : «وكان قبل ذلك رجلا صالاً ولكن الغضب بلغ منه 
وعلى ذلك ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك إلا أن الغضب يبلغ من 
آهله»" . 


۴ س مارواه البخاري في المغازي: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا 
ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ها أهل 
الافك ما قالوا وكلهم حدثبي طائفة من حديثها ثم ساق الحديث. . 


وفيه «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبدالله بن آبي 
وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في 
أهلي» . . . فقام سعد بن معاذ أخو بنى عبدالأشهل» فقال: «أنا يا رسول الله 
أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننات) من 
الحزرج» أمرتنا ففعلنا أمرك». 


(۱ و٣)‏ صحیح مسلم ۱11/۸ و۱۱۸ من کتاب التوبة» وانظر سياق حديث الافك» ص ۲۰۵١‏ 
وما بعدها., 


(۳) مغازي الواقدي» ٤٩۱/۲‏ . 
(4) «من هذه تبعيضية» والأحرى» بيانية » فتح الباري ۸ . 
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قالت: فقام رجل من الخزرج وکانت أم حسان بنت عمه من فخذه() 
وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت وكان قبل ذلك رجلا E‏ ولکن 
احتملته الحمية» فقال لسعد: «كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو 
کان من رهطك ما أحبہبت أن يقتل» وهذا محل الشاهد“" . 


۳ وعند ابن إسحاق من رواية عباد بن عبدالله بن الزبير وعمرةبنت 
عبدالرحمن عن عائشة «فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحاًء 
فقال : كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا“ أه. 


>٤‏ - وعند إسحاق بن راهويه والطبري من حديث بى بن 
عبدالرحن بن حاطب عن علقمة بن وقاص وغيره أيضاً قال: خرجت عائشة 
تريد المذهب ومعها أم مسطح وكان مسطح بن أثاثة ممن قال ماقال» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خحطب الناس قبل ذلك فقال: «كيف ترون 
فيمن يؤذيني في هلي ويجمع في بيته من يؤذيني»؟ 

فقال سعد بن معاذ :أي رسول الله إن كان منا معشر الأوس جلدنا رأسه» 
وإن كان من إخواننا من ارج أمرتنا فأطعناك» فقال سعد بن عبادة: يا ابن 
معاذ والله ما بك نصرة رسول الله» ولكنها قد كانت ضغائن“ في الحاهلية 
وأ () 1 تحلر © لنا من صدورکم «فقال ابن معاذ: رالله أعلم ما آردت» . 


(۱) قال ابن حجر: قوله «من فخذه بعد قوله بنت عمه» إشارة إلى أنہا ليست بنت عمه لا لأن 

SS‏ فهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزية بن 
ذه الخ. 
وهي الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة. الخ» انظر 

فتح الباري ٤۷۲/۸‏ و۱۲۹/۷ من كتاب الناقب. 

(۲) کتاب المغازي «باب حدیث الافك» .٩۹٩۹ ۹۸/٥‏ 

(۳) سیرة ابن هشام ۳٠٠/۲‏ غير أن ابن إسحاق صرح بوقوع المحاورة بين أسيد بن حضير وبين 
سعد بن عبادة» ول یذکر في حدیثه سعد بن معاذ أصلا. 

.۹١/۳ ضغائن: جمع ضغينة وهي : الحقد والعداوة والبغضاء. النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

(ه) الأحن: جمع أحنة: وهي الحقد والبغضاء. المصدر السابق .۲۷/١‏ 

7( م تحلل لنا من صدوركم: أي لم تزل كامنة لنا فيي صدوركم . 
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فقام أسيد بن حضير فقال: «يا ابن عبادة إن سعداً ليس شديداًء ولكنك 
تجادل عن المنافقين» وتدفع عنهم» وكثر اللغط في المسجد» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس على المنبر» فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يومىء بيده 
إلى الناس ههنا وههنا حتى هدا الصوت» الحديث” . . 

وقد صرح إسحاق بن راهویه في روایته بتحدیٹ ابن حاطب محمد بن 
بشر العبدي» ولكن الذي يظهر أنه سقط من السند شيخ محمد بن بشر العبدي 
وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليلي » ويكون هو الذي قال حدثنا 
ابن حاطب» کا هو مصرح به عند الطبري في هذا الحديث. 

ويقوي هذا أن محمد بن بشر العبدي من التاسعةء وابن حاطب من 
الثالثة فبينهيا ست طبقات” . 

ولي إسناد الطبري شيخه سفيان بن وكيع بن الجراح» وهو متكلم 
فيه“ . ولكن مايدل عليه هذا الحديث. ثابت عند البخاري وابن إسحاق» کا 
أوضحت ذلك . 
خلاصة القول في ذلك: 

من المعلوم أن سعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج. التي منها عبدالله بن 
أي ابن سلول. وأن سعد بن معاذ رئيس الأوس»ء وقد جرى بين السعدين 
رضي الله عنهها نزاع حاد مام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه 
الحادثة المؤلمة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من يعذرني من رجل 
بلغ ذاه ف أهلي» الحديث . 

فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه 
وإن كان من إخواننا الخررج أمرتنا ففعلنا أمرك. 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه ۱۳٤۲/٤‏ . وتفسیر الطبری .۹٤/۱۸‏ 

) ني الأصل (محمد بن بسر العبدي) والتصحيح من إسناد الطبري. 

() انظر التقریب ۱٤۷/۲‏ و۲ه٠.‏ 

() انظر المصدر السابق ۳۱۲/۱ وتہذیب التهذیب ٠۲٤١ ۱۲۳/١‏ وميزان الاعتدال .٠۷۳/۲‏ 
() انظرء ص ۲۷۸ ۲۷۹. 
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وفي هذه الكلمة من سعد بن معاذ إغفال لقيادة سعد بن عبادة لقومه 
ا لخزرج» وسبب هذا الإغفال - فيا يبدو هو تأثر سعد بن معاذ من الم رسول 
ال صل اله لك ولم شن هل افر عل آهل 

غير أن هذا السبب الحامل لسعد بن معاذ على مقاتله م يكن ليجدي نفع 
ف تهدئة انفعال سعد بن عبادة الذي رأى في هذا الإغفال مضا لحقه وتنقصاً 
لقبيلته » فقال: فورا «کذبت ٠‏ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فأثارت 
هذه الكلمة أيضاً أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن ج عبادة : 
«كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنكف منافق ٠"‏ تجادل عن المنافقين» . 


وكانت هذه الكلمة القوية من من أسيد بن حضير سبباً في احتدام الصراع 
العنيف الذي دار بين الفريقين «الأوس وا خزرج» وأرتفعت الأصوات من کلا 
الانبین وكثر اللغط وكادت تكون كارثة» تقر بها أعين الحاقدين على الإسلام 
وأهله» لولا أن الله سلم. ولقد کان رسول الله صلل الله عليه وسلم حکيًا في 
معالجة الموقف. فا زال با جين يخفضهم وینهاهم عن هذه العصبيات الحاهلية› 
التي آرسل هدمها حت هدا القوم وعادوا إلى صواهم راشدين. 

وكان في ذلك انتصار للمسلمين وانكسار لأعداء الله من المنافقين 
والمشركين . 


)١(‏ قوله: «كذبت» أجاب ابن التين نقلا عن الداودي : أن معفى ذلك: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يجعل حكمه إليك. فلذلك لا تقدر على قتله. 
قال ابن حجر: وهو حمل جید. فتح الباري ٤۷۳/۸‏ . 
(۲) قوله: «فإنك منافق الخ» أجاب الازري عن هذا ما يأي: 

( أ ) أن ذلك وقع من أسيد على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة» 
عن المجادلة عن ابن أي وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الايمان وإبطان الكفر. 

(ب) أو أراد أن سعد بن عبادة كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد 
ذلك فأشبه حال المنافقء لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره» ولم يرد بذلك نفاق الكفرء 
قال: ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أنظر فتح الباري 
V4 "۶/۸‏ . 
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الفصلالثالكف 


فوايدق الضطلح مسنطة مر ديك الاك 


ونحته مبحثان : 


المبحث الأول 
الإنتقاد الوارد على الزهري فى جمعه حديث الإفك 
والحواب عنه مع ربج الحديث 


وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص› وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة حين قال هما أهل الإفك. ماقالوا فبرأها الله مما قالوا: 
«وکلهم حدثني طائفة من حديثها. . . )(. 

ومن هنا انتقد على الزهري هذا فی کونه م یفرد حدیثٹ کل واحد منہم 
عن الآأخر. 

وقد أجاب العلماء عن هذا مما يأتي: 


( أ ) أجاب النووي بقوله: هذا الذي ذكره الزهري من جعه الحديث 
عنهم جائز لامانع منه» ولا كراهة فيه» لأنه قد بين أن بعض الحديث عن 


.۲۰۵٣ انظر الحدیٹث» ص‎ )١( 


ترددت اللفظة من هذا الحديث» كوا عن هذا أو ذاك م يضر» وجاز 
وقد اتفق العلياء على أنه لو قال حدثني زد أو عمرو وما تفتان معروفان 
بالثقة عند المعخاطب» جاز الاحتجاج به . 

وقال أيضاً: في أثناء تعداد فوائد الحديث“: إحداها: جواز رواية 
اسحدیث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه» وهذا وإِن كان فعل 
الزهري وحدہ)» فقد امع اللسلمون عل قبوله منك » والاحتجاج به . 

(ب) وأورد أحمد بن عبد الرحيم العراقي قول النووي هذا وزاد: 
وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه انتقد هذا على الزهري قدياًء وقال: 
کان الأول أن یذکر حدیث کل منہم بجهته. 

ثم عقب العراقي بقوله: «ولا درك على الزهري في شيء منه» لأنه قد 
بين ذلك في حديثه» والكل ثقات ° . 

(ج) ونقل ابن حجر قول عياض هذا الذي ذكره العراقي» ثم عقب 
بقوله: وقد تتبعت طرق الحديث فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن 
رواية علقمة بن وقاص على انفراده» وفي سیاق کل منہا خالفات ونقص 
وبعض زيادة لا في سياق الزهري عن الأربعة. 

ثم قال: وأما رواية سعيد بن المسيب وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية 
الزهري عنيا. 

ثم ذكر أن الحديث رواه جماعة عن عائشة غير مشايخ الزهري الأربعة. 


وذكر أيضاً أنه رواه جحماعة من الصحابة غير عائشة رضي الله عنهاء ثم 


)١(‏ حديث الإفك. 

(۲) قلت: وهو صنيع ابن إسحاق والواقدي . أيضاً. انظر سيرة ابن هشام ۲۹۰/۲ ومغازي 
الواقدي ٠٠٤/۱١‏ . 

(۳) شرح مسلم للنووي ٩۲۹ ٦۲۸/٥‏ وا٤.‏ 

. ٤۷/۸ طرح التثریب‎ )٤( 


۲۸٨٦ 


أشار 


إلى الذين خرجوا هذه الروايات من العلماء. انتهى باختصار من فتح 


الباري ٠٥٦/۸‏ وفيا يلي تخريجه : 


(‹ أ( 


(ب) 


(ج) 


(د) 


أولاً ‏ رواية الحديث من طريق الزهري عن مشايخه الأربعة: 

رواية صالح بن كيسان عنه. أخرجها البخاري رفي المغازي) باب حديث 
الإفك ٩٦/۰١‏ و١/٤٠‏ التفسير باب بل سولت لكم أنفسكم أمراً) 
و۸/٤۱۱‏ کتاب الأیان والنذور» باب(قول الرجل لعمر الله) و۱/۹٩‏ 
«كتاب الاعتصام» (باب قول الله تعالى :ل وأمرهم شورى بينهم ‏ وأخرجها 
مسلم ۱۱۸/۸ «کتاب التوبة» وأحمد في مسنده ۱۹۷/٩‏ و۱۹۸ . وأبويعلي 
في مسنده ٤‏ /ق ٤٤۷‏ أو ٤/ق ٤)٥١‏ ب. 

رواية فلیح بن سليمان عنه: أخرجها ا ۳ «کتاب 
الشهادات» (باب تعديل الساء بعضهن بعضا). ومسلم ۱۱۸/۸ «كتاب 
التوبة» وابن شيبه (في تاریخ المدينة ٠١١٠/١)‏ وأبو يعلى (في مسنده) 
NHI HERETHITE‏ 

رواية معمر بن راشد عنه: آخرجها مسلم ۱۱۲/۸ «كتاب التوبة» 
والترمذي ۱۷/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤٠١/١‏ «حديث الإفك» وأحمد 
في المسند ۱۹٤/١‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده ٤/ق‏ ۱۲۷٠ب‏ 
والطبري في التفسبر ۸۹/۱۸ - .٠١‏ 

رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري : أخرجها البخاري 14۷/Y‏ 
«کتاب الشهادات» (باب إذا عدل رجل أخدا ر قال لا نعلم إل ا 
و ۲۷/٤‏ «کتاب اهاد والسبر» (باب حل الرجل امرأته ف الغزو دون 
بعض نسائه) و/٤٠‏ من تفسیر سورة یوسف باب قوله تعالی :هوبل 
سولت لكم أنفسكم e‏ تفسير سورة النور باب و ولولا إذ 
سمعتموه قلتم مایکون لنا أن نتکلم بہذا) و۸/٤۱۱.‏ (کتاب الایان 
والنذور) (باب قول الرجل لعمر الله) و۹/۹١۱.‏ (كتاب التوحيد) باب 
قول الله تعالی :ط یریدون أن یبدلوا کلام الله) و۱۲۷/۹ من كتاب التوحيد 
(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع الكرام البررة) 
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ومسلم ۱٠١/۸‏ (كتاب التوبة) والترمذي ٠۷/١‏ (كتاب التفسر) وأبو 

داود ٥۳٦/۲‏ (كتاب السنة) (باب في القران). 
(ه) رواية محمد بن إسحاق عن الزهري ۲۹۷/۲ «من سيرة ابن هشام» 

والطبري من هذه الطريق في التفسير 4۲/٠۸‏ والتاريخ ٦١١/١‏ . 

انیا رواية الحديث عن عروة على انفراده أخرجها البخاري ٠١٤/٣١‏ 
(كتاب الشهادات) (باب تعديل النساء بعضهن فا من طریق هشام بن 
عروة عنه و/٤۸‏ (تفسير سورة النور) باب قوله :ط إن الذين جاؤا بالإفك 4من 
طريق الزهري عنه. و/ ۸٩‏ (تفسير سورة النور) باب قوله إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا» من طريق هشام بن عروة عنه. و(كتاب 
الإعتصام) باب قول الله تعالى : بإوأمرهم شورى بينہم4 من طريق هشام عنه. 
ومسلم ۱۱۸/۸ (كتاب التوبة) من طريق هشام بن عروة عنه. والترمذي 
٥‏ ر(كتاب التفسير) وأحمد في المسند ٥۹/٦‏ من طريق هشام بن عروة عنه. 
وابن إسحاق .۲۹٦/۲‏ سيرة ابن هشام من طريق الزهري عنه. والطبري في 
التاريخ .١١١ - ٦١١/۲‏ 


ثالثاً- رواية الحديث عن علقمة ین وقاص عل انفراده» أخحرجها 
[إسحاق بن راهويه فس مسنده ٤/ق‏ ٤۱۳ب‏ و٤‏ /ق ۱۲۵ب من طریق 
ججیی بن عبد الرحهمن بن حاطب عنه. والطبري ٤‏ التفسر ٩٤/۱۸‏ من هذه 
الطريق . 

رابعاً ‏ رواية الحدیٹ عن عائشة من غير مشايخ الزهري : 
( أ ) أخرجه البخاري ٠١٤١/۳‏ (كتاب الشهادات زباب تعديل النساء بعضهن 


بعضاً) من طريق القاسم بن محمد بن ابي بكر عنها. 


(ب) وأخرجه ابن إسحاق من طريق يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة ومن 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة. سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲. وأخرجه أبوداود رفي كتاب 
الحدود) (باب في حد القذف) ٤۷۱/۲‏ والترمذي ۱۷/١‏ في تفسير سورة 


YARA 


النور» وابن ماجه ۸٥۷/۲‏ (كتاب الحدود) (باب حد القذف) الجميع من 
طريق ابن إسحاق الثانية . ختصرا. 

(ج) وأخرجه عبد بن حمید في مسنده ۲/ق ٠٥۹‏ من طريق أبي عوانة عن 
عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبيه عن عائشة. 

( د ) وأخرجه الطبراني من طريق الأسود بن يزيد عنہا ۲۳٠/۹‏ مجمع الزوائد 
خامساً ‏ رواية ا لحديث عن جماعة من الصحابة غبر عائشة رضى الله عنها: 

١‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير (ني الشهادات) (باب تعديل 
النساء بعضهن بعضا) عقب رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة 

ومن حدیث ام رومان ۱۲۰/٤‏ (کتاب أحاديث الأنبياء) باب قول 

الله تعالى :#إلقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين4 وه/٠٠٠‏ 
(كتاب المغازي) (باب حديث الإفك) و/٤٠‏ تفسير سورة يوسف (باب 
قوله :بل سولت لکم انفسکم أمرا) (و» /۸۷ باب قوله :اولولا فضل الله 
علیکم ورحته في الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيمي. 

۲ - وأبوداود الطيالسي من حديث أم رومان أيضاً ٠١١/۲‏ منحة المعبود في 
ترتيب مسند الطيالسى أبي داود. وأحمد في مسنده ۳۹۷/٦‏ . 


۳ وأخرجه الطبراني من حدیث ابن عمر وابن عباس واب الیسر ٩‏ ۲۳۹/۹ 
و۲۳۷/۹ مع الزوائد للهيثمي . والدر المنثور للسيوطي ۲۹/۰ . 

. ممع الزوائد للهيثمي‎ ۲٠٠/۹ وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة‎ ٤ 

@ س وأحرجه ابن مردویه من حدیٹ أي هريرة وأبي اليسر V/o‏ و / ۲۹ الدر 


المنثور للسيوطي . 
فهذه طرق هذا الحديث التي عثرت عليها. 


)١(‏ ابوالیسر بفتح التحتانية والمهملة هو كعب بن عمرو بن عبادء السلميء بالفتح الأنصاري› 
صحابي» بدري جليل» (ت )٠١‏ بالمدينة/ بخ م عم. التقريب ٠١١/۲‏ . 


۸۹ 


ن س 


الحث الثاني 
الحلاف فى سماع مسروق من ا رومان 


تفرد البخاري دول مسلم بحدیث مسروف عن آم رومان من طریق 


حصین بن عبد الرحمن وقد أورده بثلاث صيغ وهي : 


( أ ) صيغة التحديث: حد ثا موس ٩(‏ حدثنا. أبو عوانة”) عن ين عن 


(1) 


() 
( 


(4) 


(9) 


(1) 


أبي وائل“ قال : حدثني مسروق“ بن الأجدع قال حدثتني أم رومان“ 
وهي أم عائشة قالت «بينا أنا وعائشة أخذتما الحمى» فقال النبي صلل الله 
عليه وسلم : لعل ف حدیت تحدثٹ؟ قالت: نعم » وفعدت عائشة» 


َه 


موسى بن اسماعيل النقري» بكسر اليم وسكون النون وفتح القاف أبوسلمة التبوذكي» بفتح 
المشناة وضم الموحدة وسکون الواو وفتح المعحمة» مشهور بکنیته وباسمه» ثقة ثبت» من صغار 
التاسعة» ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» (ت ۲۲۳)/ع. التقربب 
A۰‏ 
هو وضاح بن عبد الله اليشكري تقدمت ترجمته . 
حصين بن عبد الرحمن السلمي. أبو الهذيل بالتصغير الكوفيء ثقة» تغير حفظه» في الآأخحرء 
من الخامسة» (ٿت ۱۳۹) وله ٩۳‏ سنة/ ع. المصدر السابق ۱۸۲/١‏ . 
أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي. أبووائل الكوفي» ثقة» محضرمء توف في خلافة عمر بن 
عبد العزيزء» وله مائة سنة/ع. المصدر السابق .٠٠٤/١‏ 
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» الوادعي» أبوعائشة الكوفيء ثفة» فقيه عابد حضرم 
من الثانية» (ت 1۲( ويقال ۳ التقريب Y/Y‏ وهو ابن أحتث البطل الكرار عمرو بن 
معدي کرب الزبيدي مرا وکان آبوه آفرس فارس بالیمن. ماف عمر بن الخطاب 
مسروق ین عبد الرحمن» وقال له: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «الأجدع 
شيطان» انظر طبقات بن سعد ۷1/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٤۹4/١‏ . وتهذيب التهذيب 
۰ = ۱۱۲. 

والحديث الوارد في تسمية والده عبد الرحمن عند أحمد ۳٠/١‏ وابن سعد .۷٦/١‏ 
آم رومان الفراسية ذوج أي بكر الصديق» وأم عائشة وعبد الرهمن صحابية › يقال اسمها 
زينب» وقيل دعد» زعم الواقدي ومن تبعه أا ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل 
قبرها. والصحيح ہا عاشت بعده» ورواية مسروق عنپا ا ا بالسماع ما ف می 
البخاري» ولیست بخطأً کا زعم بعضهم والله أعلم /خ . التقريب .٦۲١/۲‏ 


۳4۰ 


(1( 
(1) 
(۳) 
(£) 
(٥) 
(™) 


(j 


قالت: ملي ومثلكم کیعقوب وبنیه ( بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر 
جيل والله المستعان على ما تصفون»0. 


والحدیث من هله الطريق وسپذه الصيغة ف التاريخ الصغر 
للبخاري ٩‏ وي مسند الطيالسي› تحت رقم (4۷ )7 . 


صيغة «سالت» حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل”. حدثنا 
حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي آم عائشة لا 
قیل فیها ما قیل» قالت: بين| آنا مع عائشة جالستان» إذ ولحت علينا امرأة 
من الأنصار» وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل»ء قالت: فقلت م؟ . 


قالت: إنه مى ٠”‏ ذكر الحديث. 


فقالت عائشة : أي حدیٹ؟ فأخبرتهاء قالت: فسمعه بو بكر » 
CRT‏ نعم» فخرت مغشياً عليهاء ا 


لا وعلیها جى () بنافض » فجاء ابي صل الله عليه ويام فقال : 
e‏ ھی أخذتها من أجل حديٹ نحڏث به » فقعدت قالت : 


والله لشن حلفت لا تصدقوني › ولئن اعتذرت لا تعذروني› فمثل فمثلي ومثلكم 
کمثل یعقوب وبنيه» فالله المستعان على ما تصفون» فانصرف اللبي صلل 


البخاري كتاب التفسير ٠4/٦‏ باب قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمراً «سورة يوسف آية : 

۸ و٩/ ٠۰۰‏ کتاب المغازي «باب حدیث الإفك» وهو أتم اقا 

تاريخ البخاري الصغير» ص ۲۲ . 

منحه المعبود بترتيب مسند الطيالسى آي داود» للبنا الشهير بالساعاي ۲ . 

هو البیکندي . تقدمت ترحته. 1 

هو محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي . الضبيء مولاهم» 
أبو عبد الرحمن ¿ الكوفي» صدوق عارف» رمى بالتشيع › من التاسعة» (ت ٩۲۹)/ع.‏ التقريب 
۰/۲ 

غى ذكر الحديث: بالتشديد: معناه بلغ الحديث على وجه الإفساد والنميمة النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ٠١١/١‏ . 

ہی بنافض: أي برعدة شديدةء كأها نفضتها أي حركتها. المصدر السابق ۹۷/١‏ . 


۲۹۱ 


الله عليه وسلم فأنزل الله ماأنزل فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد 
أحد»(). 

والحدیٹث هذا الإسناد وسېذه الصيعة عل الببخاري ف تارځه 
الصغر“). 

(ج) صيغة «العنعنة» حدثنا حمد“ بن کثبر أخبرنا سلیمان“ عن حصين عن 
أي وائل عن مسروق عن ام رومان آم عائشة آنا قالت: «لا رميت عائشة 
حرت() ما علیها)“ والحدیث هذا الإسناد وهذه الصيغة عند 
الببخاري ف تاره الصغر . 
وهو عند أحمد أيضا بهذه الصيخة من طريق أبي جعفر الرازي“ وعلي بن 


عاصم ٩‏ عن حصن( E‏ وع هذا فالبخاري یری آن مسروقاً سمع من آم 
وتان فا وأنہا عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك فقد أورد في 


تاره الصخرر الرواية المصرحة بسماع مسروفق من ام رومان . 


)( ا ٤‏ کتاب أحادیث الأنبياء« باب قول الله تعال :يولقد کان لکم في یوسف وإخوته 
آیات للسائلین4 . 

(۲) انظر» ص ۲۲. 

(۳) محمد بن كثير العبدي» البصري. ثقةء لإ يصب من ضحفه» من العاشرة (ت ۲۲۳) وله 
١‏ سنة/ع, التقریب ۲۰۳/۲ . 

)٤(‏ سلیمان بن كثير العبدي» البصري. أبوداود وآبوحمد» لابأاس به» في غير الزهري» من 
السابعة» (ت ۱۳۴ )/ع. المصدر السابق ۳۲۹/۱. 

رئ ثحرت مغشياً عليها: أي سقطت مغمى عليها. النهاية لابن الأثبر ۲۱/۲ و۳۹۹/۳. 

() البخاري ۸۷/١‏ ۸ «کتاب التفسیر» باب قوله : چۆولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا 
والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . 

(۷) انظر: صض۲۲. 

(۸) أبوجعفر الرازي» التميمي مولاهم» مشهور بکنيته» وإسمه عیسی بن أي عيسى عبد الله بن 
ماهان. وأصله من مرو» صدوق سییء الحفظ» حصوصاً عن مغيرةء من كبار السابعة» (ت 
ف حدود ١١۱)/بخ‏ عم. التقریب ٠١٦/۲‏ . 

)٩(‏ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي اتميمي مولاهم» صدوق بخطىء ويصر ورمي بالتشيع 
من التاسعة» (ت ۲۰۱) وقد جاوز التسعین/د ت ق. المصدر السابق ۳۹/۲. 

.۳٣۷/۹ مسند احمد‎ )۱١( 


4۲ 


ثم أورد بعد ذلك حدیث علي بن زید الوارد فيه أن ام رومان ماتت في 


وروی علي( بن زيد عن القاسم). ماتت آم رومان زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم» ٹم عق بقوله : وفيه نظر» وحدیث مسروف أسند" . 


قال ابن حجر: يعني أصح إسنادا وهو ک) قال . اا 
وقد صرح بسماع مسروق من أم رومان . 


وجزم جماعة من العلماء”“ بأن مسروقاً م يدرك أم رومان اعتماداً على 
رواية علي بن زيد هذه المصرحة بأن أم رومان ماتت زمن ن النبي صلى الله عليه 
وكان قدوم مسروق إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» 
ٿم وهم الببخاري في إدخاله هذا الحديث في الصحيح وتصريحه فيه بأن 

سروق سمع من أم رومان . 


وقد انتصر لقول البخاري هذا ابن القيم وابن حجر ورذًا على القائلين 
بغیره . 
وهذا نص کلام ابن القيم : قال: وما وقع ف حدیث الإفك: أن في 


)١(‏ علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون الدال المهملةء 
التيمي البصري » أصله حجازي » وهو المعروف بعلي بن زيد ابن جدعان» ينسب أبوه إلى جد 
جده» ضعيف من الرابعة )۱۳١(‏ وقيل قبلها/ بخ م عم . المصدر السابق ۳۷/۲ . 

(۲) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق»ء التيمي» ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب مارأيت 
أفضل منه من کبار الثالثة (ت )٠١١‏ على الصحيح/ ع. المصدر السابق ٠١١/۲‏ . 

(۳) تاريخ البخاري الصغير» ص ۲۲ والحديث في طبقات ابن سعد وهذا نصه: أخبرنا يزيد بن 
هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا هماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن حمد 
قال: لما دلیت أم رومان في قبرهاء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سره أن ينظر إلى 
امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان وفي حديث عفان: ونزل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قبرها ۲۷۹/۸ . 

(4) هدى الساري مقدمة فتح الباري» ص ۳۷۳. 

(ه) سيأتي تسمية بعضهم في کلام ابن حجر» ص ۲۹٦‏ . 


4۳ 


بعضصس طرق الببخاري عن آي وائل : عن مسروفق قال : سالت آم رومان عن 
حديث الافك فحدثتني. 


قال غير واحد: وهذا غامل ظاهر» فإن ام رومان ماتت على عهد رسول 
الله صلل الله عليه وسلم» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قبرها» 
وقال : «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه». 


قالوا : ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسأها للقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسمع منه» ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قالوا E‏ 
الرواية عنهاء فظن بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على 
السماع. 


قالوا: ولعل مسروقاً قال: سثلت آم رومان فتصحفتد على بعضهم سألت 
لأن من الناس من يكتب اممزة بالألف على كل حال. ثم عقب بقوله: وقال 
آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه» 
وقد قال إبرا هيم" الحربي وغیره ا مروا اها وله هس رة سلف ومات 
وله ثمان وسبعون سنة)» وأم رومان أقدم من حدث عنه. 


قالوا: وأما حديث موتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله 


. هو شقيق بن سلمة الأسدي‎ )١( 

(۲) هذا الجحمع «بين سألت أم رومان فحدثتني» م يرد في البخاري مجموعاً في حديث واحد انظر 
سياق الحدیٹ» ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(۳) هو الامام الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. البغدادي أحد الأعلام عن 
أي نعيم وعبد الله بن صالح العجلي» ومسدد وطبقتهم . ونفقه على الإمام أحمد فكان من جلة 
أصحابه . وعنه ابن صاعد وأبوبکر القطيعي وخلق ولد سنة ۱۹۸ وتوف سنة ١٠۲۸ه.‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي ٥۸١ ٥۸٤/۲‏ . 

(4) وكانت وفاته سنة (۳) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١ ٤4/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
۰. 


4٤ 


إحداما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث 


لا بحتج بحدیثه . 


والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم » والقاسم ل 


يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكيف يقدم هذا على حديث إسناده 
O OD OEE‏ 
وهذا أن اللفظ سئلت» وقد قال بو نعيم () في كتاب معرفة الصحابة 
قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم . 

انتھی كلام ابن القيم" . 


(۱) 


( 


هو الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى » أبونعيم 
الأصبهاني» صاحب كتاب معرفة الصحابة وحلية الأولياءء وكتاب دلائل النبوةء وكتاب 
المستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم» وغيرها. أجاز له مشايخ الدنيا وعمرها ست 
سئين» مهم أبو العباس الأصم وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي وغيرهم سمع من ابي القاسم 
الطبراني وأبي بكر الآلجري وأبي الشيخ بن حيان وعنه الخطيب البخدادي وهبة الله بن محمد 
الشيرازي وأبو صالح المؤذن. 

ولد سنة ١۳۳ه.‏ وتوف سنة (١٠٤ه)‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۰۹۲/۳ ٠١١۹۷‏ . 
زاد المحاد ۱۲۹/۲. وانظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ۱۷۸/۷. وساق ابن كير 
حديث مسروق من طريق اهمد بن حنبل عن علي بن عاصم عن حصين عن ابي واٿل عن 
مسروق عن أم رومان وقال عشبه : 

تفرد ٻه البخځاري دون مسلم من طريق حصينء وقد رواه البخاري عن موسى بن 
اسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل کلاهما عن حصين به» وڻي 
لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق منها! وقد أنكر ذلك جاعة 
من الحفاظ منم الخطيب البغدادي » وذلك لما ذكره أهل التاريخ أا ماتت في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم» > قال الخطیب: وقد کان مسروق يرسله فیقول: سثلت ام رومان ويسوقه» 
فلعل بعضهم كتب سثلت بالف اعتقد الراوي أا سالت فظنه متصلا قال الخطيب وقد رواه 
البخاري كذلك وم تظهر له علته . کذا قال وال أعلم . 

ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن آم رومان فالله أعلم . انظر تفسير 
ابن کشر ۲۷۲/۳. قلت: رواية مسروق عن ابن مسعود أوردها المزي في تمذيب الكمال 
۹ یؤید بہا قول النطیب بان مسروقاً لم يدرك آم رومان. وردها ابن حجر بقوله: وهذه 
الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد. انظر فتح الباري ٤۳۸/۷‏ . 
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وأورد ابن حجر هذا الإعتراض على حديث مسروق في خسة من كتبه 
وبين أن المتصدر في هذا القول هو الخطيب“ البخدادي» وتبعه في ذلك جماعة 
من العلماء منم : ابن عبد البر", والسهيلي“ وابن سيد الناس“ والحافظ 
لزي“ والذهبي“ والعلائي“ وآخرون. 

وذكر أن مما أعل به الخطيب حديث مسروق كون حصين اختالط فلعله 
حدث به بعد اختلاطه . 

وهذا معنى كلام الخطيب: قال أخرج البخاري عن مسروق عن أم 
رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك وهو وهم» 
يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأغها توفيت في عهد رسول الله صلل الله 

عليه وسلم وکان لمسروق حن توفيت ست سنين» قال : وحفيت هذه العلة على 
البخاري» وأظن مسلا فطن هذه العلة» فلم مرج له ولو صح هذا لکان 
مسروق صحابياً لا مانع له من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم» والظاهر 
أنه مرسل» قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: 
سالت م رومان فذكره» قال: وهو من رواية حصين عن شقيق » وحصين 
احتلط فلعله حدث به بعد احتلاطهء وقد رأیته في رواية اح ری عنه عن 


)١(‏ أورد ذلك في كتابه «المراسيل» كا في تهذيب الكمال للمزي ۱۳۱/١۹‏ والإصابة لإبن حجر 
٤‏ وذكر ابن حجر في الإصابة أيضاً أن أبا علي بن السكن سبق الخطيب إلى تعليل رواية 
مسروق هذه فقال: في كتاب الصحابة في ترحمة أم رومان بأنها ماتت في حياة النبي صل الله 
عليه وسلم» ثم أشار إلى رواية البخاري عن حصين عن أبي وائل عن مسروق سالت أم رومان 
ٹم قال: هذا خطا تفرد به حصین. ویقال إن مسروقا م يسمع من آم رومان لاما ماتت في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم . الإصابة لإبن حجر ٤٠٠/4‏ . 

. ٤٥١ ٤٤4۸/4 انظر الإستيعاب‎ )۲( 

(۳) في الروض الآنف ٠٤٠١/١‏ . 

. ٠١١/۲ في عيون الأثر‎ )٤( 

. ۱۳١/۹ في تہذیب الکمال‎ )٥( 

.٠۳٠٣/۲ في تجريد أساء الصحابة‎ )١( 

(۷) في جامع التحصيل في أحكام المراسيل 1۷٤/۲‏ . 

(۸) هذه الرواية أوردها العلائي في «جامع التحصيل» في أحكام المراسيل فقال: ورواه أبو سعيد 
الأشج عن ابن فضيل فقال فيه: عن مسروق قال: سثلت آم رومان وهي ي أم عائشة فذكر 
القصة 1۷١/۲‏ . 


۳۹٦ 


شقيق عن مسروق قال: سثلت أم رومان فلعل قوله في رواية البخاري سألت 
0 ي من یلت . اھ 


ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله: وعندي أن الذي وقع في الصحيح 
هو الصواب والراجح» وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث”ء إنغا 
هو ماروی علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنا. 


ثم قال ابن حجر: وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على آنا 
رواية ضعيفة» فقال في (فصل) من مات في خلافة عثمان قال علي بن زيد عن 


ٹم قال البخاري : وفيه نظر» وحدیث مسروق أسند . 


قال ابن حجر: يعني أصح إسناداً وهو كا قال وقد جزم إبراهيم 
الحربي بأن مسروقأ سمع من أم رومان وله مس عشرة سنة» فعلى هذا يكون 
سماعه منها في خلافة عمر بن الخطاب لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة» 
وهذا قال أبو نعيم الأصبهاني : عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
دهرا. 


ثم قال ابن حجر: وما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جدعان: 


.٠۷۳ هدى الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ )١( 

(۲) يعني حدیث مسروفق. 

(۳) هذه الرواية لعلها في التاريخ الأوسط. أما التاريخ الصغير ففيه أن أم رومان توفيت في زمن 
الي صلى الله عليه وسلم بدون تحديد. انظر التاريخ الصغير للبخاري» ص۲۲ . 

. ۲۲ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)٠(‏ وقال في الإصابة ٤٥۲/٤‏ أثناء رده على الخطيب ومن تبعه» «وأول من فتح هذا الباب صاحب 
الصحيح - يعني البخاري ‏ فإنه ذكر رواية مسروق ورجحها على رواية علي بن زيد» قال ابن 
حجر: وهو کیا قال: لأن مسروقا متفق على قته» وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه. 

قلت: وقال البخاري وأبو حاتم وابن خزية «لايحتج به» انظر ميزان الإعتدال 
۷/۳ 1۲۹. 
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(أ) ما ثبت في الصحيح من رواية أي عثمان“ الهمدي عن 
.عبد الرحمن بن أي بكر الصديق رضي الله عنها أن أصحاب الصفة”“ كانوا 
اا فقراءء فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكرء وفيه قال: قال عبد الرحمن 
انما هو أ نا وأمي وامرأتي وخادم بيتنا. الحديث“ . . . 


وني بعض طرقه عند البخاري في كتاب الأدب فلا جاء أبوبكر قالت له 
آمى : احتبست عن أضيافك . الحديث . . 


وأم عبد الرحمن هي أم رومان لأنه شقيق عائشة» وعبد الرحمن إغا أسلم 
بعد سنة ست وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد أن 
إسلام عبد الرهمن کان قبل الفتح» وکان الفتح ف رمضان سنة تمان» فبان 
ضعف ما قال علي بن زيد في تفييده وفاة أم رومان بسنة ست» مع مااشتهر من 
سوء حفظه في غير ذلك فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة. 


(ب) ما رواه الإمام مد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا 
نزلت آية التخيبر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فقال: ياعائشة إني 
عارض عليك أمراً فلا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم 
رومان قالت قلت: يارسول الله وماهو؟ . 

قال: قال الله عز وجل لايا أا النبي قل لأزواجك...الآية إلى أجرا 
عظيًا چ . 


(۱) أبوعثمان اهدي بفتح النون وسكون الماء. هو عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة وا ميم مثلثةء 
مشهور بكنيته» مخضرم من كبار الثانية» ثقة ثبت عابدء (ت )٠١‏ وقيل بعدها وعاش 
٠‏ سنة وقيل أكثر /ع. التقريب ٤۹4/١‏ . 

(۲) قال ابن حجر: الصفة: مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن 
لامأوی له ولا أهلء وکانوا یکثرون فيه یقلون بحسب من یتزوج منہم أو يموت أو يسافر. 
انظر فتح الباري ٥۹١/٦‏ وهدى الساري مقدمة فتح الباري» ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) انظر البخاري ٠٠١/٤4‏ «كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 

٠١۳١/١و المصدر السابق ۲۸/۸ «كتاب الأدب» باب قول الضيف لصاحبه لا آکل حت تأكل‎ )٤( 
«وكتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل».‎ 


4۸ 


ذلك 


قالت: فقلت: فإني أريد الله تعالى ورسوله والدار الآحرة» ولا أؤامر في 
آبا بکر وام رومان» فضحك . 


وهذا إسناد جيد» وأصله ف الصحيحين') : بلفظ : استأمري أبويك 


ولم يسمهما» والتخیبر کان في سنة تسع » والحدیث دال على أن ام رومان کانت إد 
ذاك موجودة» فبان وهم عل بن زید ومن عه , 


قلت: حديث أحد المشار إليه: هو: حدثنا محمد" بن بشر قال ثنا 


شد ر غر فا اة اف اة فالتا الت ايه ال 
قال: بدأ بعائشة فقال» ياعائشة: إني عارض عليك أمراً فلا اّ٠‏ فيه 


(1) 


(9 


() 


(6) 


(٥) 


(%») 


وهذا نصه في الصحيحين: حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءها حین آمر الله أن خير أزواجهء فبدا بي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد 
علم أن أبوي ) يكونا يأمراني بفراقه» قالت ثم قال: إن الله قال: ليا أيها النبي قل 
لأزواجك 4 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي آي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله» 
والدرا الآخرة ء البخاري ۹۷/١‏ تفسير سورة الأحزاب واللفظ له ومسلم ۱۸١/٤‏ هه ۱۸١‏ 
من كتاب الطلاق . ۰ 


هدى الساري مقدمة فتح الباري» ص ۳۷۳ وفتسح الباري ٤۳۸/۷‏ وتمذيب التهذيب 
۲ _ 414 وتقريب التهذيب 1۲٠/۲١‏ والإصابة ٤٥١ ٤٥١/٤‏ . 

محمد بن بشر العبدي» أبوعبد الله الكوفيء ثقة حافظ من التاسعة» (ت ۳٠۲)/ع.‏ التقريب 
14۷/۲ 


محمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي» وأبو سلمةء هو ابن عبد الرحمن الزهري تقدمت 


ترجمته|. 
هي قرله تعالى : هيا أيها النبي قل لأزواجكإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) كما هو موضح 
في الحديث. 


فلا تابن بفتح التاء الأول وسكون الفاءء وكسر التاء الأخيرة بعدها نون مشددة مفتوحة يقال 
افتات فلان افتياتاً ذا سبق بفعل شيء فاستبد برأیه فيه ولم يژامر من هو أحق بالأمر فيه. 
المصباح المنير ۱۳۸/۲ «مادة فوت» . 


۲۹4 


بشي ء حى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» قالت: أي رسول الله 
قال يا عائشة : إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتن فيه بشيء حتى تعرضيه 


قال : قال الله يا أيما النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحکن نراشا ہیا وإن کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فإن الله أعد المخسات تكن جرا عظيًا# . 


قالت : ي ريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر في ذلك آبوي 
أبا بكر وأم رومان» قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم» ثم استقرا 
الحجر فقال: إن عائشة قالت: كذا وكذاء قال: فقلن مثل الذي قالت 
عائشة ° . 

قلت: الحديث رجاله رجال الحماعة لا أن و 2 
وقاص أخرج له الببخاري مقرونا بغیره وتعليقا ومسلم ف المتابعات» وهو حسن 
الحديث . 


وخلاصة القول ف هذه المسالة أن اعتراضص الخطيب ومن تبعه عل 
البخاري في سماع مسروق من أم رومان يتلخْصُ فيا يلي: 


١‏ - دعوى وفاة أم رومان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ست على 
کر تفدیر. 
آنه حصل تصحیف ف الرواية فإن E‏ کان یرسله فيقول سثلت آم 
رومان فتصحف على بعضهم «سالت» . 


. ٠١١/١ استقرأ, الحجر: أي تتبع أفرادها. المصدر السابق‎ )١( 
.۲۱۲ ۲۱۱/۹ مسند امد‎ )۲( 


۰ 


۳ اخحتلاط حصن بن عبد الرحمن الذي مدار الحديث عليه . 
والحواب عن هذا أن يقال: 
اما دعوی وفاة ام رومان في زمن النبي صلل الله عليه وسلم سنة ست 
ا EG O‏ 
عليه لأن القاسم تابعي من كبار الثالثة كا ا 
صحيحة ذكرت أن أم رومان كانت موجودة سنة تسع كا في قصة تخييره صلى 
الله عليه وسلم بين نسائه» وذلك سلة تسح بالإاتفاق› ذکر ذلك ابن حجر ۳ 
وفي هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على عائشة وقال 
ها لا تعجلي فيه بشيء حت تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» وهذا جزم 
براهيم الحربي وأبو نعيم بأن وفاتما كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن» 
وأما دعرى التصحيف فإها ضعيفة لأمرين : 
الأول _ أن في صحيح البخاري التصريح بالتحديث فدل على أن دعوى 
تصحيف سألت عن «سئلت» غر صحيحة . 
الثاني أن توهيم الثقات بدون حجة قاطعة باطل عند أهل العلم وهذا 
نوع من التوهيم بدون دلیل . 


e )۱(‏ حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو اذيل الكوفي متفق على الإحتجاج بهء 
إل أنه تغير في خر عمره» وآخرج له البخاري من حديث شعبة والثوري» وزائدة وأبي عوانة» 
وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة إلى أن قال: فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم فسمعوا منه قبل 
تغيره» وأما حصين بن مير فلم يرج له البخاري من حدیثه سوی حدیث واحد. وأما 
محمد بن فضيل ومن ذكر معه» فأحرج من حديثهم ما توبعوا عليه . انظر هدى الساري مقدمة 
فتح الباري» ص۳۹۸. قلت: وهذا الحديث الذي نحن بصدد الکلام عليه ورد عن 
أي عوانة وحمد بن فضيل وسليمان بن كثير العبدي وعلي بن E‏ بن صهيب الواسطي 
وأبي - جعفر الرازي التميمي خستهم عن حصين بن عبد الرهن 

۳( انظر ترجمته في التقريب ۰/۲ 

(۳) انظر فتح الباري ٤۳۸/۷‏ . 


وأما اخحتلاط حصين بن عبد الرحهمن فيجاب عنه من أوجه 


( أ ) أن يكون البخاري أخرج له قبل اختلاطه ثم طرأً عليه الإختلاط 


(ب) أن یکون البخاري أخرج له ماتأکد من حفظه له دون ما فيه شبهة 

الإحتلاط وهذالا مانع منه لأن الممنوع في رواية المختلط ماكانت بعد اختلاطه 

أو لم تعرف هل هذه الرواية قبل الإختلاط أو بعده» وتحری الببخاري ومعرفته 
بعلل الحدیث يرشدانا إل آله يروي غل غنلط إلا ما فة وکا تنا که 


(ج) ما أجاب به ابن حجر في مقدمة الفتح في سياق أساء من طعن 
فيهم من رجال الصحيح . قال : وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم 
أن حریج صاحب الصحيح لأي راو کان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه 
وعدم غفلته ولا سيا ما انضاف إلى ذلك من إطباق حمهور الأئمة على تسمية 
الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى م محصل لغير من خحرج عنه في الصحيح فهو 
مثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول. فأما 
إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخحرج له 
منهم في الضبط وغیره مع حصول اسم الصدق هم . 


وحينئذ إذا ٤‏ 2 في أحد منم طعتا فد فذلك الطعن مقابل لتعدیل 
ي قب طا ري ب خر به ن لساب اة اة عل ارج 
متفاوتة منہا ما پقدح ومنہا ما لا يقدح»› وقد کان الشيخ پو ا(٩‏ المقدسي 
يقول في الرجل الذي حرج عنه في الصحيح » هذا جاز القنطرة» يعني بذلك انه 
لايلتفت إلى ماقيل فيه. 


)1( هو علي بن الفضل بن علي بن حاتم بن حسن بن جعفر الحافظ العلامة المفتي شرف الدين 
أبو الحسن ابن القاضي الأنجب أبي المكارم المقدسي . ثم الأسكندراني المالكي» سمع صحيح 
البخاري من القاضي أي عبيد نعمة بن زيادة الله الغفاري عن عيسى بن أبي ذر روي . 
(ت ١۱۱٩ه)‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۳۹۰/۲ ۱۳۹۲ . 


۳۲ 


قال الشيخ أبو الفتح'“ القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول 
ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيها بالصحيحين» ومن 
لوازم ذلك تعدیل روات" . 


( د ) ما أجاب به ابن حجر أيضاً عن الأحاديث المنتقدة حلة: 


قال: والجواب عنه على سبيل الإجال أن نقول لا ريب في تقدم البخاري 
ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
والمعللء فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحدیث 
وعنه أخحذ البخاري ذلك» حتی کان یقول ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند 
علي بن المديني» ومع ذلك كله فكان علي بن المديني إذا بلخه ذلك عن 
البخاري» يقول» دعوا قوله مارآی مثل نفسه. 


وکان محمد بن بجی الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري» وقد 
استفاد منه ذلك الشيخان حيعا. 


وروى الفربري”“ عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إل 


وقال مکی بن عبداك سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضصت کتاي 


)۱١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري النفلوطي الصعيدي. المالكي› 
والشافعي صاحب التصانيف منها العدة شرح العمدة والإلام . وکتابا ف علوم الحدیث اسمه 
الإقتراح . ولد سنة (۲۵٦ه)‏ وتوف سنة (۷۹۲ه) تذكرة الحفاظ للذهبي € 4A1/‏ — 
AF‏ 

(۲) هدى الساري مقدمة فتح الباري الفصل التاسع» ص ۳۸٤‏ ۔ 

(۳) هو حمد ہن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر أبو عبد الله الفربري ٠‏ بفتح الفاء وكسرهاء 
وسكون الموحدة وكسر الراء الثانيةء راوية صحیح الببخاري » وكان سماعه للصحيح مرتین : 
مرة بفربر سنة )۲٤۸(‏ ومرة بہخاری سنة (۳١۲۵ه).‏ كانت وفاته سنة (١۳۲٣ه)‏ افتح الباري 
١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .Y4۸/‏ 

)£( مکي بن عٻدان بن محمد بن بکر بن مسلم بن راشد» أبو حاتم التميمي محدث نیسابور» 
وراوي كتب مسلم بن الحجاج عنه. ولد سنة (۲٤۲ه)‏ وتوفي سنة (۳۲۵ه) انظر کتاب س 


۰۴۳ 


هذا على أبي زرعة الرازي“» فكل ما أشار أن له علة تركته. 
ثم قال ابن حجر: فإذا عرف وتقرر أا لارجان من الحديث الا 
مالاعلة له أو له علةى إلا أا غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من 
انتقد عليه يكون قوله معارضاً لتصحيحها» ولا ریب في تقديه) في ذلك على 
غیرهما فیندفع الإعتراض من حي الحملة“ . آه. 
FF  #‏ # 


ومذا التقرير الذي سقناه عن ابن حجر وغيره يتضح أن البخاري مقدم 
على غيره» من علماء هذا الشأن» لا سي) الخطيب البغدادي ومن تبعه» فيا 
أحرجه في كتابه الصحيح من المتون وفيمن أخرج هم من الرواة» وذلك لتقدم 
البخاري في هذا الفن ودقة فهمه فيه» وبوجه أخحص إذا نظرنا إلى مستند 
اللخطيب ومن وافقه في توهيم البخاري» نجدهم استندوا إلى حجة ضعيفة وقد 
سبق بيان ضعفهاء فبان رجحان قول البخاري هنا في سماع مسروق من أَم 
رومان على قول النطیب وموافقيه . والله أعلم . 


التمييز لمسلم بن الحجاج» ص ۱۱٤‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .AYY/ Yg OA^/Y‏ 
وقد وقع في هدي الساري مقدمة فتح الباري (مكي بن عبد الله) وهو تحريف. انظر 
هدى الساري ص ۳٤۷١‏ . 
(۳) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبوزرعة الرازي» إمام حافظ ثفة مشهورء 
من الحادية عشرة (ت ٤٦۲ه)‏ /م ت س ق. التقريب ٥۳٦/١‏ . 
)١(‏ هدى الساري مقدمة فتح الباري الفصل الثامن» ص .٤۷ ٠٤١‏ 


۳4 


البابالرابح 
الاکام الور ربد برد ة اروج 


ونحته فصلان : 


الفصل الأول الأحكام المستښطة من غزوة المريسيع 
الفصل الثاني : الدروس والعبر المستقاة من غزوة المريسيح 
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الفتة الاو 


الفصّل الاو 


e O O 0‏ 
اللخكام ا لمنتنطة من عرو اسيع 


ونحته عشرة مباحث : 


حكم الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال | 


إن النصوص تدل بظاهرها على أن المدعوين قبل القتال على قسمين: 

القسم الأول: قوم لم تبلغهم الدعوة» فهؤلاء تجب دعوتهم قبل قتاهم | 
حتى تقوم عليهم الحجة» ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : ١‏ 
«ما قاتل رسول الله صلل الله عليه وسلم قوماً قط حتی يدعوهم» ا وحدیثه 
أیضاً في بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لعاد: إنك تأي قوما آهل کتاب فلیکن أول ما تدعوهم إليهء عبادة الله » 
الحديث . . 


القسم الثاني : قوم بلغتهم الدعوة وعلموا اء فهؤلاء تستحب دعوتهم 


(۱) مسند امد ۲۳۱/۱ وشرح معاني الآثار للطحاوې ۲٠۷/۳‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
1/۹ ومجمع الزوائد للهيئثمي ٠٠٠/١‏ وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني بأسانيدء 
ورجال أحدها رجال الصحيح . 

قلت: رجال أحمد والطحاوي والبيهقي في هذا الحديث رجال الصحيح . 

(۲) البخاري ۱١1/۲‏ كتاب الزكاة باب لا تؤحذ کرائم الناس» ومسلم ۴۷/۱ کتاب 

الإيان» وأبو داود ۱ والترمذي 1۹/۲ وابن ماجه ٦۸/١‏ الحميع في كتاب الزكاة. 


۳۰۹ 


من باب التأكيد وزيادة في إقامة الحجة عليهم» وتجوز الإغارة عليهم» بغتة» 
بدون تجديد دعوة هم» اكتفاء بالدعوة السابقة التي قد بلختهم» ويدل لذلك 
حديث ابن عمر رضي الله عنها «آأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على 
بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء» الحديث. . . 


وحديث الصعب بن جثامة الليثي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل 
له: لو آن خياد أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين»› قال : «هم من 
أبائهم» وني لفظ: إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين» قال: «هم منهم» 
وي أفظ : سثل ٩‏ النبي صلل الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين پبیتون 
فيصيبون من نسائهم وذرار هم »› فقال : «هم منم ٩(۲‏ وقد تقدم ذلك مفصلا في 
عله( , 


الممحث الٿاى 
مشر وعية قسمة الغنائم بين القائلين 


ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قسم سبايا بني المصطلق وأن جويرية بنت الحارث وقعت في سهم 
ثابت بن شماس أو ابن عم له . الحديث؟. . 


)0( تقدَم الحدیث» ص ۷۸. 

(۲) السائل: هو الصعب نفسه كا هي رواية الترمذي. أنظر سنن الترمذي ۹1/۳؛ كتاب السير 
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. 

(۳) البخاري .٤۸/٤‏ كتاب الجهادء باب أهل الديار يبيتون» ومسلم ٠٤٤/١‏ وأبوداود 
«o‏ في باب قتل النساء والنسائي في الكبرى .۱۸٤/ ٤‏ تحفة الأشراف للمزي» وابن ماجه 
4۷/۲ «باب الغارة والبيات». الجميع في الجهاد والترمذي 11/۳ وأحمد ۳۸/٤‏ وا۷ 
و٣۷‏ و 

)٤(‏ آنظر ص ۷1ء وما بعدها. 

() تقدم ص۱۱۳ ۰وما بعدها. 


۳۹۰ 
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1 
ا‎ 
١ 
| 


صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب 
واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. الحديث. . 

وقد بينت الأحاديث الأخحرى كيفية القسمة. 

فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه| أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «جعل للفرس همين ولضصاحة ها . 

وني لفظ «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهًا», قال"“: 'فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
سهم فإذا م يکن له فرس فله سهم» . 
وأورده مسلم بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قشم في 
النفل “ للفرس سهمين وللرجل سهًا» . 


وعند أي داود : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم : سهًا له» وسهمين لفرسه» . 

والأحاديث صريحة في أن للفرس سهمين ولصاحبه سهًاء فيكون للفارس 
اة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل سهم واحد. 

وڏا قال الجمهور من العلاء طرڵه الأحاديث الصحيحة الصرعة ٤‏ 


(۱) سياأتي تخريجه في حكم العزل» ص١۳"‏ . 
(۲) البخاري ۲٠/۲‏ «كتاب الحهاد» باب سهام الفرس» و .11۳١/٠١‏ «كتاب المغازي» باب غزوة 


)۳( القائل : فسره نافع هو: عبيد الله بن عمر العمري» الراوي عنه. قاله ابن حجر» فتح الباري 
.A€/۷‏ 


.۳۱٠١ انظر ص‎ )٤( 

(ه) النغل بالتحريك: الغنيمة وجمعه أنفالء والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة. الهاية لابن الأثير 
٥‏ قلت: وهو في الحديث بالتحريك. 

)٩(‏ مسلم ٠٥۹۹/۰‏ «کتاب الجهاد». 

(۷) سنن أي داود 4/۲ «کتاب الجهاد» باب في سهمان الخیلء وابن ماجه ۰4٥۲/۲‏ فيه «باب 
قسمة الغنائم » . 


۳۹۲ 


ذلك . وخحالف الأحناف فقالوا: للفارس سهمان فط سهم له وسم لفرسه» 
واحتجوا با رواه أبوداود من حديث ممع ” بن جارية الأنصاري أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم «أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهًا 7 
وقد جاب ابن حجر عن هذا الحديث بأن ف إسناده © ٹم قال : 
ولو ثبت فیکون معناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمین» غير سهمه 
وقد رواه ابن آي شبة ف مصنقه ومسنده ذا الإسناد فقال : «للفرس» . 
تم قال اہن حجر: وللنسائي ٩‏ من حديث الزبر «أن النبي صل الله 
عليه ضرب له أربعة e‏ سهمين لفرسه وسهًا له کک 


المىحث الثالث 
صحة جعل العتق صداقا 
تفم في حديث عائشة رضي الله عنها أن جويرية بنت 


(1) مجمع: بضم أوله وفتح الجيم وتشديد اليم المكسورة ابن جارية بن عامر الأنصاري» الأوسي» 
المدني» صحابي ( ت في خلافة معاوية بن أب سفیان) /د ت ق. التقریب ۲۳۰/۲ . 

(( أنظر الحدیٹ في سنن e‏ ۲ «کتاب وقال عقبة حديث أي معاوية اصح 
والعمل عليه. «يعني وفيه أ سهم الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهًا له وسهمين لفرسه. 

(۳) لأن فيه يعقوب بن تجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري »ا مدني مقبول من الرابعة /د. التقريب 
.PVV/Y‏ 

)٤(‏ أنظر الحديث في سنن النسائي ۱۹١/١‏ «كتاب الخيل» باب سهمان الخيل» ولفظه «ضرب 
رسول الله صل الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهًا للزبير وسهًا 
لذي القربى» لصفية بنت عبد المطلب آم الزبر» وسهمين للفرس» والحديث حسن . 

(ه) فتح الباري ٦۸/١‏ وانظر سبل السلام للصنعاني .٥۸/4‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
۷ س ۳ 


1Y 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ 


قال : 


قالت : وما هو يا رسول الله ؟ 
قال: أؤ دي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. 


وعند الطحاوي : حدثنا امد بن داود قال: حدثنا يعقوب“ بن حيد 
ثنا سلیمان(“› بن حرب» قال: نا حاد بن زید عن ابن عون(“ قال: 


كتب إلى نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني 
الصطلق» فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء أخبرني بذلك 
عبد الله بن عمر» وكان في ذلك الحيش . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكرناء ثم قال هو من بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم في مثل هذاء أنه مجدد هما صداقاً. 


(1) 
(1) 


(۳) 


(6( 


)٥( 


(7) 


(v) 


حا بذلك سلیمان ٩‏ بن شعيب» قال ئا ا لخصیب “)> قال : ا 


تقذّم الحدیٹ» ص ۰۱۱۳ء وما بعدهاء وأنظر ص .٠۰‏ 

أحمد بن داود بن موسى السدوسي» أبوعبد الله عن مسدد وأبي الربيع وغيرهماء وعنه 
الطحاوي وثقة ابن يونس . أنظر كشف الأستار عن رجال معاني الآثار للسندي» ص“ . 
يعقوب بن حيد بن كاسب المدني» نزيل مكةء وقد ينسب لحده» صدوق ريا وهم» من 
العاشرة (ت ۲٤۰‏ أو١٤۲)‏ /عخق. التقريب ٠۷٠١/۲‏ . 

سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمهء ثم مهملةء البصري القاضي بمكةء ثقة إمام 
حافظ» من التاسعة (ت )۲۲١‏ وله ثمانون سنة /ع. المصدر السابق ۳۲۲/١‏ . 

ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. تقدّمت ترجمته مع بقية رجال الإسناد. 

سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكلبي» أبوحمد المصري» عن 
خحصیب بن ناصح وأبيه» وعنه الطحاوي» وثقة العقيلي . ( ت ۲۷۸) كشف الأستار عن رجال 
معاني الآثار. للسندي» ص ٤۳‏ ولسان الميزان لابن حجر ٩1/۳‏ . 

ا لخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة ابن ناصح الحارثي البصري» نزيل مصر» صدوق يخطىء 
من التاسعة (ت ۲۰۸) /س. التقريب ۲۲۳/١‏ وكشف الأستار عن رجال معاني الآثار 
للسندي . ص ۳۱. 


۹۲ 


حاد بن سلمة عن عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك . 

فهذا عبد الله بن عمر رضى الله عن قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماكان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


فیحتمل أن يكون ذلك سماعاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» 
ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي اسدللنا به نحن على خصوصية 
رسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك مما وصفنا دون الناس . 


قلت: هذا الحديث الذي أيّد به الطحاوي الخصوصية لا ينض لفصل 
النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه . وحديثه الأول صريح في أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الاقتداء 
به صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تثبت الخصوصية» وهذا الحديث فيه 
الاحتمال المذكور وعند الاحتمال يبطل الاستدلالء بخلاف جعل العتق صداقاً 
فإن الأحاديث صريحة في ذلك . 


فعند البخاري ومسلم وأ داود والترمذي والطحاوي «أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها)» . 


)١(‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. المدنيء أبوعثمان» ثقة 
ثبت من الخامسة» مات سنة بضع وأربعين /ع. التقريب ٥۳۷/١‏ . 
(۲) إستدل الطحاوي على الخصوصية. بقوله تعالى : إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد 
النبي أن يستنكحها خحالصة لك من دون المؤمنينه سورة الأحزاب: اية ٠١‏ . 
قال: فلم أباح الله لنبيه أن يتزوج بغير صداقء كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس 
بصداق . ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق» لم يكن له أن يتزوج على العتاقء الذي 
لیس بصداق. 
وهذا الآية التي استدل بها الطحاوي على الخصوصيةء استدل بها أيضاً ابن القيم على 
عدم الخصوصية. أنظر ص ۳۱۷. 
(۳) شرح معاني الآثار ۲۰/۳ ۲۱ . 
)4( آنظر ص ۳۱۳ . 
(ه) البخاري ۷/۷ «کتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم ٤/۹٤۱؛‏ «کتاب 
النكاح» وأو داود ۱ فيه «باب في الرجل يعت أمته ثم يتزوجها» والترمذي ۲٥۷/4‏ فيه 
أيضاً. والطحاوي فيه ۲۰/۲ . 
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ا ا ا 
وتزؤجها فقال ثابت”“ لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها"». 


وي أفظ عند مسلم : «تزوج صفية وأصدقها عتقها" » . 


وني لفظعندالبخاري من ديت أنسن ايضا قال :صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
امع ا ن ر اي ا الله أو ن بت خر 15ا 


وفیه «وکان في السبي صفية» فصارت إلى دحية() الكلبي› ثم صارت 
ا اي فل اه فل و اج جا ةا ان 
عبد العزيز بن صهيب لثابت: ياأبا محمد أنت قلت لأنس:: ماأصدقها؟ 
فحرك ثابت رأسه ا له“ ». 


ولفظ مسلم : أن دحية قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال 
اذهب فخذ جارية فأخحذ صفية بنت حبى فجاء رجل إلى نبى الله صلى الله عليه 
زل فا بات اله اعت ية بق كن جي سيد ية والضر 
ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلا نظر إليها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرهاء قال: «وأعتقها وتزوجها فقال ثابت 
يا أبا هزة ما أصدقها قال: نفسها أعتقها وتزوجها“». 


. ثابت هو ابن أسلم البناني: بضم الموحدة ونونين مخففين. تقذّمت ترجمته‎ )١( 

(۲) البخاري ١/۹٠۱ء‏ كتاب المغازي «باب غزوة خيبر». 

)۳( مسلم ٤‏ «کتاب النكاح». 

)٤(‏ دحية: بكسر دال وسكون مهملة ويمثناة تحتية» وعند ابن ماكولا بفتح دال دحية 
ابن خحليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صحابي جليل نزل المزة ومات في خلافة معاوية /د. 
التقریب ۲۳٣/۱‏ . 

(ه) عبد العزيز بن صهيب بالتصغير البنافي بضم الموحدة ونونين محففين» البصري» ثقة من 
الرابعة» (ت )٠١١‏ /ع. المصدر السابق ٠٠١/١‏ . 

٠٠۹/١ )١(‏ «كتاب المغازي باب غزوة خيبر». 

(۷) أبوحزة: كنية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)^( صحیح مسلم ۰۱٤١۹ ۱٤١/٤‏ «کتاب النكاح» . 


۳1۵ 


فهذه الألفاظ كلها صريحة في صحة جعل العتق صداقأًء ومع هذا كله فقد 
صرفها بعض العلاء عن ظاهرها وأوها بتأويلات بعيدة فيها تكآف» من تلك 
التأوبلات : دعوى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء كا تقذم في 
قول الطحاوي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لا أعتقها وجبت له عليها 
قيمتها فصح به العقد. ومنها أن هذا شيء قاله انس بن مالك من قبل نفسه» 
لا م يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق صداقا. . الخ. 


والذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة بالذات هو العمل با نصت 
عليه الأحاديث وهي صربحة في هذا لأن الأصل عدم الخصوصية» ولأن 
الراوي أعرف بتأويل ماروى» فا كان لأنس آن يقول شيئا من قبل نفسه» 
لاسي أنه قد ورد عند الطبراني"“ وأبي الشيخ“ عن صفية نفسها قالت: 
«أعتقني وجعل عتقي صداقي“» . 

وهذا يوافق ما قاله أنس رضي الله عنه» وصاحب القصة أدرى بها من 
غیره . 

وقد تعض هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد أثناء كلامه على الأحكام 
الفقهية في غزوة خيبر وآيّد القول بصحة جعل العتق صداقاء ورد على القائلين 

وهذا نص كلامه: «ومنہا*) جواز عتق الرجل أمته» وجعل عتقها صداقاً 
ها» ويجعلها زوجته بغير إذنا ولا شهود ولا ولي غيره» ولا لفظ إنكاح ولا 


)0 أنظر ص٤٠۳‏ . 

(۲) هو الحافظ الإمام العلامة الحجةء بقية الحفاظ أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبرانيء مسند الدنياء وصاحب المعاجم الثلائة . ولد عام )۲٣۰(‏ وتوفي عام 
)۳٣١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ٩۱۲/۳‏ ۹۱۷ . 

(۳) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
صاحب المصنفات السائرةء المعروف بابي الشيخ» ولد سنة )۲۷4١(‏ وتوفي سئة (۳۹4) المصدر 
السابق ۹۵4/۳ ,۹٤۷‏ 

.۱۲۹/۹ فتح الباري» شرح صحیح البخاري»‎ )٤( 

(ه) أي من الأحكام الفقهية المأحوذة من غزوة خيبر. 


۳۹ 


تزويج» كا فعل صلى الله عليه وسلم بصفية» ولم يقل قط هذا حاص بي» ولا 
أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به» ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا 
لا يصلح لغيره» بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم» ولا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الإقتداء به في ذلك» والله سبحانه لما خصه في النكاح 
با لموهوبة قال : #إخالصة لك من دون المؤمنين فلو كانت هذه خالصة له دون 
مته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» 
بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان» 
ولا سيا والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤ ها به» فكيف سكت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه 
المحالء ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصير إلى 
٠‏ إجماعهم وبالله التوفيق ». 


ثم أيّد هذا بالقياس الصحيح أيضاً فقال: والقياس الصحيح يقتضي 
جواز ذلك» فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتهاء فله أن يسقط حقه من 
ملك الرقبة» ويستبقي ملك المنفعة أو نوعاً منہاء کا لو أعتق عبده وشرط عليه 
آن مخدمه ما عاش فإذا أخرج امالك رقبة ملكه. واستثنى نوعاً من منفعته م منم 
من ذلك في عقد البيع› فكيف ينع منه في عقد النكاح؟ 


ولا كانت منفعة البضع لاتستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يين»ء وكان 
اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة 
دة کان بل اعا وا فا ن ر فاا وا ا ن 
ES‏ 


ولا کان من ضرورته““ عقد النكاح ملکه لأن بقاء ملكه المستئى لا یتم إل 


(#) الضصمر ف «ضرورته» يعود على الوطء وفي (ملکه) وبه يعود على العقد والقياس الذي ذکره 
ابن القيم خلاصته: أن السيد أعتق الرقبة واستثنى جزء من المنفعة وهو الزواج بعقد» وهذا 
يصح في البيع . فضي النكاح من باب أولى . والسيد هو الذي يلي عقد نكاح أمته لغيره» وقد 
صار النكاح إليه فهو الذي يعقد لنفسه ضرورة لأن الإنتفاع بالوطء لا يكن إلا بطريق العقد 
وهو یملکه» فصح منه تولیه لنفسه. 
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به. فهذا عض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة» والله أعله؟. 
1 


ھ. 


المبحث الرابع 
مشر وعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن 

إن من عدالة الاسلام وسماحته ومراعاته للحقوق الإنسانية» أن المرء إذا 
كان لديه أكثر من زوجة فإنه يأمره ويطالبه بالعدل بينہن في الأكل والمشرب 
والملبس والبيت لأن لكل واحدة منهن حقأء ومن ثم فإنه إذا أراد السفر 
ببعضهن أرشده الاسلام إلى القرعة بينهن ليكون ذلك أدعى إلى رضى الجميع 
وعدم وقوع بغضاء وشحناء بينهن لأنه لو اختار واحدة مهن بدون قرعة لكان في 
ذلك شقاق ونزاع مع بقية الزوجات» لاستوائهن في هذا الحق» فكانت القرعة 
حاسمة هذا كله. 


ولا كانت غزوة بني المصطلق أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه کعادته فأصابت القرعة عائشة فخرج ہا صلى الله عليه وسلم معه» ودلت 
الأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها حرجت وحدها في هذه الغزوة ولم 
تخرج معه صلی الله عليه وسلم امرأة سواهاء وأما ماورد من خروج أم سلمة في 
هذه الغزوة أيضا فإنه لا يصح . 


فعند ابن إسحاق: حدثني مجیی بن عباد بن عبد الله بن الزبر» عن آبيه 
عن عائشة» وعبد الله بن أي بكر» عن عمرة بنت عبد الرهن» عن عائشة عن 
نفسهاء حين قال فيها أهل الإفك ما قالواء فكل قد دخحل في حديثها عن هؤ لاء 
E ay‏ 
ماسمع » قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا 2 
نسائه فأيتهن خرح سهمها خرج بها معه» فلا كانت غزوة بني المصطلق أقرع 


)١(‏ زاد المعاد ٠١١/۲‏ و ا١/٣‏ و4 cYV/‏ وأنظر سبل السلام للصنعاني» ۳ ونیل الأرطار 
للشوکاني ۱۷١/٦‏ ٦١۱۷ء‏ وشرح ٹلاٹیات مسند أحمد لمحمد السفارینی ۳۸۸/۱ ۳۹۰ . 


۳۹۸ 


صلی الله عليه وسلم. 

وعند البزار من حديث بي هريرة رصي الله عنه قال ٠‏ کان رسول ۱ الله 
صل الله عليه إذا ا ا آقرع بين نسائه فأاصاب عائشة القرعة في 
غزوة بني المصطلق . 


قال اهيثمي : رواه البزار وفيه محمد بن عمرو" وهو حسن الحدیث» 

وبقية رجاله ثقات ‏ ونسبه السيوطي للبزار وابن مردويه وقال بسند حسه ١‏ 
وبوب البخاري بقوله: «باب حل الرجل امرأته في الغزو دون بعض 
نساثه»» ثم ذکر طرفا من حدیث عائشة في قصة الإفك «وهو كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ذا راد ن خرج قرع بين نسائه ڦايتهن بخرج سهمها خرج بيا | 
النبي صلى الله عليه وسلم . فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» 
فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب». 
قال ابن حجر: قوله باب حمل الرجل امرآته في الغزو دون بعض نسائه 

«(دکر ف فيه طرفاً من حديث عائشة ة في قصة الإفك e‏ له 
| 

| 


وسيأتي شرح حدیث الإفك تاماً في التفسي وفيه التصريح بأن همل عائشة 
كان بعد القرعة بين نسائه 7 . آ ه. 


: قلت: ومعلوم أن قصة الإفك کانت في غزوة ب بني المصطلق . وہذا 
عائشة كانت وحدها في غزوة بنی الصظطلة ولذا فقد قال أبن حجر 


)١(‏ سیرة ابن هشام ۲۹۷/۲ وانظر مسند أب بعلی ٤٥۰/٤‏ و ۵۰۵/٥‏ وانظر ص ۰۲۰۹ من 
هذه الزسالة 

)( هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . تقدمت ترجته, 

(۳) ممع الزوائد ۲۳١/۹‏ . 

. ۲۷/٠١ الذر المنثور‎ )٤( 

(ه) البخاري ۰.۲۷/٤‏ «كتاب الحهاد والسير» باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. 

)٦(‏ فتح الباري .۷۸/١‏ وقع في فتح الباري الطبعة السلفية «قبل أن ينزل الحجاب» وهو نحطاً 
مطبعي لان آحادیث الإإفك صريحة في وقوع هذه الحادثة بعد نزول الحجاب . وهو كذلك في 
الفتح. النسخة الحلبية ٤۱۸/١‏ . 


۳۱۹ 


أثناء شرحه لحديث الافك» قوله: «فخرج سهمي» هذا يشعر بان عائشة كانت 
ف تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي(“ من طريق عباد بن عبد الله عن 
عائشة أا حرجت معه ني تلك الغزوة أيضاً أم سلمة» وكذا في حديث 
ابن عمر» وهو ضعيف”. 

ثم قال: ولم يقع لام سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن إسحاق 
من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك» ولفظه «فخرج سهمي علیهن › 
فخرج بي معه». أه. وأما حكم العمل بالقرعة فالجمهور من العلماء على 
القول:بذلك: 

والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها . 


المحث اللخامس 
جواز خروج النساء فى الغزوات وغيرها 
تقدم في حديث الافك عن عائشة رضي الله عنما قالت: کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه»ء فأيتهن خرج سهمها خرج 
ہا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهء فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 


سهمي › فخ رجت مع رسول الله صلى الله عليه وسدم بعد ماآنزل الحجاب 
الحديث . . 


. ٤۲۹/۲ انظر الحدیث في مغازي الواقدي»‎ )١( 

(۲) أنظر الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي» ۹“ ونسبه للطبراني وقال: فیسه 
اسماعیا بن یی بن عبید الله التيمى وهو كذاب. 

(۳) انظر حديث ابن إسحاق» ص ۰۳۱۸ وانظر سیرة ابن هشام» ۲۹۷/۲ . 

(4) فتح الباري ٠٤۸‏ وانظر حاشية» ص٦٠۲‏ من هذه الرسالة. 

(ه) انظر شرح النووي على مسلم ۲۹/١‏ و١٤1‏ وزاد المعاد لابن القيم ٠٥/١‏ وفتح الباري 
۰۲۹٤ _ ٥‏ وسبل السلام للصنعانفي ۳“ ونیل الأوطار للشوكاني ۲٤/٩‏ وعون 
العبود» شرح سنن أي داود ۱۷٦/١‏ . 

)١(‏ أنظر سياق حديث الافك ص ۲٠١‏ وما بعدها. وانظر صحيح البخاري ٩٠/٠١‏ كتاب المغازي 
«باب حديث الافك» . 


Y۰ 


وني حديث الربيع“ بنت معوذ عند البخاري قالت: كنا نغزو مع اللبي 


وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعزو بام سلیم() ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فیسقن الماء ویداوین 
الجرحى ‏ , 


اتن ن التانى ن الى صل ال عله ود اديت 


وفيه : «ولقد رأيت عائشة بشت أي بكر وأم سليم ونا لمشمرتان(“ ری 


حدم سوقهم) تنقلان القرب على متوې)") ثم تفرغانه في آفواههم ثم ترجعان 
فتملا نها ثم تیان تفرغانه ٤‏ آفواه القرم» الحدیٹث 0^ . 4 


(1) 


() 


(%) 


(٤( 


(٥) 


(7( 
(¥) 


(A۸) 


الربيع : بالتصغير والتلقيل . بنت معوذ باسم الفاعل ابن عفراء بفتح المهملة وسكون الفاء 
الأنصارية النجارية من صغار الصحابة. /ع. التقریب ٥۲۹۸/۲‏ . 

البخاري ۲۷/٤‏ ۲۸ «كتاب الجهاد والسي» باب مداواة النساء الحرحى في الغزو» و ٠١١/۷‏ 
كتاب الطب «باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل» وأحمد .٠١۸/۰١‏ 

م سليم بالتصغير بنت ملحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس بن مالك يقال: اسمها 
سهلةء أو رميلةء أو رميثةء أو مليكة» أو أنيثة» وهي الغميصاءء أو الرميصاء بالتصغير زوج 
أي طلحة الأنصاري» اشتهرت بكنينهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات » (ت في خلافة 
عثمان) /خ مدت س. التفریب 1۲۲/۲ . 

مسلم ۹/٥‏ «کتاب الحهاد والس وأبو داود ۲ کكتاب الحهاد «باب في الساء يغزون» 
والترمذي ۹۸/۳ «كتاب السير» باب ماجاء في خروج النساء في الحرب . 

شمر إزاره رفعه» وشمر في الأمر حف فيهء وجد واجتهد. أنظر الناية لابن الأثير ٠٠٠/۲‏ 
وتار الصحاح ص ۳٤١‏ . 

الخدم : ألخلخال. الناية لابن الأثر ٠١/۲‏ . 

متون|: متنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يون وشمال من عصب ولحم» يذكر ويؤنٹث» متار 
الصحاح ص 1٠٤‏ والقاموس المحيها للفیروز آبادي ۲۹۹/٤‏ . 

البخاري ٤‏ کتاب الحهاد واا بر «باب غزو النساء وقتاهن مح الرجال» و ۳۱/٥‏ کتاب 
المناقب «باب مناقب أبي طلحة» و »۸٠/١‏ كتاب المخازي -غزوة أحد « باب إذ همت 
طائفتان منکم أن تفشلا» ومسلم ۱۹۹/٥‏ «کتاب اهاد والسیر». 


۳۲١ 


وقي حديث آم عطية“ الأنصارية رضي الله عنما قالت: غزوت مع 
رسول الته صلی الله عليه وسلم سبح غزوات أخلفهم في رحاهم فأصنع هم 
الطعام وأداوي الجرحى وأقوم عى المرضى . 

وني هذه النصوص تبرز بوضوح كامل قيمة المرأة في الجتمع المسلم» فإنها 
فيه عضو فعال» فها هي الأحاديث الصحيحة تصرح بأن المرأة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تشارك في الحرب»ء كا أنها في السلم سيدة البيت 
ومربية أجيال» فليس في الاسلام حظر للمرأة أن تشارك الجيش أعباءء في 
القتال» بل في ذلك حث ها على سقي الاء ومداواة الحرحى وتريض المرضى › 
وأكثر من ذلك فقد ورد في حديث أنس بن مالك أن أم سليم اتخذت يوم 
حنين خحنجرا فكان معها فرآهاأبو طلحة“ فقال يا رسول الله هذه آم سليم معها 
خنجر فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا الخنجرء قالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد من المشركين» بقرت به بطنه» فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضحك. قالت ‏ يارسول الله اقتل من بعدنا“ من الطلقاء.ء انهزموا 
بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن<“. 

ولكن كل ذلك مقيد بقيود الاسلام وشروطه التي تہدف إلى صيانة المرأة 
عن الابتذال والسفور» والخروج عن حد الاعتدال» لتكون لقمة سائغة لكل 
جسد شهواني » كما تدعو إليه حضارة الغرب والشرق اليوم» ويقلدهم في ذلك 
أذنابهم من أبناء المسلمين» الذين اغتروا بهذه الدعايات الزائفة» التي يروجها 


)١(‏ أم عطية: هي نسيبة بالتصغيرء ويقال بفتح أوهماء بنت كعب» ويقال بثت الحارث» صحابية 
مشهورة» ثم سكنت البصرة. /ع. التقريب ١1١/۲‏ . 

(۲) مسلم ۱۹۹/٩‏ «کتاب الجهاد» وابن ماجه ٩١۲/۲‏ فيه باب العبيد والنساء يشهدونممع المسلمين 
وأحمد ٩‏ /۸4. 

(۳) أبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته» من 
كبار الصحابةء شهد بدرا وما بعدهاء رت )۴١‏ وقال أبوزرعة عاش بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعين سنة» /ع. التقریب ۲۷٣/۱‏ . 

)٤(‏ تريد الذين فروا في غزوة حنين ممن أسلم يوم فتح مكة. 

. «کتاب المهاد والسیر»‎ ۱۹٩/۰ صحیح مسلم‎ )٥( 


YY 


دعاة الباطل والالحادء بغية الانجراف في تياراتمم » المنحرفةء الضالة لقي تمدف 
إلى خلخلة البناء الاسلامي من أساسه الأول وهر الأسرةء وقوام الأسرة في 
الاسلام» هو المرأة المسلمة» فإذا خرجت وانتهكت الحرمات» وتبرجت تبرج 
الجاهلية الأولى» فقد وصل دعاة تحرير المرأة إلى مبتغاهم الخبيث . 

فسأل الله أن يرزق المسلمين البصيرة في دينهم» والتنبه لمخاطر أعدائهم» 
وما یدبرونه هم من مکاید. 


بوت إقامة الحد على القاذفن 
تقدم الحديث الوارد في ذلك عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من 
حدیث عانشة رصی الله عنما . ومن حدیٹ أبي هريرة رضي الله عله وهو آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل القران ببراءة عائشة» أمر بحسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش» فضربوا حدهم . 
والخلاف في عبد الله بن أبي ابن سلول فالأكثر على أنه ميقم عليه حد» 
وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث إقامة الحد على القاذفين' . 


جواز استرقاق العرب 
إن الأحاديث الواردة في ذلاك من الكثرة والشهرة بمكان» وهو أمر معلوم 
في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته من بعده. 
وسأقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في غزوة بني المصطلق وهي : 
مسلم قال: حدثنا بجيى بن يى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون 


)١(‏ انظر ص ۲۳۲ وما بعدها. 


A 


قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فكتب إلي إنغا كان ذلك 
في أول الاسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبی سبيهم وأصاب بومئذ قال 
بجيى أحسبه قال «جويرية» أو قال البتة' ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث 
عبد الله بن عمر وكان في ذلك الحيش ثم قال مسلم: وحدثنا محمد بن الى 
حدثنا ابن آبي عدى عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال: جويرية بنت الحارث 
ولم يشك. 

انیا ت خدیٹ: ای شغید الخدری رضي الله عنه قال : حرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبى العرب» 
فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل الحديث” . . 

ثالثاً ‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن 
قيس بن شماس» أو لابن عم له» فكاتبته على نفسها الحديث. . 

وفيه «فلقد اعتق بتزويجه إياها ماثة أهل بيت من بني المصطلق» فا أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها مها . 


# %# # 


وبهذه الأحاديث وغيرها قال جمهور العلماء بجواز استرقاق العرب كغيرهم 
من سائر الكفار من الأعاجم من هود ونصارى وغبر ذلك . 


وقد بوب البخاري بقوله «باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :۳۳٠/ ٤‏ أما قوله أو البتة فمعناه: أن حى بن جس 
قال: أصاب يومئذ بنت الحارث» وأظن شيخى سليم بن أحضر سماها في روايته : جويرية» 
أو أعلم ذلك» وأجزم به» وأقول البتةء وحاصله أنها جويرية فيم) أحفظه إما ظناً وإما علا. 

(۲) تقدم تخریج الحدیث في حکم الدعوة قبل القتال ص ۷۸. 

(۳) سياتي تخريجه في حکم العزل ص ۳۳۱ . 

)٤(‏ ابو داود ۳٤۷/۲‏ «كتاب العتقء وأحمد ٠‏ والبيهقي ۷4/۹ وأصله في الصحيحين من 
حدیث ابن عمر وتقدم الحدیث ص ۱۳اوما بعدها. 


Y4 


وجامع وفدى وسبى الذرية» ثم أورد جلة أحاديث منہا حديث عبداله بن 
عمرو حديث أي سعيد"" قال ابن حجر: هذه الترحمة معقودة لبيان الحخلاف في 
استرقاق العرب» وهي مسألة مشهورةء والجمهور على أن العربي إذا سبى جا 
ا سر وإذا تزوج أمة بشرطة كان ولدها رقيقاً. 

الأوزاعي والثوري وأبو أن على سيد الأمة تقويم 
الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا 

وقد جنح المصنف إ لى الحواز» وأورد ا الدالة على ذلك. 
الخ" . 

وقال الشافعي : وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السبا على 
ذرارم ونسائهم ورجاهم لا احتلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب» 
فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق 3 وقبائل من العرب 
وأجرى عليهم الرق» حتی من عليهم بعد. فاختلف أ هل العلم با لمغازي» 
کک أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أطلق سبی هوازن قال: 
تاماً على أحد من 8 سبی لتم على هؤلاء» ولكنه أسار وفداء» فمن أثبت 
هذا الحديث زعم أن الرق لامجري على عربي بحال» وهذا قول ا 
وسعيد" بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب» وعمر بن 


(۱) الېخاري ۱۲۹/۳ «کتاب العتق. وانظر ص ۲۲۳ . 

(#) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبوعمرو الفقيه» ثقة جليل من السابعة (ت )٠١۷‏ 
/ع. التقريب 4۹۳١/١‏ . 

(#*) هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبوثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة من العاشرةء 

(ٿ /)۲٤١‏ م دق. المصدر السابق ٠٠/١‏ الضمير يعود على جواز تزوج الأمة وذلك أنه 
لا يجوز للحر تزوج الأمة إلا اذا عجز عن مهر حرةوخشي العنت وهو الوقوع في الزنا. كا 
صرحت بذلك آية سورة الساء ءفإومن م يستطع منك طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات# الخ. . . آية ٠٠‏ . 

(۲) فتح الباري ۱۷۰/١‏ . 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي تقدمت ترجته. 

)٤(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي » أمير المؤمئينء أمه أم عاصم 
بنت أبن عمر بن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سايمان كالوزير» وولى الخلافة 
بعده» فعد مع الخلفاء الراشدين» من الرابعة (ت )٠١١‏ وله ٠١‏ سنة ومدة حلافته سنتان 
ونصف. /ع. التقریب ٥۹/۲‏ . 


Yo 


عبد العزيز» ثم قال: أخبرنا سفيان"“ عن جى بن يحى الخساني عن 
عمر بن عبد العزيز» قال وأخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال: «لا يسترق عربي». 

قال الربيع ‏ : «قال الشافعي ولولا نا نأئم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا 
هکذا. .. ثم قال: وأخبرنا ابن أبي ذثب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال 
في المولى ينكح الأمة يسترق ولده» وني العرب ينكحها لا يسترق ولده» وعليه 

قال الربيع : رأى الشافعي أن يأخذ منهم الحزية وولدهم رقيق ممن دان 
دين آهل الكتاب قبل نزول الفرقان ثم قال الشافعي: ومن لم يثبت هذا 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواءء وأنه 
مجري عليهم الرق حيث جرى على العجم . انتهى كلام الشافعي ‏ . 

قلت : الحديث لم يثبت كا بين ذلك البيهقي والشوكاني قال البيهقي : بعد 
أن أورد كلام الشافعي هذا. وأما الرواية فيه عن النبي صلل الله عليه وسلم» 
فإغا ذكرها الشافعي _ في القديم عن محمد بن عمر الواقدي ")» عن موسى بن 


ت 


ر١)‏ سفيان: هو ابن عيينة. 

(۲) هو ابن قيس بن حارثة الغساني» أبوعثمان الشامي» ثقة من السادسة» (ت ۱۳۳) /د. 
المصدر السابق ٠٠۰/۲‏ . 

(۳) الربيع بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهمء أبومحمد المصري لؤذن صاحب الشافعي 
ورواية كتبه عنه. ثقة من الحادية عشرة (ت .)۲۷١‏ /دس ق. المصدر السابق .٠٤٠٥/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي» العامري أبوالحارث 
المدني» ثقة فقيه فاضلء من السابعة (ت )٠١۸‏ /ع. التقريب ۱۸٤/١‏ . 

)٩(‏ تتاب الأم ۱۸٦/٤‏ «كتاب الحهاد». 

(1) قال فيه البخاري: محمد بن عمر الواقديء قاضي بغداد» عن مالك ومعمرء متروك الحديث. 
انظر كتاب الضعفاء الصغيبر للبخاري ص ۲۷١‏ . وني التارخ الكبير ۱۷۸/١‏ قال عنه: سكتوا 
عنه» تركه أحمد وابن نمير. وقال فيه النسائي متروك الحديث» وفي موضع آخر قال : الكذابون 
العروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة» فذكر منم الواقدي 
ببغداد.» انظر كتاب الضعفاء والمتروکین ص ۳۰۳ و٠٠.‏ وساق ترحته الذهبي ف ميزان 
الاعتدال ٠٦٦/۳‏ وختمها بقوله: واستقر الاجماع على وهن الواقدي . وفي تذكرة الحفاظ 
١‏ قال: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » مولاهمء أبوعبد الله المدني» الحافظ البحر» = 


۳ 


sS‏ أبيه عن السلولي عن معاذ بن جل رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : : «لوکان ثابتاً" على أحد 
من العرب سباء بعد اليوم لبت على ھؤلاء› ولکن ! إغا هو آسار وفدأء) . 

وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بثله. 

وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية 
قطعة") . 

ثم قال: وجریان الرق على سبايا ب بني المصطلق وهوازن صحیح ثابت» 
والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل . 

ثم آورد حدیث آي سعید الخدري وحدیٹ عائش ة2 وأحاديث أخرى 
تؤيد القول بجواز استرقاق العرب © 


= لاسق تربمته لاتفاقهم على ترك حدیثه» وهو من أوعية العلم» » لكنه لأ يتقن الحديث» وهو 
راس في المغازي والسير» ويروي عن كل ضرب. وقال فيه في ديوان الضعفاء والمتروكين 
ص ۲۸۳ قال: النسائي : يضح الحديث» وقال ابن عدي : : أحاديله غير حفوظة » والبلاء منه. 
وقال ابن حجر في التقریب ٠۱۹٤/۲‏ : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» متروك مع سعة 
علمه» من التاسعة» (ت ۲۰۷) /ق. وانظر تہذیب التهذیب ۳۹۳/۹ ۳۹۸. 
وقال ناصر الدين الألباني بعد أن نقل قول الذهبي الأخير وقول ابن حجر هذا قلت : 
2 فلا ينبغي أن يغتر أحد با ذهب إليه ابن سيد الان فد کتابه «عيون الأثر» من 
ثيق الواقدي» فإنه حلاف ما عليه المحققون من الأئمة قدياً وحديثاًء ولنافاته علم المصطلح 
ا ينص على وجوب ا الجرح المفسر على التعديل» وأي جرح أقوى من الوضع؟ ! 
وقد اتېمه ته ايشا الشافعي وأبو داود وأبو ا وقال أحمد: 
كذاب . اه. انظر دفاع عن الحديث والسيرة في في الرد على البوطي ص ۲١‏ . 
)١(‏ السلولي: بغتح المهملة وتخفيف اللام الان في الريب بذا لشب ادها داف بن فر 
وهو من الثالثة» والثاني أبوكبشة السلولي الشامي من الثانية وكلاهما ثقةء وم أهتد إلى الراوي 
عن معاذ من) بعد البحث. انظر الصدر السابق ٤٤/١‏ و ٤٦٥/٣‏ . 
(۲) في الحديث عند الشافعي «لو کان تاماً» انظر ص ۳۲۵. 
(۳) لأا من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب» قال ابن حجر: وروايته عنه 
مرسلة . انظر تهذيب التهذيب 1٦٦/١‏ . 
)٤(‏ انظر حديث أبي سعيد وعائشة ص ۳۲۲ . 


ره) السنن الکبری للبیهقي ۷۳/۹ . 


YY 


قلت : وي الحدیٹ علة أخرى غير الواقدي » وهو موسی بن محمد بن 
ابراهیم بن الحارث التيمى وهو منکر العدیٹ( ) . 

وأورد الشوكاني حديث معاذ الآنف الذكر ثم قال: فيه الواقدي وهو 
ا ورواه الطبراني من طريق E‏ وهو أشد 
ا من الواقدي . ومثل هذا لا تقوم به حجة., اه. 

قلت: وأورد جد الدين ابن تيمية() حديث ابن عمر ف الاغارة عل 
بني المصطلق وسبى ذرارهم» ثم قال عقبه: وهو دليل على استرقاق العرب . 
وبوب في موضع اخر من المنتقى بقوله: «باب جواز استرقاق العرب». 

ثم آورد أحاديثٹ ثويد ما بوب عنه» ومنپا حديث عائشة رضی الله عنا 
ي وقوع جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له. 

وقال عقيه : روأه حمر 0© واحتج ده ف رواية حمل بن الحكہ ء وقال : 

لا اذب إل قول غم ا 

وسلم العرب في غير حديث وأبو بكر وعلي حین سبی بني ناجية» . 

قال الشوكاني: استدل المصنف بأحاديث الباب على جواز استرقاق 


(۱) انظر التقریب ۲۸۷/۲ وتہذیب التهذیب ۲۳۹۸/۱۰ ۳۹۹ . ومیزان الاعتدال ۲۲۰/٤‏ . 

(۲) هو يزيد بن عياض بن جعدية بضم الجيم والمهملة بينها مهملة ساكنة. الليثي أبوالحكم 
المدني» نريل البصرةء وقد ينسب لحدهء كذبه مالك وغيره» من السادسة. /ت ق. التقريب 
۲ وانظر میزان الاعتدال ٤۳۷ ٤۳٦/٤‏ . 

(۳) نیل الأوطار ۸-۷/۸ . 

)٤(‏ هو الشيخ الامام علامة عصره المجتهد المطلق أبوالبركات شيخ الحنابلةء مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الحراني» المعروف بابن تيمية (ت ۲٠٠ه)‏ مقدمة نيل 
الأوطار للشوكاني ٠٤ ۱۳١/١‏ . 

(ه) منتقی الأخبار ۲٤١/۷‏ و ٤/۸‏ «مع نيل الأوطار» . 

(») آنظر مسند امد ۲۷۷/۹ وانظر ص ۴١١وما‏ بعدها من هذه الرسالة نما تقدم . 

)۷( هو محمد بن الحكم المروزي» الأحول» ابن عم أبي طالب صاحب أحمد. ثقة فاضل» من 
الحادية عشرة(ت ۲۲۳) /خ. التقريب ٠١١/۲‏ . 

(۸) منتقی الأخبار ۲٤٥/۷‏ و۸/٤‏ مع نيل الأوطار. 


A۸ 


العرب» وإ ذلك ذهب الجمهورء کی)| حکاہ الحافظ ف کتاب العتق ص فتح 
الباري . ثم قال الشوكاني: وبنو ناجية من قريش”' . 


وخلاصة القول في هذا هو جواز استرقاق العرب لا فرق بين ذكورهم 


وإناهم وهو قول جمهور العلاء"“. 


الميحث الثامن 
حکم من ذف عائشة ‏ رضي الله عہا 
یما پر ها الله مه 
قال ابن تيمية في الصارم المسلول تحت عنوان: حكم ساب عائشة: 
قال القاضي“ أبو يعلي: من قذف عائشة با برأها الله منه كفر بلا 


حلاف . وقد حکی الاجاع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة 
بهذا الحكم . ثم ذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بعد 
نزول القرآن e‏ 


وقال ابن القيم : اتفقت الأمة على كفر قاذفها” . 


وقال ابن اکان نب تحت قوله تعال : إن الذين یرمون الحصنات الغافلحت 


المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم ي : 


(1) 
(1) 


() 


(4( 
(°) 
(VD 


نیل الأوطار ۷/۸ ۸. 

انظر شرح النووي لی مسلم ٩۱٤/۳‏ و٤/٠۳۳‏ وفتح الباري ۱۷۳-٠۷٠/١‏ وسبل السلام 
للصنعاني ٤٥/٤‏ ونيل الأوطار ۲٤٦/۷‏ و۷/۸س۸. 

القاضي ابو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء الحنبلي شيخ النابلة 
صاحب التصانيف وفقیه عصره» کان ماما لا يدرك قراره ولا یشق غباره» ولي ا الحریم» 
وجميع الطاثفة معترفون بفضله» ومغترفون من بحره. انظر العبر في خبر من غبر للذهبي 
EE E/Y‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٠٦۷-٥٦١‏ وص ٥۷١‏ . 

زاد المعاد .)١/١‏ 

سورة النور: أية: ۲۳ . 


۳۹ 


أهع العلهاء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنما بعد هذا ورماها 
ما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر» لأنه معاند للقرآن . 


وقال بدر الدين الزركشي : من قذفها فقد كفر لتصريح القران الكريم 
ببراء تا . 


وقال السيوطى في قوله تعالى : «إإن الذين جاؤا بالافك) الآيات: قال: 
نزلت في براءة عائشة فيا قذفت به» فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل 
لتكذيبه لنص القران» قال العلاء قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند 
ذكره"» فقال سبحانك هذا ہتان عظیم» کا سبح نفسه عند ذکر ما وصفه به 
المشركون من الزوجة والولد . 


وقال النووي أثناء تعداد فوائد حديث الافك : الحادية والأربعون: براءة 
عائشة من الافك وهي براءة قطعية بنص القران العزيز فلو تشكك فيها إنسان 
واا ا ا ا بإ ماع المسلمين» قال ابن عباس وغيره: 
م تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا إكرام من 
الله تعالى هم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۹/۲۳. 

() الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ۲ه . 

)۳( الضمير «في ذكره» يعود على قصة الافك. 

)4( الاكليل في استنباط التنزيل ص ٠٠١‏ وانظر المحلل لإبن حزم ٠٠٤/٠١‏ والشفا بتعريف حقوق 
امصطفى للقاضي عياض ۳٠۹/۲‏ والروض الأنف للسهيلي ٠٠١ ٤٤۹/١‏ وكتاب محمد 
ا حرشي على e ."/ ٥ eg‏ الدين الحجاوي ا حلي ۲۹۹/٤‏ وكشاف 


وأحكام المرتدين TT‏ تمان عبد الرزاق الشاشران امن 4 


() شرح صحیح مسلم للنووي 1٤٩/۰‏ . 


المبيحث التاسع 
حكم العزل 
ورد في حديث ابي سعيد الخدري من طریق ابن یریز“ آنه قال: 
دخحلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه» فسألته عن العزل» 
قال أبوسعيد : : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق 
فاا ا مو سي ارت فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة» وأحببنا 
العزل» فأردنا أن نعزل.ء وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرنا قبل أن نساله؟! فسألناه عن ذلك فقال: «ما علیکم أن لا تفعلواء مامن 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» هذا لفظ البخاري في المغازي وفي 
كتاب العتق نحو هذا . 
وني كتاب النكاح : عن ابن ميريز عن أي سعيد الخدري قال: أصبنا 
سبياً فكنا نعزل» فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: a‏ 
e E‏ نسمة كائنة إلى يوم القيامة e ٤‏ 


أحبره أنه ینا ا تلك N‏ ا 2 ا ly‏ 
الأنصار فقال يا رسول الله E‏ الالء ۳ EE‏ 


)١(‏ ابن ميريز بالتصغير هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكي» كان يتا في 
حجر أي حذورة بمكة» ثم نزل بيت المقدس» ثفة عابد من الثالثة» ت ۹4 وقيل بعدها. 
/ع. التقریب ٤٤۹/١‏ . 

(۲) العزل: هو نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج» خشية أن تحمل المرأة. 

(۳) کتاب العتق «باب من ملك من العرب رقيقا» ۱۲۹/۳ وكتاب المغاري ٥‏ باب غزوة 
بني المصطلق من خزاعة. 

(4) باب العزل ۲۹/۷ . 

(ه) قوله: جاء رجل من الأنصار: قال ابن حجر: تقدم في غزوة المريسيع وني كتاب النكاح من 
صحیح البخاري عن ابي سعيد الخدري قال: «سألنا رسول الله صل الله عليه وسلم» وأحرجه 
النسائي من طريق ابن يريز أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنہم أصابوا سبايا قال: فتراجعنا 
في العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فلعل أبا سعيد باشر السؤال وإن كان 
الذين تراجعوا في ذلك جاعة الخ. فتح الباري ٤4٥/١١‏ . 


۳۳۱ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم 
ألا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة» . 


وحدیتٹ آي سعيك هذا آورده مسلم بألفاظ متعددة ۳ , 
وهر اشا علد اي داود والنسائی وابن ماحة وأجمر“ . 


وي حدیث جابر ہن عبد الله رضى الله عنها قال: «كنا نعزل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل » لفظ البخاري وابن ماجة)ء 
وزاد مسلم :«لو کان شیا ینہی عنه لنہانا عنه القران» . 


وني لفظ عند مسلم من حدیث جابر أيضأً ركنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فبلغ ذلك نبي الله صلل الله عليه وسلم فلم يننا . 


وفي لفظ قال جابر: سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
عندي جارية لي وأنا أعزل عنها» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن ذلك 
لن ي شیا أراده الله» قال: فجاء الرجل فقال: يارسول الله .إن الجارية ال 
كنت ذکرتها لك حملت». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا عبد الله 
وز 


وهذه الأحاديث الى ظاهرها جواز العزل» ورد ما يعارضها فعند مسلم 
وآحمد من حديث جدامة بنث وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه 


(1) البخاري ۱١٤/۸‏ «باب وكان أمر لله قدراً مقدوراً» . 

(۲) صحیح مسلم ٠٣١ ٠١۷/٤‏ «كتاب النكاح . 

(۳) انظر سنن أب داود ٥١١-۰۰۰/۱‏ والنسائي ۸٩/٦‏ وابن ماجة 1۲١/١‏ الحميع قي كتاب 
النكاح «باب العزل» وأحمد ٩۳/۳‏ و۸٦‏ و٣۷.‏ 

. ٠۲١/١ البخاري ۲۹/۷ کتاب النكاح «باب العزل» وابن ماجة فيه‎ )٤( 

. «كتاب النكاح»‎ ۱٦۰/٤ صحیح مسلم‎ )٩( 

(“و۷) المصدر السابق ٠١١/٤‏ . 

(۸) جدامة بمضموة ودال مهملة. بنت وهب ويقال جندلء الأسدية» أخحت عكاشة بن عغصن 
لأمه صحابية ضما سابقة وهجرة» قال الدارقطني : من قاطا بالذال المعجمة صحف /م عم. 
التقریب ۹۳/۲ . 


YY 


وسلم في اناس وهو يقول لقد ممت أن أنى عن الغيلة". فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شیا ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ذلك الوأد الخفي» زاد عبید الله في 
حديثه عن المقرىء : وهي و وإذا المؤودة”“ سئلت ° . 


وسبب هذه الأحاديث الى ظاهرها التعارض اخحتلف العلاء ف حکم 
العزل. فذهب ابن حبان وابن حزم إلى تحريه أخذا بحديث جدامة هذا وما ذٍ 
معناه. 


وعلل ابن حزم ذلك بان الأحاديث الدالة على الإباحة» متمشية مع أصل 
الإباحة» وحديث جدامة دال على التحريم» فصح أن حديثها ناسخ لجميع 
الإباحات المتقدمة التي لاشك في أنا قبل البعث وبعد البعث»ء وهذا أمر 
متيقن» لأنه إذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفيء والوأد حرم» فقد 
نسخ الإباحةء المتقدمة بيقين» فمن ادعى تلك الاباحة المنسوخة قد عادت» 
وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل» وقفى مالاعلم له بهء وأق با 
لا دلیل عليه . 


وأید ذلك ما ورد ف حدیٹ أي سعید الخدري زل مسلم( , 


)١(‏ الخيلة: بالكسر الاسم من الغيل بالفتح» وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» وكذلك 
إذا حملت وهي مرضم . الناية لابن الأثير ٠٠٠/۳‏ . 


(۲) المقرىء هو عبد الله بن يزيد المكي ٠‏ أبوعبد الرحمن القصير أصله من البصرة أو الأهواز» ثقة 
فاضل» أقرا القرآن نيفاً وسبعين سنةء من التاسعة (ت )۲٠۳‏ وقد قارب الائة وهو من كبار 
شيوخ البخاري /ع. التقريب ٤1۲/١‏ . 


(۳) سورة التكوير آية : ۸ والمؤودة هي البنت كان في الجاهلية إذا ولد لأحدهم بنت دفنها في التراب 
وهي حية . يقال وأدها يثدها وأدا فعمي مؤودة. النهاية لابن الأثبر ٠‏ وتار الصحاح 
ص ۷۰١‏ والقاموس المحیط ٣٤٣ ٤۳۲/۱‏ . 


. ٤۴٤و‎ ۳٣۱/۹ کتاب النکاح وأحمد‎ ۱٩۱/٤ صحیح مسلم‎ )٤( 
. ٠١۹/٤ انظر الحدیث في صحیح مسلم‎ )۵( 
ارقا‎ 


قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل» فقال: لا عليكم 
ألا تفعلوا ذلك فإغا القدرء قال ابن سيرين"“ - قوله: «لاعليكم أقرب إلى 
ا ۹ 

وذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذها وعن السرية 
بدون إذن والخلاف في الزوجة المملوكة هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة 
والخلاف طويل بين العلهاءء واستدل الجحمهور على الحواز بالأحاديث المتقدمة 
التى ظاهرها الجواز. وأجابوا عن حديث جدامة وما في معناه بأن النهي فيها 
محمول على كراهة التنزيه -وأجيبعن قوله في حديث جدامة «ذلك الوأد الخفي» 
أنه ليس صراحة في التحريم» لأن التحريم للود المحقق الذي هو قطع حياة 
حققة» والعزل وان شبهه صلى الله عليه وسلم به فإغا هو قطع لا يؤدي إلى 
الحياة والمشبه دون المشبه به وإنا سماه وأدا لا تعلق به من قصد منع الحمل. 


وهناك أجوبة أخحرى فيها أخذ ورد فلا نطيل الكلام فيها ونكتفي بالإشارة 
إلى أماكنہا لمن أراد الوقوف عليها“ . 

وخلاصة القول في هذا الباب هو جواز العزل وأحاديث جابر بن عبد الله 
على اختلاف آلفاظها صريحة في جواز ذلك وأصرح منها حديثه عند مسلم وأبي 
داود ولفظه : أن رجلا آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي 
خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عا إن شئت 
فإنه سيأتيها ما قدر ها فلبث الرجل ثم أتاه فقال : ان الجارية قد حبلت» فقال: 
« قد أخبرتك أنه سيأتيهاما قدر هما . 


)١(‏ هو محمد بن سیرین الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة؛ البصري› ثقة ثبت عابد» كبر 
القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة رت )٠٠١‏ /ع. التقريب ٠٦۹/۲‏ . 

(۲) کتاب المحلي لابن حزم ۲41-۱ . 

(۳) انظر معاني الآثار للطحاوي ٠١-۳۰/۴۳‏ وشرح مسلم للنووي ٩1۲/۳١‏ وزاد المعاد لابن القيم 
۲۳-٤‏ وتهذیب السنن له ۲۱٤/٦‏ «عون المعبود» وفتح الباري ۳٠١-۳۰١/۹‏ وسبل 
السلام للصنعانی ۱٤١-۱٤٥/۳‏ ونیل الأوطار للشوکانی ۲۲٤۲۲۲۲/۹‏ وشرح ثلاثيات 
مسند أحمد لمحمد السفاريتي ۱/-*. 

(f)‏ صحیح مسلم 11/4 وسنن ابي داود ٥/۱‏ «کتاب اللكاح باب العزل». 
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۰ 
۰ 


ففيه التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السائل بالإذن 
بفعل العزل إن أحب ذلك» ثم بين له أن فعله هذا لا يرد شيعا قدره الله عز 


وجل وأنه إذا أراد شيئاً كان ولا عالة. 


المبحث العاشر 
متی شرع التيمم 


قال البخاري : حدثنا عبد الله“ بن يوسف قال أخبرنا"“ مالك عن 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة“ زوج النبي صل الله عليه 
وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حقق 
إذا کنا بالبيداء“ ‏ أو بذات الجیش“ ‏ انقطع عقد لي» فاقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على التماسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماءء فأق 
الناس إلى أي بكر الصديق » فقالوا: ألا ترى ما صنحت عائشة؟ أقامت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فجاء 
أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم 
ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبوبكر» وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل 


(1) 


(۲) 


() 


(4) 


)٥( 


(» 


عبدالله بن يوسف التليسي : أبو محمد الكلامي» أصله من دمشق» ثفة مقن من أثبت الناس 
في الموطاء من كبار العاشرة» (ت ۲۱۸) /خ دت س. التقريب ٤1۳/١‏ . 

مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبوعبد الله (ت ۱۷۹)/ع. المصدر السابق ۲۲۳/۲ . 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي » أبومحمد المدني ثقة جليلء قال 
ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه» من السادسة (ت )٠١١‏ وقيل بعدها /ع. المصدر السابق 
4/۱. 

البيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في الطريتق من المدينة إلى مكة أنظر معجم 
ما استعجم للبکري ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 

ذات الجيش: من المدينة على بريد وبيها وبين العقيق سبعة أميالء المصدر السابق 
٤۱١-۲‏ ویکون بین ذات الجحيش والمدينة بالکیلوات ۲۰ كيلومتراً. 


Yo 


يطعننی('٠‏ بيده قي خحاصرتي› فلا ينعي من التحرك إل مکان رسول 
الله عليه وسلم على فخڏي» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح 
على غير ماء» فأنزل الله أية التيمم“ فتيمموا. 
البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته“ . 


قال ابن -حجر: قوله ف «(بعضص أسفاره» قال ابن عبد البر ف التمهيد 
يقال : إنه کان ف غزوة بني المصطلق » وجزم بذلك ف الاستذكارء وسبقه ى 
ذلك ابن سعد وابن حبان. 


E‏ وغزوة د بني المصطلق هي غزوة المريسيع› وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة تشه رضي الله عنہاء وکان أبتد اء ذلك پسبب وقوع عقدها اسا 


فإن کان ماجزموا به ثابتأً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين» 
لاختلاف القصتين کا هو مبين في سياقه]5). 


(1) يطعنني: بضم العين ني كل ماهو حسي . والمعنوي بالفتح» وحكى فيه| الفتح والضم. فتح 
الباري ٤۳۳/١‏ . 

(۲) هي آية المائدة كيا رجح ذلك ابن حجر وقال: وخفى على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد 
ہا آية المائدة بخير تردد لرواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم . قال نزلت :ل يا أيا 
الذين آمنوا | إذا قمتم إلى الصلاة . وهذا سياق آية المائدةء ما آية النساء فسياقها بيا أا الذين 
امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى #الآية ٠١‏ . انظر الحديث في البخاري ٤۳/٦‏ من تفسير 
سورة المائدة. وفتح الباري ٤١٤/١‏ . 

(۳) صحیح البخاري ٦۲/۱‏ کتاب التیمم» و 1۳/۱ فيه باب إذا لم جد ماء ولا ترابا و ۷/٥‏ کتاب 
الفضائل» باب فضل أبي بكر و ۲٠/٥‏ منه باب فضائل عائشة و ۳۸/١‏ تفسير سورة النساءء 
باب قوله : وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاءأحد منکم من الخائط چو ٤۲/۱‏ و٣٤‏ تفسير 
المائدةء باب قوله : « فلم تجدواماء فتيمموا صعيداً طيباً 4و ٠/۷‏ کكتاب النكاح «باب استعارة 
الثياب للعروس وغیرها و ٣٠١/۷‏ فيه باب قول الرجل لصاحبه: هل عرستم الليلة وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» و ٠۳١۹/۷‏ كتاب اللباس باب استعارة القلائد و۸/٤٤٠١‏ 
كتاب المحاربين. باب من أدب هله أو غیره دون السلطان وصحیح مسلم ۱۹۲-۱۹۱/۱ 
«التيمم» وأبو داود ۱ والنسائي ۱۳۳/۱ و١۱۳‏ و١٤۱‏ وموطا مالك ٥۳/۱‏ وصحیح ابن 
حبان ۲۳/۲ و٩۳٤‏ و١٤٤‏ الجميع في التيمم . 


. ٤١۲/١ فتح الباري‎ )٤( 


A 


قلت : وقد سبق الحميع إلى هذا القول ‏ الواقدي : فقد صرح في 
مغازیه بقوله: حدثني یعقوب بن مجیی بن عباد» عن عیسی بن 
ياأمه حديثك في غزوة المريسيع الحديث طويل» وفيه «أن العقد سقط من عائشة 
مرتین في تلك الغزوة ف المرة الأرل كانت رخحصة التيمم» وي الثانية كانت قصة 
الافك»0 . 

قلت : رواية الواقدي لا تمض لفصل النزاع» لأن الواقدي ضعيف في 
العدیث» ولوجود يعقوب بن مجیسی » وعیسی بن معمر ف السندء وأحدها 
وصف بأنه جهول الال والآخر لين ولا متابع هيا . 

ویهذا يكون الحديث ضعيفاً مبذا الاسناد. 

وأما ابن سعد: فقد ذكر ذلك في «طبقاته» بدون إسناد“). ويحتمل أن 
يکون عمدته ف ذلك هي رواية الواقدي هذه إِذ هو شيخه ومعروف بملازمته 
نفسه» وھو حدیث ضصعیف کےا عرفت» والأحاديث الصحيحة ف قصة الافك 
مع كثرتهاوتضافرها لم تشر أدنى إشارة إلى أن العقد سقط من عائشة مرتين في غزوة 
المريسيع › ولو وجد ذلك لا حصل الخلاف. 

وأما ابن حبان فقد ذكر ذلك في ثقاته غبر آنه فرق بين غزوة المريسيع › 
وغزوة بني المصطلق. 

فجعل غزوة المريسيع ف شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة سابقة 
على غزوة الخندق› وذكر فيها وقوع جويرية بنت الحارٹث» بن أي ضرار في الأسر 
وزواج رسول الله صل الل عليه وسلم منہاء کا ذکر فیها قصة التيمم مقتصرا 


(۱) يعقوب بن يحيسى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي المد ججهول الحال» من 


السادسة /ق. التقریب ۳۷۷/۲ وتہذیب التهذیب ۳۹۸/۱۱. 
(۲) عيسى بن معمر حجازي » لين الحا.يث» من السادسة /د. التقريب ٠٠١١/۲‏ . 
)٣,‏ مغازې الواقدي ٤٤١/۲‏ . 
() طبقات ابن سعد .٦۵/۲‏ 


rv 


على جزعء من حدیٹث اللاب ول يثعرصس فيها لقصة الافك . وهذا نص کلامه 
زيادة في الإيضاح . 

قال رجه الله : ثم غرا رسول الله صل الله عليه وسلم غزوة المريسيم ف 
ا ا ركان یمن سی جویربةبنت الحارٹ بن آي ضرار» تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعل صداقها أربعين ا ن فوا 

وقي هذه الغزوة سقط عقد عائشة» فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم 

فبعثوا البعير الذي كانت عليه» فوجدوا العقد تحته"). اه. 


وذکر غزوة بی المصطلق ف السنة السادسة من اهجرة› بقوله : تم غزا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم غزوة بني الملصطلق› وذلكف آنه بلغه أن 
ساق القصة وفيها وقو ع جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس. ومکاتبتها له 
ثم زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ٹم ساق حدیث 
الافك بطوله ولم يذكر فيه قصة التيمم أصلا“ . 

ویرد على ابن حبان با يأتي : 

أولا - تفريقه بين غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق» وهي غزوة واحدة 
تحمل اسمين غزوة «المريسيع» باسم لاء الذي وقعت فيه المعركة» وغزوة 

ولذا فقد بوب البخاري بقوله: «باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي 
غزوة المريسيع». 


(۱) أنظر الحدیث ص ۲۳١‏ وما مدها. 
(۲) قات ابن بان ۲۹۳/۱ .۲٣٤-‏ 
(۳) ثقات ابن با ۲۸۸/١‏ ۲۹۵ , 


A 


غزوة المريسيع 


ثم قال: وقال النعمان"'“ بن راشد عن الزهري : «كان حديث الافك في 
. 


قال ابن حجر: وصله الحوزقي ‏ والبيهقي في «الدلائل» من طريق 


حاد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عائشة فذكر قصة 
الافك في غزوة المريسيع ويمذا قال ابن إسحاق وغير واحد من أهل المغازي إن 


قصبة الائكف کانت في رجوعهم من غزوة المريسيع 


)( (4) 


وعند الطبراني من حديث سنان بن وبرة قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه 


وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» . 


(1) 


(9) 
() 


(6( 


)( 


(3) 
() 


قال الميثمي : روأه الطبراني ف الأوسط والکبر» وإسناد الكبير حسن . 
وتقدم قول ابن حجر بأن غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع ‏ . 


النعمان بن راشد الجزري أبوإسحاق الرقى» مولى بي أمية» صدوق سيء الحفظ» من 
السادسة/ خت م عم . التقریب .۳۰٤/۲‏ قلت: تابعه معمر بن راشد کا هو مصرح به في 
رواية الحوزقي والبيهقي . 
صحیح البخاري 4٦/١‏ كتاب المغازي . 
هو الحافظ الامام الأوحد أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيبافي» الجوزقي 
محدث نیسابور» وصاحب الصحيح المخرج على صحیح مسلم» روی عن آي نجيم بن عدي 
الجرجاني وأبي العباس الدغولي ومكي بن عبدان» وخلق» (ت ۳۸۸ ه) أنظر تذكرة الحفاظ 
للذهبی .٠١١٤ ۱١۱۳/۳‏ 
نعم أورد الطبري حديئً فيه أن قصة عائشة كانت في عمرة القضاء وهذا نصه: حدثنا ابن 
حميد. قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الواحد بن حمزة أن حديث عائشة كان في 
عمرة القضاء. أنظر تاريخ الطبري ٩1۱۹/۲‏ والحديث فيه ثلاث علل : 

( أ ) ضعف ابن حيدالرازي . 

(ب) عنعنة ابن إسحاق. 

(ج) الانقطاع بين عبد الواحد وعائشة» لأنه من السادسة ولم محضر القصة. أنظر 
التقرب .٠۲١/١‏ 
فتح الباري ٤۳٠/۷‏ . 
مجمع الزوائد ٠٤١١/١‏ . 
أنظر ص ۳۳۹ . 


۳۳4 


ومپذا يتضصح أن غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق شي ء واحد» أحدها 

ثانيا س تصريجحه في كلتا الغزوترن بأن جويرية بنتالحارث وقعت في الأس 
وتز وججها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 

وهلا شيء غير معقول . إذ کیف يتزوجها ٤‏ السنة الغامسة ثم تعود ل 
الرق ويتزوجها مرة ثانية ف السنة السادسة. 


ثالث د قوله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطاق على ماء هم 
قريب من الفرع هذا أيضاً خطأ واضح. 

لأ جميع من تكلم على هذه الغزوة قال: على ماء هم قرب قديد» وبين 
قديد والفرع مسافة طويلة» لأن قديداً شمال مکة ب ۱۱٤‏ کیلومترا. في حين أن 
الفرع يقع جنوب المدينة المنورة ب ٠٥١‏ کیلومترا(). وہذا يتضح وهم ابن 
حبان رحه الله وأما عمدة ابن عبدالبر في أن التيمم شرع في هذه الغزوة فهو 
حديث الباب ووجه الدلالة منه قول عائشة فيه «خرجنا مع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم في بعض أسفاره» ففسر السفر المذكور بأنه كان إلى غزوة 
بني المصطلق . وهذا نص كلامه: 

بعد أن ساق حدیث الباب ١‏ قال عقبه: قال أبوعمر: هذا الحديث 
عندي أصح حديث روي في التيمم. والسفر المذكور فيه كان في غزوة 
المريسيع» إلى بني المصطلق ابن خزاعة في سنة ست من الهجرة» وقيل: سنة 
س (). 

قلت: الذي يظهر: أن التيمم وإن كان سببه هوضياع عقد عائشةء إلا 
أن ذلك كان في غزوة أخرى غير غزوة بي المصطلق» وإغا اشتبه على بعض 
العلماء فصرح بأن ذلك في غزوة بني المصطلقء وذلك لاتحاد السبب بين قصة 
الائكف ورخحصة التيمم» إذ کل من کان سببه ضياع العقد. 


(۱) انظر نسب حرب لعاتق البلادي ص ۳۷٦‏ ۳۷۷. 
(۲و۴) انظر ص ۳۲۵ وا بعدها. 
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وفيم) يأتي توجيه ذلك : 


( أ ) قال ابن القيم بعد أن نقل قول ابن سعد“: ذكر الطبراني في «معجمه» 


من حديث محمد بن إسحاق عن يحیى ٠‏ بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن آبیه“ عن عائشة قالت: «لا كان من أمر عقدي ما كانء وقال آهل 
الافك ما قالوا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى» 
فسقط أيضاً عقدي» حتى حبس التماسه الناس» ولقيت من أبي بكر 
ما شاء» وقال لي: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس 
ماء» فأنزل الله الرخحصة في التيمم. ثم قال: فهذا يدل على أن قصة 
العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوةء وهو الظاهر» ولكن 
فيها““ كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم 
إحدى القصتين بالأخحرى” . 


(ب) وسبقه إلى هذا ابن سيد الناس فإنه بعد أن آورد حليّث الطبرافي» قال 


0 


عقبه: «فهذه الرواية تقتضى آن الواقعتين كانتا في غزوتین»°0 ٩‏ . 


(ج) وقال ابن حجر: اعتمد بعضهم ني تعدد السفر على رواية الطبراني وهي 


صريحة في ذلك» ثم ساق الحديث وفي أخره «فقال أبو بكر لعائشة إنك 
لمباركة ثلاثا» ثم قال ابن حجر: وفي إسناده محمد بن حيد الرازي وفيه 
مقال . 


(1) 


(( 


(¥) 
(6) 
(٥) 


(» 
(¥) 


هذا نص كلام ابن سعد قال: وفي هذه الغزاة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبهء فنزلت 
آية التيمم فقال أسيد بن حضير: ماهي بأول بركتكم يا آل أي بكر» وني هذه الغزاة كان 
حديث عائشة وقول أهل الافك فيها. أنظر طبقات ابن سعد ٠٥/۲‏ . 

حى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدنيء ثقة ‏ من الخامسة (ت بعد الماثة وله 
سنة) /زعم . التقريب .٠٠١/۲‏ 


هو عباد بن عبد الله . تقدمت ترجمته . 


الضمير يعود على غزة بني المصطلق . 
زاد المعاد ١١١/۲‏ . 


عیون الأثر ٠٠۳/۲‏ . 
فتح الباري ٤۳۳/١‏ وه ٤‏ . 


قلت : وإن كان في ابن حيد من الكلام ماقد يؤدي إلى سقوطه عن 
درجة الاحتجاج“ فإنه توجد قرائن أخر تؤيد مادل عليه هذا الحديث بغخض 
النظر عن الاستدلال به . وهذه القرائن هي : 


۱ - قول أسيد بن حضبر في حديث الباب «ما هي بأول برکتکم یا آل 
آي بکر» ٩‏ . فإنه صريح في أنها مسبوقة بغيرها من البركات» وأعظم بركة 
عرفت لعائشة هي نزول القران ببراءتها من مقالة أهل الافك» ولا يكن مل 
قوله «ما هي بأول بركتكم» على غزوة بني المصطلق. إذا كان يراد بالبركة السابقة 
نزول القران ببراءة عائشة من حادثة الافك»ء لأن نزول القرآن ببراءتما كان في 
المدينة والقوم في «حضر» ونزول اية التميم كان في سفر» والقوم محبوسون على 
غير ماء . 


۲ في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أنها ا ا 
أسماء قلادة» فهلکت› فبعٹث رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا فوجدها» 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء» فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن حضير لعائشة : « جزاك 
الله خحيرأً» فوالله ما نزل بك آمر تكرهينهء إلا جعل الله ذلك لك. وللمسلمين 
فيه حيرا » لفظ البخاري ”. 


وفیه أيضاً من هذا الوجه «فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك 
منه حرجا وجعل للمسلمين فيه بركة» © , 


)١(‏ قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: ابن حيد من بحور العلم لكنه غير معتمد. انظر تذكرة 
الحفاظ ٤۹۰/۲‏ ومیزان الاعتدال ٥۳۰/۳‏ وتہذیب التهذیب ۱١۷/۹‏ . 

(۲) انظر ص ۳۴۹ وما بعدها. 

(۳) الېخاري “۳/١‏ كتاب التيمم «باب إذا لم جد ماء» والنسائي ٠١١/١‏ فيه . 

)٤(‏ البخاري ۲٠/١‏ كتاب الفضائل «باب فضل عائشة رضي الله عنہا و ۲۰/۷ كتاب النكاح 
«باب استعارة الثياب للعروس وغیرها» ومسلم ۱۹۲/۱ وابن ماجة في التيمم» والحميدي في 
مسنده ۸۸/۱ وعبد بن مید في مسنده أیضاً .۱۹٤/۲‏ 
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تکرهینه › إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجاً» . 


وأعظم أمر نزل بعائشة تكرهه وكادت الأمة تملك بسببه» ثم جاء الفرج 
بعد ذلك هي قصة الافك. وفيها أعظم بركة هي نزول أيات تتلى إلى يوم 
القيامة . وهذه الروايات تصرح بان شيئاً مكروهاً لعائشة سبق نزول آية التيمم» 
ولا ريب أن أعظم مكروه مر بها هو حادثة الافك. 


۳ ولذا قال ابن حجر: عقب رواية هشام بن عروة «الا جعل الله لك 
منه حرجاً»الخ فهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الافك. فيقوى قول 
من ذهب إلى تعدد ضياع العقدء ومن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» 
فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق . 


ٹہ قال أبن حجر : وقد اخحتلف آهل المغازي في أي هاتین الغزوتين کانت 
ا وقد روی ابن أي شيبة من حدیث أي هريرة قال : U‏ نزلت أية التيمم 
ل أدر كيف أصنع» الحديث. . . ثم قال ابن حجر: فهذا يدل على تأخرها 
عن غزوة بني المصطلق» لأن إسلام أي هريرة كان في السنة السابعة» وهي 
بعدها بلا خلاف . 


وسيأتي في المغازي : أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
قدوم أي موسی » وقدومه کان وقت إسلام أف رة آھه. 


قلت: حديث ابن أبي شيبة المشار إليه هو: حدثنا عباد ‏ بن العوام عن 


(۱) ابو داود ۷٦/١‏ «التيمم» وانظر الحدیث ص ۳۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) ل أجد هذا في كتابيه المحبر والمنمق . 

(۳) الضمير للخزوة التي وقع فيها نزول آية التيمم . 

. ٤۴١-٤١٤/١ فتح الباري‎ )٤( 

)1۸١ عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم» أبوسهل الواسطي» ثقةء» من الثامنة (ت‎ )١( 
.۳۹۳/۱ أو بعدها/ ع. التقریب‎ 
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برد( عن سلیمان“ بن موسی عن ابي هريرة“ رضي الله عنه قال: ما نزلت 
آية التيمم ل أدر كيف أصنعء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده» 
فانطلقت اطلبه فاستقبلته» فلا رآی الذي جثت له» فبال ثم ضرب بیدیه 
الأرض فمسح با وجهه وكفيه» *“ . 

والحدیث منقطع لأن سليمان بن موسی م يدرك ألا من الصحابة» قاله 
الببخاري . وهذا حديث البخاري الذي أشار إليه ابن حجر أيضاً: حدثنا 
مد بن الملا دیا ابواساة © عن برید بن عه اه بن آي رة عن 
اي بردة) عن ابي موسي“ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صل الله عليه 


- وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعیر نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي» 


و سة قطت أظفاري » فکنا نلف على آرجلا ارق فسميت غزوة ذات الرقاع» لا 
کنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الحديث' . . وهو بهذا الإسناد في فرض 


(۱) برد بن سنان أبوالعلاء الدمشقي . تزيل البصرة» مولى قريش» صدوق» رمى بالقدر» من 
الفامسة / بخ عم . المصدر السابق .4۹٥/١‏ 

(۲) سلیمان بن موسی الأموي› مولاهم » الدمشقي » صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وحاط 
قيل موته بقليل» من الخامسةء /م عم . التقریب .۴۳۳٠/۱‏ 

(۳) أبو هريرة الدوسي الصحابي الحليل اخحتلف في اسمه واسم أبيهء فذهب الأكثر إلى أنه 
عبد الرحمن بن صخر» (ت من ۵۷ م )٥4‏ /ع. المصدر السابق ٤۸٤/۲‏ . 

(4) مصنف اہن أبي شيبة 1/۱ . 

() انظر كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي .٤۲٤٠ ٤۲۳/۲‏ وسنن ابن ماجة 
ort/\‏ «باب زكاة العسل» ونيل الأوطار للشوكاني .٠١٤/٤‏ 

)٩(‏ هو أبو کریب تقدمت ترجمته. 

(۷) هو اد بن أسامة القرشي مولاهم ۰ الكوقي. أبوأسامة» مشهور بکنيته » ثقة ثبت» ربا دلس» 
وکان باخحره محدث من كتب غيره» من كبار التاسعة (ت ۲۰۱) /ع. التقریب ۱۹۵/۱ وقد 
صرح بالتحديث كا في الاسناد الذي بعده. 

(۸) بريد بن عبد الله بن أي بردة بن أبي موسى الأشعري. الكوفيء ثقة» يخطىء قليلاء من 
السادسة ع المصدر السابق .۹٦/١‏ 

)٠٠4 ابو بردة بن ابي موس الأشعري. قيل اسمه عامر وقيل الحارث» ثقة من الثاللة رت‎ )٩( 
.۳۹٤/ ۲ وقيل غير ذلك. /ع. المصدر السابق‎ 

() عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. أبو موسى الأشعري» صحابي مشهور» أمره عمر ثم 
عثمان وهو أحد الحكمين بصفين»ء (ت )٠١‏ وقيل بعدها /ع. المصدر السابق .٤4١/١‏ 

۲( البخاري ٥‏ «كتاب المغازيء باب غزوة ذات الرقاع.». 
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ا لخمس قال أبوموسی : بلغنا حرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن» 
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم» الحديث. . . 

وفيه «فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا 
جعفر بن أي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثنا تا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتی قدمنا جمیعاً فوافقنا 
البي صلى اله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لناء أو قال : فأعطانا منهاء 
o SS‏ إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وآصحابه قسم مم معهم() 

قال ابن حجر: ومع هذا فقد ذكرها البخاري قبل خيبرء فلا دري هل 
تعمد ذلك تسليا لأصحاب المغازي» أا كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة 
عنه» أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسا لغزوتين متلفتين» كا 
أشار إليه البيهقي» على أن أهل المغازيء مع جزمهم بأنها قبل خيبر» مختلفون 
في زماما" . 

قلت: الظاهر أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر هذين الحديثين 
الصحيحين» وقد رجح هذا القول ابن القيم وابن كثر» وهو قرل البخاري 
اکا هو الظاهر من تبويبه: فقد قال: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة 
محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر» لأن 
أبا موسى جاء بعد خيبر؟ ثم ساق الحديث المذكور. 

واختار هذا القول أيضاً محمد الأمين الشنقيطي فإنه قال أثناء كلامه على 
صلاة الخوف . «واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وإن جزم 
جماعة كبيرة من المؤ رخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر» والدليل على ذلك 
الحديث الصحيح أن قدوم أي موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم 
حين افتتح خيبر» مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع» 


(1) البخاري ۷1/٤١‏ كتاب فرض الخمس «باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمر 
(۲) فتح الباري ٤١١ ٤۱۷/۷‏ . 
(۳) زاد المعاد ٠۲٤١۱۲۳/۲‏ والبداية والنهاية ٤‏ /۸۳. 
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ثم ساق الحديثين المتقدمين")» ثم عقب بقوله: فهذان الحديثان الصحيحان 
فيها الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر» ثم ساق تبويب 
البخاري الآنف الذكر”). اه. 

والذي يظهر أيضاً أنها غزوة واحدة لاتعدد فيها كا رجح ذلك ابن 
القيب. 

وخلاصة القول أن الذي أرجحه في نزول اية التيمم أنها كانت في غزوة 
أخحرى غير غزوة بني المصطلق ولعلها غزوة ذات الرقاع التي رجح المحققون من 
أهل العلم تأخرها عن غزوة المريسيع» وهذا يتناسب مع قول أسيد بن حضير 
السابق““ «ما هي بأول برکتکم يا آل أبي بكر» . 

ومع قوله أيضاً لعائشة «ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين 
ولك فيه فرجا». لأن كلا من ايات قصة الافك» واية التيمم نزلت بسبب 
ماجرى لعائشة رضي الله عا من ضياع عقدهاء في المرة الأولى في غزوة 
بني المصطلق وتأخرت وحدها عن الحيش تبحث عنه حتى عثر عليها صفوان بن 
المعطل واحتملها على بعيره» ولم تنزل الآيات في شأما إلا بعد قدومهم المدينة 


بمدة. 


وجرى هما في غزوة ذات”“ الرقاع ضياع عقدها أيضاً فاحتبس الرسول 


(۱) انظر ص ٤٤۳و ۳٤١‏ , 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .۴٠١١ ۳٠۰/۱‏ 

(۳) زاد المعاد .١١٤١/۲١‏ 

.۳۳٣۹ انظر ص‎ )٤( 

.۳٤۳ انظر ص‎ )٥( 

(1) تقدم في ص .۳٤۳‏ أن محمد بن حبيب الأخباري جزم بذلك. وكذلك قال الحلبي بان التيمم 
شرع في غزوة ذات الرقاع. أنظر السيرة الحلبية ۲۹١/۲‏ ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن 
البيداء أو ذات الجيش الوارد في الحديث أنها بين المدينة المنورة وخيبر» وهذا يؤيد أن هذه 
الغزوة التي شرع فيها التيمم غير غزوة ببي المصطلق لأن غزوة بني المصطلق بين المدينة ومكة. 
لكن كون البيداء أو ذات الجيش من جهة خيبر فيه نظر. والله أعلم. أنظر فتح الباري 
١‏ 


۳4 


أبيها واغتم أبوبكر لذلك» وعاتبهاء لأن الناس كانوا على غير ماءء فأنزل الله 
أية التيمم في هذه الأثناء في السفر» وهذا صريح في تعدد الغزوتين. 
ويستأنس له بحديث الطبرافي» وحديث ابن أبي شيبة المصرح فيه بقول 
أي هريرة رضي الله عنه «لا نزلت أية التيمم لم أدر كيف أصنع»“. 
وإسلامه كان في السنة السابعة. والله أعلم . 


(۱) انظر الحدیئین ص ۳٤٣١‏ و٣٤"‏ وما بعدها. 
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1 کک 


الد روس ا لرا لستقاة من عرو ة اويم 


وحته سه مباحث : 


الممحث الأول 

الحكمة في زواج الرسول صل الله عليه وسلم من جوبرية 
إن الحكمة تتجلى في موقفها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر 
ما آل إليه أمرها وما تجده من المرارة والأسى على ماحل بقومها لأا لا تعرف 
الذل واهوان» فهي ابنة سيد قومه» وقد رزئت بكارثة عظمى» فقتل زوجها 
ومقاتلة قومها وسبى النساء والذرية» ووقعت تحت ذل الرق والعبودية» 
فکاتبت على نفسھا لتظفر بحریتھاء ولکنہا عجزت عن آداء كتابتها فجاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله المواساة والمساعدة على أداء كتابتهاء 
فوقفت أمامه تعرفه بنفسها ومكانتها في قومهاء فقالت يا رسول الله : أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم بف عليك» 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له» فکاتبته على نفسي» 
فجئتك› أستعينك على كتابتي» فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاها 
وعرض عليها ان يؤدي عنا کتابتها ويتزوجها ویعوضها خیرأ ما 
فقدته من العز والشرف والسنا لأن بقاء مثلها عند أحد أفراد الجيش مما يزيد 
الأسى في نفسهاء ومن ناحية أخرى ليعيد صلى الله عليه وسلم إلى قومها العزة 
والكرامة» فكان زواجه صلل الله عليه وسلم BEY‏ في إطلاقهم من قيود 
الأسرء وقد وقع ما أراده صلى الله عليه وسلم فما أن تزوج جويرية حتى تسامع 


۳۵۹ 


اهار ررك اله عل اله عليه وسل وغادت الرية إل القيلة كلها 


وصاروا محل عناية واحترام تند الملسلمين . 

وهکذا کان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية بركة على 
قومها وعزا ها ورفعة لقومها من الموان الذي للقهم» وبذلك يكن لنا أن 
نستجلي بعض الحكمة في زواجه صلى الله عليه وسلم منا. 


المبحث الثاني 
تغلب الرسول صل اله عليه وسلم 
على المشكلات الى صاحبت هذه الغزوة 

إن معالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك السموم التي نفثها المنافقون 
في ساحة الجيش الإسلامي» ابتغاء تمزيق وحدته وتفريق كلمتهء لتدل دلالة 
واضحة على أن الرسول صلل الله عليه وسلم عاط بالعنايةسمن الله عز وجل 
وعلى أنه بط لا ينطق عن الموى إن هو الا وحي یوحی ې . 

لقد كان ما تفوه به ابن أبي من الكلام البذيء مسوَغا كافيا لقتله» وإراحة 
الناس من شره» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعد نظره وتوفيق الله له» 
رآی أن المصلحة تقتضي التسامح والصفح عنه» فقابل تلك الأذية والقول 
اللاذع بصدر رحب وقلب واسع» فقد ضاقت نفس عمر بن الخطاب ذرعا بهذا 
المنافقق ووسعه حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفحه الجميل عمن أساء 
إليه» يوضح ذلك ماورد من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: كيف 
يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه(. 

ولكن أذن بالسير فسار بالناس في ساعة م يعهد له أن يسبر في مثلهاء وأمر 
بالسير المتواصل حت لا يتمكن المنافقون من التجمع والخوض في حديث ابن أبي 
وتر وجه بین الناس . 


oY 


ولقد توقع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاقب المنافقين 
على سوء صنيعهم وعلى الأقل يأمر بقتل رأس الفتنة ابن أي ولكن لم يقع شيء 
من هذا کله» ولقد جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه فقال: 
يارسول الله إن كنت أمرت بقتل والدي فاأنا الذي آثيك برأسه» فوالله لقد 
علمت الخزرج ما کان ها من رجل بر بوالده مني وإني ا آخے: خحشی أن تامر به 
غیريې فیقتلهء فلا تدعني ٫‏ نفسی أنظر إلى oT‏ في الناس» 
فاقلته فأقتل رجا مؤمناً بکافرء ا النار» فكان الحواب النبوي الحكيم «بل 
نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»(' . 

لقد كان من اثار هذه المعاملة الحسنة أن قوم عبد الله بن أبي ابن سلول 
هم الاين أغارا دقرت فزن آي ولون ندیه ا بلغ رسول 
SS‏ بي أرسل إلى عمر بن الخطاب 
فقال له: کیف تری ياعمر» أما والله لوقتلته يوم قلت لي اقتلهء لأرعدت له 
انف لوأمرتها اليوم بقتله لقتلته» قال عمر بن الخطاب: قد علمت والله لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري“. 


اليحث الثالث 
إبراز بشرية الرسول صل الله عليه وسلم 

لقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جيمع المحن 
والمصائب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وني 
غيرها. لأن N‏ 
أو أذى يقوم به المنافقون لأنه على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخحستهم» إلا أنه 
م يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه في أحب الناس إليه» لذا كانت حادثة 
الإفك ها أثرها ووقعها الثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقد جاءت 
هذه القصة تحمل في طياتها إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم » وأنه يتأثر 


. ۲۹۳ سیرة ابن هشام ۲۹۲/۲ س‎ )١( 
.۲۹۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
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كغيره من بني الإنسان» وأنه لايعلم الخغيب وإنغا الغيب لله وحده» إذ لو كان 
يعلم الغيب لمزم ببراءة ساحة أهله وكذب الفترين لأول وهلة» وأراح نفسه» 
وأراح غيره. 

ولکنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم والناس يوجون ويخضون في 
ذلك» وهو لا يزيد على أن يشاور أصحابه وأتباعه في شأن أهله» ويطلب من 
ينجده بإيقاف هذا الحادث الأليم» ثم في آخر المطاف يذهب إلى زوجه ويقول 
ها:« ياعائشة لقد سمعت مايقول الناس» فإن كنت برئية فسيبرئك الله وإن 
كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده». 

لقد كان هذا كله حاسًا لما بخشى أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها ويدعون له 
ما م يدعه لنفسه» فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صلى 
الله عليه وسلم غيره في البشرية» وأنه لايعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. 
وقد أوضح ذلك في قوله تعالى : : }عام الغيب فلا يظهر على غيبة اا إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداًه) . 


وقوله : #قل إغا آنا بشر مثلکم يوحي إل آنا امکم | له واحد 4 . 
وقوله : SS‏ 


الغيب لاستکثرت من اشر وما مسن السرء إن إل نسذير وبشار لقوم 
يۋمنون 4‰ . 
المحث الرابع 


الوحي بيد الله بوحیه إلى رسوله متی شاء 
إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بأن الوحي ليس خاضعاً 
لأمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادتهء إذ لوكان الأمر كذلك لكان من 
)١1(‏ سورة الجن آية ۲١‏ ۲۷. 


(۲) سورة الكهف: آية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف: آية ٠۸۸‏ . 


of 


السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة منذ نشأتها وطفولتهاء ويريح نفسه من ولايتها 
ونتائجها. وذلك أن أي بقرآن یبریء به أهله ویطمئن به اصحابه» ویسکت به 
أهل القيل والقال» لأنه كان يعلم من أهله الإستقامة والبعد عن هذه الحرية 
الشنعاء ولکنه م يفعل ذلك لأنه لا علکه وإغا الوحی بيد الله وحده. 

وقد نفى الله عنه ذلك في أحد مواقفه مع المشركين. 

قال تعالی إوإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت 
n‏ نفسي» ان آتیع إا 

وقوله تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالتمين» 
لقطعتا منه الوتين› فا منکم من أحد عنه حاجزین 74 . 

وظل شهراً كاملا يحمل بين جنبيه الأ الشديد» من جراء هذه الكارثة 

وکان من 0 إلحكمة الإهية أن تأخر عله الوحي هذه المدة كلها ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا. 

وقد عالج ابن القيم هذه القضية معالحة طيبة . 

وفیع|ا يأتي بعض ما أورده في هذا امقام . 

«قال : واقتضی مام الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله 
صل الله عليه ولم شهراء لا یوحی إليه في ذلك شيء» وذلك لتتم حکمته 
التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل السخرف و اة الإفرن الضادقرن اانا 


ا عل العدل والصدق› وحسن الظن بالل » ورسوله وأهل يته » والصديقين 
من عباده. 


.٠١ سورة يونس: آية‎ )١( 
. ٤۷ ٤٤ سورة الحاقة: أية‎ )۲( 
وئي هذه الآيات رد على الملحدين في كل زمان ومكان الذين يقولون بان القران من كلام‎ 
«محمد» وبأنه قصص وأساطير الأولينء وقد قص الله ذلك بقوله تعالى بإوإذا تتلى عليهم آيتنا‎ 
.٠١ قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذاإن هذا إلا أساطير الأولينه سورة الأنفال: اية‎ 
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ويزداد النافقون إفكاً و ويظهر لرسوله صل الله عليه وسلم 
وللمؤمنين سرائرهم إلى أن قال: فكان من حكمة حبس الوحي شهرأًء أن 
القضية نضجت. وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين ن¿ أعظم استشراف إلى 
مايوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية 
التطلع » فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
بيته والصديق وأهله وأصحابه المؤمنون» فورد عليهم ورود الخيث على الأرض» 
أحوج ما كانت إليه» فوقع منم أعظم موقع » وألطفه› وسروا به اتم السرور» 
وحصل مم به غاية اهناءء فلو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة 
الحال من أول وهلة» وأنزل الوحي على الفور بذلكء لفاتت هذه الحكم( 
وأضعافها بل أضعاف أضعافها"». 


المحث الاس 
الحكمة في كون رسول الله صل الله عليه وسلم 
: جزم ببراءة اهل کا جزم غیر ه۳ من الصحادة 
أورد هذا ابن القيم وأجاب عنه بقوله: كان هذا من تام الحكم الباهرة 
التي جعل الله هذه القصة سياً ما وامتحاناً وابتلاء لرسوله صلى الله عليه 
وسلم » ولحميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بمذه القصة أقواماًء ويضع 
ويزيد الله الذين اوو هدق وا و رة الان او فار ل ان 
قال: وأیضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود لای والتي 
رمیت زوجته. فلم یکن یلیق , به أن یشهد ببراءتما مع علمه أو ظنه الظن 
لازت 2 ببراءتہاء ولم يظن با سوء قط» وحاشاه وحاشاهاء ولذلك لا 
استعذر من آهل الإإفك» قال: «من يعذرني من رجل بلغي اذاه ف أهليء وال 


)١(‏ من الحكم التي ذكرها أيضاً في حكمة تأحر الوحي قال: لتم العبودية المرادة من الصديقة 
وأبوهاء وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والإفتقار إلى الله والذل 
له وحسن الظن به والرجاء لهء ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. . . الخ. 

(۲) زاد المعاد ۱۲۷/۲. 

ر مٹل ماقال أبوأیوب وزوجه مایکون لنا أن نتکلم بہذا سبحانك هذا ہتان عظیم . 


۳٦ 


ما علمت على أملي ا ولقد ذكروا نه 
E‏ وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فكان 
عنده من القرائن الى تشهد ببراءة الصديقة أكثر ما عند المؤمنين > ولکن لکمال 
صبره ولباته وحسن ظنه بربه» وثقته به» وى و مقام الصبر والشبات وحسن 
اعتناؤ ه بشأنه . 

وايضا: افإن الك سبحانة أحب: أن يظهر مثرلة زسرله وأهل بيه عند 
وکرامتهم عليه وأن يحرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه» والرد على أعدائه» وذمهم وعيبهم» بأمر لايكون له فيه عمل 
ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى لذلك” . 


. وف فعل ماضي‎ )١( 
.۱١۷/۲ زاد المعاد‎ )۲( 
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تناول هذا البعحث «مرویات غزوة بني الصطلق» حعا EE‏ ودراسة 
ويقع في مقدمة وأربعة أبواب. 


أما المقدمة : فقد اشتملت على أسباب اختياري لموضوع رسالتي في السيرة 
النبويةء ثم سبب تخصيصي غزوة بني المصطلق بالذات بهذه الدراسة» وقد 
أشرت في هذه المقدمة إلى أهمية علم التاريخ» وضرورة العناية بالسيرة النبوية 
خاصة» كا حللت أهم المصادر التي استقيت منها في هذاالموضوع. 

وأما الباب الأول: فقد تناول نسب بني المصطلق وصلتهم النسبية بقبائل 
المدينة المنورة» ا الخلاف الوارد في نسبهم» و ای أرجح الأقوال في 
نظري » مدعا ذلك ہا أورده أهل هذا الفن من حجج وتعليلات» مع الإإشارة 
إلى حجج المخالفين» ومناقشتها بإيجاز غير حل» كا بحشت في حقيق مواقعهم 
وديارهم التي کانوا یسکنونا وقد عانيت في ذلك عناء کا ولکني بحمد الله 
وصلت إلى تحديد أماکنہم» EA E‏ بالمراجع العلمية في هذا الباب 
قديمها وحديثهاء وانتهيت إلى نتيجة مرضية في ذلك حيث تم لي تحديدها 
بالأميال والكيلومترات» وانحصرت ديارهم فيا بين مر الظهران والأبواء . 

وهذا التحديد والتفصيل لم أر من قام به قبلي. 

وبعد ذلك تحدئت عن موقفهم من الدعوة الإسلامية» وتأحر إسلامهم 
بسبب تأثرهم بوقف قريش. فقد كانوا من الأحابيش الموالين لقريش» وقد 
تكتلوا معهم في موقعة أحد ضد المسلمين. 


۳٦۹ 


فکانوا يینتظرون ما تصنعه قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
كانت هم تحركات ضد المسلمين بينتها بجلاء ء في هذا الباب» کا تحدثت عن 
موقف المسلمين من هذه التحركات وبينت أا وجوب إنذار الكافرين أو 
إنذارهم ناقلا في ذلك أقوال العلاء وواختا ما ظهر لي لي أنه الراجح بالدلیل» کا 
رجحت أن بني المصطلق كانت قد بلغتهم الدعوة الإسلامية وأن عندهم الإنذار 
المسبق وبمذا يسقط الاعتراض الوارد على كون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اخذهم عل غرة. 
وأشرت في هذا الباب إلى سبب هذه الغزوة دا تاربخها مع وصف 
ما دار فیها من أحداث حطيرة» وما انتهت إليه من نتائج عظيمة ونصر للاسلام 


والمسلمين: ميا موقف بني المصطلق بعد الغزوة كا رجحت وجود سعد بن 
معاذ في هذه الغزوة ورددت على القائلين بخلاف ذلك . 

أما الباب الثاني : فقد تركز الحديث فيه عن دور المنافقين في بدء الدعوة 
الإسلامية بوجه عام وعن دورهم في هذه الغزوة بصفة خاصة. وقد حاولت أن 
أضعح صورة وافية للدسائس الخبيثة والمكايد المتنوعة الي کان یقوم ہا حزب 
النفاق من أجل عرقلة انتشار الدعوة الإسلاميةء ا ل و ی 
وأسبابه . ومواقف النافقين في الغزوات التي سبقت هذه الغزوة مع الإشارة إلى 
خحطورة النفاق وأضراره الجسيمة على الإسلام والمسلمين . 


وقد حظي موقفهم في غزوة المريسيع بحديث واسع بينت فيه كل ما قاموا 
به من أعمال عدوانية وتخذيل في صفوف المسلمين. واستغلاهم الفرص التي 
يبثون فيها شبههم وأفكارهم السيئة ومن ذلك إثارتهم للعصبية الجاهلية في هذه 
الغزوة» ورفعهم للشعارات القبلية وما صاحب ذلك من فتن كادت تعصف 
ريحها بكثير من المسلمينء وأشرت إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
معالحة هذه السموم التي ينفثها النافقون مع حلمه في عدم مؤاخذة القائمين 
بذلك. وأسوأً عمل قام به المنافقون على الإطلاق في هذه الغزوة هو اختلاقهم 
لادثة الإفك التي کان هما أثرها السيء في نفوس المسلمين ووقعها الأليم, ف 
ساحة النبوة الطاهرة» وقد استغرق الحديث عن هذه الحادثة وقتاً و 
لتشعب روایاتہا وكثرة أحداثهاء وقد تکلمت على - جميع الجوانب المتصلة ها من 


۳Y 


تخریج الروايات وتحقيقها مع الكلام على الأحكام الفقهية المستنبطة منهاء وهو 
آمر ا اا من المؤرخحين قام به في مكان واحد ذه الصورة التي انتهيت 
إليها. 

أما الباب الثالث: فقد كان بحثي فيه عن تخريج حديث الإفك» وعن 
الانتقاد الوارد على الزهري في تلفيقه الحديث عن مشاه الأربعة دون أن يفرد 
حديث كل واحد منہم على حدة» وبینت أن هذا ڄائز لا مانع منه لأن الكل 
ثقات وقد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم الآخر ثم 
حققت القول في الذي تولى كبر الإفك وأنه عبدالته بن أبي‌ ابن سلول» كا 
بينت ما حصل للصحابة من مواقف متباينة في هذه الحادثة. 

فكان منهم من نفاها من أصلها وصرح بأن هذا بهتان وكذب . وذلك مثل 
أسامة بن زيد و و بي ايوب الأنصاري وزوجه. وسېم من نفاها كذلك 
ولکنه أشار تلو عل سول الله صل الله عايه وشام بفراق أهله لا رای انزغاج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر مشكوك فيه فأراد راحة رسول الله صلى الله 
RS SS‏ وذلك هو علي بن أي طالب رضي الله عنهء 
ومنہم من أثرت فيه دعايات المنافقين فانخرط في سلکهم قول لا اعتقاداً فصار 
یردد قول اهل النفاق دون وعي وإدراك لا يقصده المنافقون وذلك مثل 
حسان بن ثابت وحنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهم» وقد بينت 
ذلك في محله بياناً شافياً. كا بينت في هذا الباب النزاع الحاصل بين الأوس 
والغزرج» ني شأن عبد الله بن أبي ابن سلول. الذي هو أساس هذه الفتنة 
واا و الانتقاد الوارد على البخاري في سماع مسروق من أم 
رومان ورجحت القول بسماعه منہا مع ذكر وجهة المخالفين والرد عليها بأدلة 

وأخر أبواب الرسالة هو الباب الرابع : وقد أفردته للحديث عن الأحكام 
الفقهية الواردة في هذه الغزوة ‏ وهذا هو الفصل الأول منه ‏ وعن العبر 
والحکم المستنبطة من هذه الغزوة وهذا هو الفصل الثاني من هذا الباب ‏ فأما 
الأحكام الفقهية فقد بلغت عشرة أحكام تحدثت عن كل حكم ما بإيجاز 
واخحتصار غير حل » ا إلى الخلاف مستدلا للأقوال مرجحا الراجح بالدليل» 


۳۹ 


ول أطل في ذلك لأن البحث ليس فقهياً بالمعنى الدقيق» وإنغا عرضت لذلك 
وأما العبر فإنها كثيرة وقد تكلمت على مس عبر منها مأخوذة من هذه 
الغزوة. 


وأما الجديد في هذا الموضوع فيمكن إيجازه فيا يلي : 

١‏ - إن هذه الغزوة ل يفردها أحد بالتأليف قدياً ولا حديثاً وإنغا تذكر ضمناً مع 
غيرها شأن المؤلفين في التاريخ عامة أو في السيرة النبوية خاصة وأحسن 
من تكلم فيها من المعاصرين محمد أحد باشميل ضمن الأحداث الواقعة 
قبل غزوة الأحزاب» لكنه غير متقيد بتحقيق أو تدقيق ولم يستوعب 
الموضوع من جميع جوانبه. 

۲ تحديد مساكن هذه القبيلة وضبطها بالأميال والكيلومترات . 

۳ ذكر نبذة في نسبهم وصلتهم بقبائل المدينة المنورة. 

f‏ س عقك مبحث في وجوب إنذار العدو آو عدم إنذاره بینت فيه مذاهب العلياء 
وأيدت القول الراجح بالدليل. 

ه ‏ تفصيل الكلام على حديث الإفك بكل جوانبه المتعلقة به وهذا يعتبر 
جديدا وأحسن من تكلم على حديث الإفك ابن القيم في الزادء ولكن 
ليس ذا الاستقصاء الذي قمت به. 

٦‏ عقد مبحث حول جواز استرقاق العرب أو عدمه» لأن له صلة 
بموضوعي - بينت فيه أقوال العلماء ونصصت على القول الراجح بدليله. 

وهذا جديد بالنسبة هذه الغزوة. 

۷ عقدت فصلا للأحكام المستنبطة من هذه الغزوة وخاصة حديث الإفك» 
وهذا وإن ل يكن جديدا بالمعنى الحقيقي» إلا أنه يوجد فيه بعض الأحكام 
أشار إليها بعض ا لمؤرخحين إشارة خاطفة وذلك مثل متى شرع التيمم» 
وصحة جعل 'العتق صداقا وغبر ذلك . 


۳٤ 


۸ - منهجي في هذا البحث هو: أنني أورد الحديث ثم أترجم لرجاله» وإن 
كان هناك حديث اخر يؤيده أو يعارضه أورده أبضاً ثم أحكم بعد ذلك 
على الحديت| ما تقتضية تلك الدراسة ضححة أي يعفا بيد اللاذءة 
والفحص . 
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهم فقد أترجم لرجاله من باب 

التعريف بهم لاللنقد فيهم وأحيانا أقتصر على المتن أو جزء منه مجرداً عن 

الإسنادء وذلك لاتفاق العلياء على توثيق رجاهماء وعلى أن كتابيه| أصح الكتب 

بعد کتاب الله عز وجل . 
وهذا المنهج م يسبقني أحد إليه في دراسة هذه الغزوة» وهو محاولة لتطبيق 

مناهج المحدثين في دراسة السيرة. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين! 


۳۵ 


¬ فهرس ىت المصادر 
فهرس الأحاديث 
فهرس الرواة التر جم لهم. 


فهرس الأماكن 
فهرس الموضوعات 


( أ( 


القران الكريم . 

ابن الأثير علي بن محمد بن محمد الجزري ٦۳٠(‏ ه). 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة . مطبعة الشعب» ٠۳۹۰‏ ه. 
ج الكامل ف التاريخ . دار صادر» بیروت » 6٥۵‏ ه. 


الطبع . 


ابن الأثر أبو السعادات البارك بن محمد الحزري ٠٠٦(‏ ه). 
أحمد الزاوي» عيسى البابي الحلبي» ۱۳۸۳ ه الأولى. 


ات اشاق عمد ن اغاق ين سا اطا 5ه 
ه ‏ المبتدأ والمبعث والمغازي (سيرة ابن إسحاق). تحقيق محمد حيد 
الله » ۱۳۹۰٩‏ ه. 


الألوسي ممود الألوسي البخدادي (١۲۷٠ه).‏ 
٦‏ روح ا لمعاني في تفسير القران العظيم والسبع المخاني. إدارة الطباعة 
المنيرية» دمشق» بدون ذكر سنة الطبع . 


۳۹۹ 


(ب) 
الببخاري بو عبد الله محمد بن اسماعیل ۲٣۹٣(‏ ه). 
۷ التاريخ الصغير. إدارة إحياء السنة» كوجر نواله باكستان دون ذكر 
سنة الطبع . 
۸ التاریخ الكبير. حعية دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن 
٣۹‏ هھه. 
٩‏ _ الجحامع الصحيح . مطبعة الفجالة الحديدة» (٩۱۴۳۷١٠ه).‏ 
١‏ - الضعفاء الصغخير (مع التاريخ الصغي). 
البلاذري أحد بن محیی بن جابر» (۲۷۹ ه). 
١‏ - أنساب الأشراف . تحقيق محمد حيد الله » دار المعارف» مصر» 
دون دكر سنة الطبع . 
البهوتي منصور بن يونس بن ادریس ٠۰١۱(‏ ه). 
۲ _ کكشاف القناع عن متن الأقناع. مطبعة الحكومة مكة المكرمة» 
۶ ۹ ه. 


البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ٤۸۷(‏ ه). 
۳ س معجم ما استعجم . حقیق مصطفی السقاء مطبعة نة التأليف› 
القاهرة» ٠۳٠٣٤‏ ه. الأول . 


البيهقي أحمد بن الحسين ٤٥۸(‏ ه). 
eR:‏ السثن الكبرى. دار صادر» بیروت . 
(ٿت) 


الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ ه). 
٥‏ - سنن الترمذي . الفجالة الحديدة. السلفية. المدينة المنورة. 


ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه). 
١‏ - الصارم المسلول. السعادة» مصر» ۱۳۷۹ هى الأول . 


۳Y۰ 


ابن تيمية أبو البركات جد الدين عبد السلام بن عبد الله ٠٠۲(‏ ه). 
۷ منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. م (نیل الأوطاں . 


(ج) 
ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي ۳١۷(‏ ه). 


۸ - النتقى من السنن المسندة. الفجالة الحديدة القاهرةء 
۲ هھ. 


(ح) 
ابن أبي حاتم الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن محمد (۳۲۷ه). 


4 - الجرح والتعديل. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
۳ ه. الأول . 


١‏ علل الحديث. مكتبة المئنى» بغدادء ٠۳١۳‏ هى القاهرة. 
١‏ - الراسيل في الحديث. مکتبة المثنی» بغدادء ۱۳۸١‏ ه. 
ابن حبان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى (٤٠٠ه).‏ 


۲ _ ثقات ابن حبان. الطبعة الأولى. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر اباد الدکن» ٠۱۳۹۳‏ ه. 


۲۳ صحيح ابن حبان . ترتیب علا الدين الفارسى» وقیق 


عبد الرحمن محمد عثمان» السلفية المدينة المنورة» ٠۳۹۰‏ هى 
ا 


مطبعة الآندلس» حمص» ۱۳۸١‏ ه. الأول . 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ٤٠٠٥(‏ ه). 
۵ س المستدرك على الصحيحين . مکتب المطبوعات الإسلامية› حل 
بدون ذكر سنة الطبع . 


۳۷1 


ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد الکناني ۸٥۲(‏ ه). 
- الإصابة في تمييز الصحابة . السعادة» ١۱۳۲۸‏ هه الأولى. 
۷ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. دار المحاسن» 
القاهرۃ» ۱۳۸١‏ ه. 
٨۸‏ - تقريب التهذيب. المكتبة العلميةء المدينة المنورة» ٠۱۳۸١‏ ه» 


الأول . 
۹ - تهذيب التهذيب. صورة من الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف 
باهند. 


٠‏ _ تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس . مراجعة طه 
عبد الرؤ وف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 
بدون ذكر سنة الطبع. 

١‏ - فتح الباري . شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن بازء 
السلفية» القاهرة» ٠۱۳۸١‏ ه. 

۲ _ لسان الميزان. مو سسة الأعلمى ببيروت.» ۱۳۹١‏ هه الثانية. 

. مقدّمة فتح الباري» السلفية‎ A E 


الحربي ابو إسحاق ابراهيم بن إسحاق بن ابراهیم ۲۸١(‏ ه). 
٤‏ _ الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر» 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ٤٥٦(‏ ه). 
۵ _ جمهرة أنساب العرب . دار المعارف» مصر» ۱۳۸۲ ه. 
۳٦‏ جوامع السيرة. دار المعارف» مصر بدول دكر سنة الطبع . 
۷ - المحلل. تحقيق زيدان أبوالمكارم حسن» الناشر عبد الفتاح 
عبد الحميد مراد مصر» ۱۳۸۷ ه. 


حسان بن ثابت الصحابي ٠٠(‏ ھ). 
۸ ديوان حسان بن ثابت. تصحيح عبد الرحهمن البرقوقي . المكتبة 


YY 


الحلبي علي برهان الدين الحليي (١٤۸ه).‏ 
4 _ إنسان العيون في سيرة الأمين ال أمون (السيرة الحلبية). مطبعة 
اللاستقامة» القاهرة دون ذكر سنة الطبع . 
الحميدي أبو بکر عبد الله بن الزبیر (۲۱۹ ه). 
اسك الحميدي . تحقیق حبیست الرحهن الأعظمي» الملجلس 
العلمي» کراتشي باکستان» ۱۳۸۲ هھ الأول . 
ابن هید الکسی عبد بن هید بن نصر الکسي ۲٤۹(‏ ه). 
٤١‏ المسند. (محطوط) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


ابن حنبل اأبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ۲٤۱١(‏ ه). 
۴ ب المسند. دار صادر»ء بیروت » ۹ هھ الأول . 


(خ) 
الخرشی أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي (١١٠١٠١ه).‏ 
۳ شرح الخرشي على خختصر خليل . بدون ذكر سنة الطبع . 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ٤٦۳(‏ ه). 
٤‏ تاریخ بغداد. دار الكتاب العربي ببیروت » بدون دکر ية 
الطبع. 
٥‏ _ الكفاية في علم الرواية . دار الكتب الحديثةء الأول . 
ابن خحلدون عبد الرهن بن خلدون (۸۰۸ ه) . 
٠‏ - العبر وديوان المبتدأً والخبر (تاريخ ابن خلدون) . دار البيان» بدون 
ذكر سنة الطبع. 
خليفة بن خیاط ۲٤١(‏ ه). 
۷ تاریخ خليفة. تحقيق أكرم ضياء العمري» دار القلم» بيروت»› 
۷ هه الأول . 


AA 


(د) 
الدارمى أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ۲٠١(‏ ه). 
4 سنن الدارمي . دار المحاسن» القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 
أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث ۲۷١(‏ ه). 
٠١‏ - رسالة أبي داود إلى أهل مكة. تحقيق محمد الصباغء دار العربية 
بدون ذكر سنة الطبع . 
۱ - سنن أي داود. مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۷١‏ ه الأولى. 
ابو داود الطيالسى سلیمان بن داود بن الحارود ٤(‏ ۲۰ ه). 
ات دة الاي ره اع حا ق الا العا 
المنيرية الأزهريةء ۲ هھ الأول . 


الدميري محمد بن موسی (۸٩۸ه).‏ 
۴۳ - حیاة الحیوان. مصطفی البابي الحلبی. ۱۳۸۹ ه الرابعة. 
(د) 
الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد (۸٤۷ه).‏ 
٤‏ تاریخ الإإسلام. مكتبة القدسي » ۷ هھ. 
٠‏ _ تجريد أساء الصحابة. دائرة المعارف»ء حيدر آباد الدكن» 
۵ هھ الأول . 
0٦‏ تذكرة الحفاظ . تصحیح عبد الرحمن المعلمى › دار إحياء التراث 
العربي» مكة المكرمة» ۷4 ه. 
۷ - تلخيص المستدرك للحاكم حاشية المستدرك. . 
س دیوان الضعفاء والمتروكين . تحقیق هماد بن حمد الأنصاري› 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١۱۳۸۷‏ ه. 
۹ العبر ف حبر من عغبر. تحقیق صلاح الدين المنحد دائسرة 
الطبوعات والنشر» الكويت» م 
۰ - ميزان الاعتدال. تقیق على محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية» عیسی البابي الحلبي» ۱۳۸۲ ه. الأول . 
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(د) 


ابن راهریه إسحاق بن ابراهیم ا لحنطل (۴۸ ه). 
١‏ - المسند. (خطوط) ٤‏ الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


(د) 
الزبیدي محمد مرتضی (١۳۰٠۱ه).‏ 
۳٠١‏ ه. الأول . 
أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (١۸۲ه).‏ 
ا طرح التفرانت شرح التقريب› حعية النشر والتأليف الأزهريةء 
۳ هه الأول . 
الزرقاني محمد بن عبد الباقي المالكي (۲۲ه). 
4ے شرج المواهب اللدنية . المطبعة الأزهريةء ٠٠١۲١‏ ه. الأول . 
الزركشي ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن بہادر بدر الدين ۷۹٤(‏ ه). 
٠‏ - الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة. تحقيق سعيد 
الأفغاني» اللكتب اللإسلامي» ۰ ۹ هھ الثانية. 
الزيلعى أبو محمد حال الدين عبد الله بن يوسف الحنفى (۲٦۷ه).‏ 
٦‏ - نصب الراية لأحاديث المداية . الناشر المكتبة الاسلامية» الحاج 
ریاض الشیخ» ۱۳۹۳ هه الثانية . 


(س) 
السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (۹۰۲ه). 
۷ - فتح الغيث. شرح ألفية الحديث. تحقيق عبدالرحهن محمد 
عثمان. العاصمة. القاهرة» ۱۳۸۸ ه. الثانية . 
ابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۳۰ ه). 
۸ ہے الطبقات الکبری. دار صادرء بیروت» ۱۳۸۸ هھ. 


Yo 


السفارني أبوعون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (۱۱۸۸ ه) . 
۹ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل . منشورات المكتب 
الاسلامي» دمشق» ۱۳۸١‏ ه. الأول . 
السمهودي على بن عبد الله بن أحمد الحسنی (۹۲۲ه). 
ال ار اا 
المنورة» ۱۳۹۲ ه. 
السندي أبو تراب رشد الله شاه السندي . 
كشف الأستار عن رجال معاني الآثار. طبعة هندية . 
السهيلي ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أمد ۸١(‏ ه). 
-- الروض الآنف . تحقيق عبد الرهمن الوكيلء دار النصر للطباعةء 
بدون ذكر سنة الطبع. 
ابن سيد الناس محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري (٤١۷۳ه).‏ 
۳ یون لائر في فنون المغازي والشمائل والسير. مكتبة القدسي »› 
القاهرة»ء ١۳١١١‏ ه. 
السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر (۱۱٩ه).‏ 
۷4 تدريب الراوي . تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف. المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة» ۱۳۷۹ ه الأول . 
١‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الناشر محمد أمين دمج» بيروت» 
بدون ذكر سنة الطبع . 
E E‏ في استنباط التنزيل. طبع على نفقة أسعد درابزوني 
الحسینی ء ۱۳۷۳ ھ. 
۷ - لباب النقول في أسباب الثزول. مصطفى البابي الحلبي» الثانية . 
(ش) 
الشافعي آبو عبد الله محمد بن ادريس المطلبى ٠٠٤(‏ ه). 
۸ س الأم. دار الشعب» ۱۳۸۸ د 
4 - المسند على هامش الأم. 


۳7 


ابن شبة عمر بن شبة بن عبيدة النمري (۲۲هھ). 
A‏ س تاریخ المدينة. (غخطوط) ف الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


الشوكاني محمد بن علي بن محمد (١٠٠٠ه).‏ 
١‏ - البدر الطالع . السعادة» مصر» ۸٤۱۳ه‏ الأولى. 


۲ - نيل الأوطار. مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخحيرة. 


ابن أبي شيبة أبوبكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي ۲٠١(‏ ه). 
۳ - المصنف. تصحيح عبد الخالق خان الأفغاني» المطبعة العزيزية 
حیدر اباد اند ۱۳۸۹ ھهہ. 


(ص) 
صدیق حسن خان (۱۳۰۷ه). 
٤‏ _ فتح البيان في مقاصد القران. الناشر عبدالمحيي علي محفوظ› 
مطبعة العاصمة» القاهرة» بدون ذكر سنة الطبع . 
ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبدالرحهمن الشهرزوري ٦٤۳(‏ ه). 
٥‏ المقدمة في علم الحديث «مع التقييد والإيضاح». 
الصنعاني محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الکحلاني ۱١۱۸۲(‏ ه) . 


۹ هھ. 


(ط) 


الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ٠٠١(‏ ه). 
AY‏ تاریخ الرسل والملوك. دار المعارف» مصر » الثانية. 
۸ جامع البيان عن تأويل آي القران. مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» ۷۴۳ هه الثانية . 


YY 


الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١۳۲ه).‏ 
۸۹ — شرح معاني الآثار. مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة» بدول دکر 


سنة الطبع . 


. ه الأول‎ ٠۱۳۴۳۴۳ مشكل الآثار. دائرة المعارف» اهندء‎ - ١ 


(ع) 
العامري عماد الدین مجیی بن ف بکر (۸۹۳ ھ). 
١‏ - بهجة المحافل وبغية الأماثل. المكتبة العلميةء المدينة المنورةء 
بدون ذكر سنة الطبع . 


ابن عبد البر أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري ٤٦۳(‏ ه). 

۲ - الإستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. تحقيق علي النجدي ناصف» 
مطبعة المجلس الأعلى للشو ون الاسلاميةء القاهرة» ١۱۳۹۳‏ ه. 

۳ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب على هامش الإصابة لابن حجر. 

٤‏ - الدرر في اختصار المغازي والسير. تحقيق شوقي ضيف القاهرة» 
۹ ھہ. 

٥‏ - مقدمة التمهيسد. تحقيق مصطفى بن أحهمد العلوي» وحمد 
عبد الكبير البكري» عبدالرزاق الصنعاني» (١١۲ه).‏ 

- المصنف. تقيق حبيب الرحمن الأعظمي » منشورات المجلس 
العلمي» ۱۳۹۲ ه. الأول . ۰ 


العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (١٠۸ه).‏ 
۷ - التبصرة والتذكرة. شرح ألفية الحديث. المطبعة الجديدةء بفاس»ء 
ه. 


۹۸ س تقر یب الأسانيد (ح طرح التثريب». 


۹ _ التقیید والإيضاح . شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عبد الرهن 
محمد عثمان» السلفيةء المدينة المنورةء ۱۳۸۹ ه. الأول . 


TYA 


ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيل ٥٤۳(‏ ه). 
سنة الطبع . 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي ۲۲٤(‏ ه). 
۹ - الاموال. تحقیق خحلیل هراس 
العلائي صلاح الدين خليل بن كيکلدي (١٦۷ه).‏ 
> فلاتە ۱۳۹۱ ه. 
۳ ا دا بیروت» بدون ذکر 


سنة الطبع . 


(ف) 
الفاسي محمد بن أحد تقي الدين المکي (۸۳۲ ه). 
٠٤‏ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. دار إحياء الكتب المصريةء 
عیسی البابي الحلبي» ۱۹۵٩‏ م . 
الفسوي آبو یوسف يعقوب بن سفیان (۲۷۷ ه). 


٠١ ۵‏ - العرفة والتاريخ . تحقیق أكرم ضیاء E‏ 
بداد ۵م . 


ابن فهد المكى محمد بن محمد اهاشمي (١۸۷ه).‏ 
٠٠٦‏ - لظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي . 


الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم (۸۱۷ ه). 


الفيومي أحد بن محمد بن علي ۷۷٠(‏ ه). 


۸ -_ المصباح المنير. مصطفى البابي الحلبي» بدون ذكر سنة الطبع. 


۳۹ 


(ق) 
4 س المعارف . تصحیح عمد اسماعیل عبد الله الصاوي › دار إحياء 
التراث العربي ۱۳۹١‏ ه. الثانية . 
القرطبى محمد بن أحد الأنصاري (١۷٦ه).‏ 
١‏ _ الجامع لأحكام القران. دار الكتب» القاهرة» ۱۳۸۳ ه. 
القسطلاني شهاب الدین أحمد بن عمد الخطیب (۹۲۳ه). 
۱ _ إرشاد الساري . شرح صحیح البخاري» دار الكتاب العربي» 
بیروت» عن الطبعة السابقة» سنة ٠۳۲۳‏ ه. 
القلقشندي أبو العباس أحد بن على (١۸۲ه).‏ 
۲ _ قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق ابراهيم 
الأبياري› السعادة» ۳ هھ الأول . 
ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (١١۷ه).‏ 
۳ _ تهذيب السنن على هامش «عون المعبود». 


٤‏ _ زاد المعاد في هدى خر العباد. مصطفى البابي الحلبى ا 
۰ هھ. 


(ك) 
ابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر (٤۷۷ه).‏ 
٠‏ - البداية والاية. مكتبة المعارف» بيروت» ۱۹۷4م الثانية . 
٩‏ _ تفسر القران العظيم . دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 


(ل) 
اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحيي المندي (٤٠۳٠ه).‏ 


۷ _ الرفع والتكميل في الحرح والتعديل . تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» 
مكتب المطبوعات الاسلامية» حلب. 


A* 


(م) 
عحمد طاهر بن علي اندي صاحب ممع البحار (٩۹۸ه).‏ 
۸ - المغني في ضبط أساء الرجال. نشر دار الكتب الاسلاميةء 
كوجرنواله (باكستان)» الطبعة الأوىء» ربيع أول» سنة 
۳ هھه. 
محمد بن علي آبو المحاسن شمس الدين تلميذ الذهبي (٥٦٠۷ه).‏ 
4 _ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . 
محمد بن ابي بکر الأشخر الیمنی الزبیدي حال الدین (۹۹۱ه). 
۹ ۔ شرح ہجة الحافل للعامري . 


خمد پن ان بکو ښن عبد القادر الرازي (۰ه). 
اا ا مكتبة الغزالي» هماه ۱۳۹۰ ه. 


ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينی ۲۷١(‏ ه). 
۲ _- سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» عيسى الباي 
مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة (۷۹٠ه).‏ 
۳ - الموطاً. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» ديروت . 


مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج (۳١٠ه).‏ 
4 - تفسير مجاهد. تصحيح عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» 


المزي أبو يوسف يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف ۷٤۲(‏ ه). 
٠‏ _ تحفة الأشراف بعرفة الأطراف. تصحيح عبد الصمد شرف 
الدین» الدار القيمة» انهنده ١٠۳۸٤‏ ه. 
١‏ _ تهذيب الكمال. (مخطوط في الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة). 


۳۸1 


المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (٩٤۳ه).‏ 
۷ - مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين» 
٤4‏ هه الرابعة. 
مسلم بن الحجاج القشيري ابو الحسین ۲٦۱(‏ ه). 
۲۸ امیر تحقیی حمد مصطفی الأعظمى . مطبوعات جامعة 
الرياض› ۵٥۵‏ ھہ. 
۹٩‏ - صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى الباي الحلبي» ۱۳١۷٤‏ ه» الأولى. 
٠١‏ _ صحيح مسلم . مطبعة محمد علي صبيح» الأزهر» دون ذكر سنة 
الطبع . 
1۳1 مقدمة صحيح مسلم. 
المقريزي اهمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ۸٤٥(‏ ه). 
۲ _ إمتاع الأسماع. تصحيح حمود محمد شاكر» نة التأليف 
والترحمة» القاهرة» م 
ابن منظور حال الدين محمد بن مکرم الأنصاري (۷۱۱ه). 
۳ _ لسان العرب . الدار المصرية للتأليف والترحمة.ء دون ذكر سنة 
الطبع. 
السبكي » المطبعة المصريةء الأزهر» بدون ذكر سنة الطبع. 
الميداني أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري ١١۱۸(‏ ه). 
ممع الأمثال. دار الفكر» بیروت » ۳ هھ الغالثة . 


(ن) 
النسائي أبو عبد الرهمن أحمد بن شعيب (۳٠۴ه).‏ 
٠‏ _ سنن النسائي «المجتبي » . مصطفى البابي ا لحلبي ۱۳۸۳ ه. الأولى. 


FAY 


ذكر سنة الطبع . 


النووي أبو زکریا محیی الدین بجی بن شرف ۷١(‏ ه). 
۸ _ التقریب في علم الحديث «مع تدريب الراوي» . 
۹ _ شرح صحیح مسلم . مطبعة الشعب ١۱۳۹۳‏ ه. 
النويري أحمد بن عبد الوهاب (۷۴۳۳ه). 
٠‏ _- نهاية الأرب في فنون الأدب . دار الكتب المصريةء القاهرةتى 
۲ ھ. 


(ھ) 
ابن هشام أو محمد عبد الملك بن هشان بن أيوب الحمیري (۲۱۸ ه). 


١‏ - السيرة النبوية . مصطفى البابي الحلبى ٠۴۷١‏ هى الثانية. 


الميثمي أبو بكر نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ۸٠۷(‏ ه). 
الاسلامية بالمدينة المنورة. 


£ س جمع الزوائد. دار الكتاب. یروت » ۷ مم الثانية. 


(د) 
الواحدي أبو الحسن على بن أحمد )٦۸(‏ ه). 
ES‏ النزول. دار الكتب العلمية» بیروت. ٠۳۹۰‏ ه. 
الواقدي محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ ه). 


الأعلمي > یروت بدون دكر سنة الطبع . 


TAY 


(ي) 
ياقوت بن عبد الله الحموي ٦۲١(‏ ه). 
1£ معجم البلدان. دار صادر» بیروت » ۳۷۹ ھہ. 
اليعقوي أحد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب ۲۸٤(‏ ه). 
14۷ تاریخ الیعقوي . دار صادر» بیروت» ۱۳۷۹ ه. 


أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثني ۳٠۷(‏ ه). 
۱۸ س مسند أي يعلى . (غخطوط) ف الحامعة الأسلامية بالمدينة المنورة. 


المصادر الحديثة 


‹أ( 
ارا ل 
4 _ النفاق والمنافقون. مطبعة حسني» دون ذكر سنة الطبع . 
أكرم ضياء العمري . 
۰ _ موارد الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد. دار القلم» دمشق» 
بیروت» ۱۴۳۹۰١‏ ه. 
١‏ - نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية. بحث في مجلة كلية 
الدراسات الاسلامية» ۱۹۷۰م . 
الألباني محمد ناصر الدين. 
۲ _ تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي « مامش فقه السيرة». 
۴۳ - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي . الطبعة 
العمومية.» دمشق» ۱۳۹٩‏ ه. 
۴٤‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة . المكتب الإسلامى . 
٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة وا لموضوعة . المكتب الإسلامي. 


FA 


(ب) 

باشميل عمد أحد. 

٠١١‏ غروة الأحزاب. دار الفکر» ٠۱۳۹۱١‏ ه. الثالثة. 

۷ _- غزوة بدر الكبرى. سنة ۱۳۸۸ هى الرابعة. 
البلادي عاتق بن غيث. 

۸ _ نسب حرب . مکتبة دار البیان» دمشق» ۱۳۹۷ ه. الأول . 
البوطي محمد سعيد رمضان . 

۹ _ فقه السيرة. دار الفکر الحدیث. لبنان» ٠۱۳۸١‏ ه. الأول . 


(خ) 
۱۰ س نور اليقين في سيرة سید المرسلين . دار التعاون للنشر والتوزيع » 
۹۷م الثالثة والعشرون. 


١‏ _ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء. الثانية. 


(س) 
الساعاقي أحد بن عبد الرحهمن البنا. 
_ الفتح الرباني. بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني» مطبعة 
الفتح » ۸ ه. الأول . 
سعید حوی. ۰ 1 
۳ س الرسول. ۹ هھ الأرل. 
(ش) ٤‏ 


الشنقيطى عمد الأمين بن محمد المختار الجكن . 


٤‏ - أضواء البيان. مطبعة المدني» ٠۳۷١‏ ه. 


۳A9 


أبو شهبة محمد بن محمد. 
٠‏ _ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. دار الأنوار» دون ذكر سنة 


الطبع. 


(ص) 
الصابوني محمد بن علي . 
1 التبيان ف علوم القران. دار الإرشادء بیروت › ۹ هھ 


ا 
۷ _- روائع البيان تفسير آيات الأحكام. دار القرآان الكريم» 
الکویت» ۱۳۹۱ ه. 


(ف) 


فؤاد حمزة. 
۸ قلب جزيرة العرب. مكتية النصر الحديثة» الرياض» 
۸ هھ الثانية . 


(ك) 
كحالة عمر رضا. 
1۹ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. دار العلم للملایین» 
بیروت» ۱۳۸۸ ه. 
١‏ _ معجم المؤلفين. مطبعة الترقي» دمشق» ۱۳۷١‏ ه. 


)م( 


محمد شمس الحق العظيم آبادي . 
١‏ -- عون المعبود. شرح سنن أي داود. تحقيق عبد الرحمن عمد 
عثمان» السلفية» المدينة المنورة» ۸ هھ الثانية . 


۳۸٦ 


محمد الغزالي . 
۲ _ فقه السيرة. دار الكتب الحديثة» ۱۹۷١‏ م» السادسة. 
المباركفوري محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. 
۳ _ تحفة الأحوذي . شرح جامع الترمذي. تصحيح عبد الرهن 
محمد عثمان» مطبعة المدني» القاهرة» ۱۳۸۳ ه. 
4 _ مقدمة تحفة الأحوذي . 


(ك) 
نعمان عبد الرزاق السامرائي . 
٠‏ _ أحكام المرتدين في الشريعة الاسلامية. الدار العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع » بیروت» دون ذكر سنة الطبع . 


(و) 
وهبة الزحيلي . 
۹٦‏ _ اثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. المكتبة الحديثة» 
٥‏ هھ الثانية . 
أبو الأعلى المودودي . 
¥ س له لسر سورة النور. تعریف مك عاصم الحداد» دار الفكرء 
دون ذكر سنة الطبع. 
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فھ رسا حادس شر 
مرتبة على الحروف الهجائية 


«‹ أ( 
أبا حباب مات خليك 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك 
أبلغك أن عليا كان فيمن قذف عائشة 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خحصال 
أرأيت أن خيرناها اليس قد أحسنا 
ارموا بني اسماعیل 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 
أعتق جويرية وجعل SRE as‏ 
أعتق صفية وجعل عنقها صداقها 
أعتقني وجعل عنقي صداقي 
أعطی حسان في ضربته بير حاء 
أعطی ا سهمين وأعطى الراجل سهًا 
أعزل عنہا إن شئت 
أغار على بني المصطلق وهم غارون 
أغر على أبني صباحاً وحرق 
ألم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين من قومك 
الله أکہر خربت خیبر 
أما أعجبك ضرب حسان بالسيف 
أما الذي تولى كبره متهم فعبد الله بن أبي 
أنصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً 


۳۸۹ 


۱1۸٦ 


٤١ 


4 
۳ 
4 
4۵ 


أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء 
آن بي قينقاع أول هود نقضوا 
إن ذلك لن يمنع شيعا أراده الله 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب 
إن الله قد صدقك 
آنہا استعارت قلادة فهلکت 
أا كان عليها رقبة من ولد اسماعيل 
إني قدرأيت والله خيراً 
أو أنكم لتفعلون قاطا ثلاثا 
(ب) 
بخ ذلك مال رابح 
بعث إلى بني المصطلق الوليد بن عقبة 
بعث رجلا في صدقات بني المصطلق 
بعثت هذه الريح لموت منافق 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق مجمعون له 
بل نترفق به ونحسن صحبته 1 
بایعونی على أن لا تشركوا بالله شيعا 
(ٿت) 
تزوج جويرية وكانت في سبايا بني المصطلق 
تزوج صفية وأصدقها عتقها 
(ج) 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهًا 
جلد حسان بن ثابت وعبدال بن ابي الخ 


(ج) 
حدثينا يا أمة بحديثك في غزوة المريسيع 


(خ) 
خربت یبر 
حرج أبو طالب إلى الشام 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم 
حرجت معه في تلك الغزوة أم سلمة 


۳4۰ 


11۳ 


4۹۸ 
\o¥ 
۳۲ 
۳۰۹ 
۱۹ 
4۲ 
0۰ 

۱۱ 
ا 


CD 
۰ 
۳۱ 
۱۹١ 
N0 
1۹۱ 
£١ 


۰ 
۳\1 


۳١1 
4 


۷ 


۷4 
۸A 


۳۲۰ 


٤ 
۷ 


4۸ 


4۹ 


or 


of 
0۵ 
۵٦ 
oV 
0۸ 
۵۹ 
0 
1١ 


1۲ 
1۳ 


٤ 
٥ 
1 


خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر 

)۵( 
دعه لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه 


(د) 
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكاف 

(رض) 
ضرب للزبير أربعة أسهم 

(ع) 


عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 


عمرو بن لحيى بن جعة بن خنذف أبو خزاعة 


(غ) 


غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحاهم 


(ف) 
فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق 
فأعتقها وتزوجها 
فأمر برجلين وامرة تمن كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد 
فجعلها لحسان وأ فأنا أقرب إليه 
فجلد الرامين وم يلتفت إلى تنازعهم 
ال 
فکان شعارهم یا منصور آمت أمت 
فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه 
(ق) 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الاسلام 
قسم في النفل للفرس سهمين 
0 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
کان إذا نزل منزلا م یرتحل حى یصلي فيه 
كان بعث الوليد بن عقبة 


۳۹۹ 


ro 
E: 


AY 
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۳1۴ 


۹۱ 
4۸ 


۳Y۲ 


۳14 
۳1٥ 
۷ 
۹۰ 
ro 
A 

1۱ 
۱۸۸ 


۲4 
1١ 


۲ 
۱۸1 
۳۲ 


کان بين غلمان من المهاجرين وغلمان من الأنصار شجار 
كان حديث الافك في غزوة المريسيع 

كانت الريح يومئذ أشد ما كانت 

كانت غزوة بني المصطلق في شعبان سئة ست 

کان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 


كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق 


کنا نعزل على عهد رسول الله والقران ینزل 

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء 

كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حى ينقضوا 

كيف ترون فيمن يؤذيني في هلي 


(ل) 


لأعطين هذه الراية رجا يفتح الله على يديه 

لعل في حديث تحدث 

لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 

لقد ممت أن آي عن القبيلة 

لما حاربت بنو قينقاع 

لما حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس 

لا فتح مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم 

لا قال أهل الافك ما قالوا دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا کاتب سهيل بن عمرو يومئذ 

لا كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الافك ما قالوا 

لما نزلت اية التميم لم أدر كيف أصنع 

لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المئبر 

لو كان ثابتاً على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء 
لو کانت سورة واحدة لكفت الناس 


لیس علیکم باس منہا 


۳4۲ 


۱۷۸ 
F4 
۱۹۷ 
ه۹‎ 

۳۲۱ 
1۷۷ 
۳4 
r۲ 
۳۴۱ 


Y۲ 
۹4 


)م( 
٥‏ ما بال دعوى الجاهلية 
۹٩‏ ماتت أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
۷ ما علیکم أن لا تفعلوا 
۸ ما قاتل قوماً قط حتی يدعوهم 
۹ ما مذہ قلت می أخذتہا 
۰ ما نزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم 
۱ ما هذا الخنجر يا أم سليم 


۲ ما هذا دعوى الجاهلية 


(ھ) 
۳ هاجرت أم كلثوم بنت عقبة فجاء أخواها يطلبانما 
¢ هاجهم وجبريل معك 
۵ هذا لوت النافق 
- هم من ابائهم 
۷ هذه مغازي رسول الله صل الله عليه وسلم التي قاتل فيها 
ھم مم 
(و) 
۸ وآي عذاب أشد من العمى 
۹ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة 
٠‏ وكان الذي تول الافك عبدالله بن أي 
۱ والله لا تجوز من ههنا حت يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ والله لا تدخل المدينة أبداً 


ا( 
۳ لا بالك وال لو نادى مناد من الساء أن الله أحل الكذب ما كذبت 
٤4‏ لا تقتل أباك 
٥‏ لا علم لي مہم غير أنهہم عصبة كا قال الله 
٠‏ لاء ولكن بر أباك وأحسن صحبته 
۷ لا يسترق عربي 
لا تصوم امرأة وزوجها شاهداً إلا باذنه 


۴4۳ 


coher 
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(ي) 
۸ يا با بکر من الذي تول کبره منہم اليس علي بن ابي طالب 
4۹ یا أبا أيوب ألم تسمع با تحدث الناس 
٠‏ ليا أيها الذين منوا إن جاءكم فاسق بنبا ‏ نزلت في الوليد بن عقبة 
١‏ يا عائشة إني عارض عليك أمراً 
۲ يا عائشة قد آنزل الله عذرك 
۳ يا عباس آلا تعجب من حب مغيث بريرة 
٤‏ يا معشر يهود إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة 
٥‏ يرمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه خيراً 
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۳۳ 
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فهرس آسماء الرواة 
المترجم لهم 


‹ أ( 

أبان بن یزید العطار: ۲۳۹ 

٦۷ الأحابيش:‎ 

أبو إسحاق البكري : إبراهيم بن إسحاق: 
00 

إبراهيم بن سعد بن ابراهيم: ١۱١١‏ 

إبراهيم بن المنذر بن عبدالله: ٠١‏ 

الآاجري : آبو بکر محمد بن الحسین : 
۷۲ 

أحمد بن الحسين بن عمران: ٠٠١‏ 

أحمد بن داود بن موسی السدوسی : ۳۱۳ 

أحمد بن عبدال حبار العطاردي: ٠٠١‏ 

أبو أحد: الحاكم الكبير محمد بن أحمد: 
4۹ 

أسامة بن زيد بن حارثة: ٠٠١‏ 

أبو أسامة: حاد بن أسامة: ٣٤٤‏ 

إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة: ۲۵۹ 

إسحاق بن یسار: ۲۷۳ 

أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبدالله : 
۱۷۱ 

ابن إسحاق: محمد بن اسحاق: ١١٠١‏ 

إسرائیل بن يونس: ۱۷۸ 


الأسدي : أبو عبدالله محمد بن أحمد: ٤ه‏ 

إسماعيل بن اسحاق القاضي : ٩۸‏ 

إسماعيل بن أي أویس: ۲١۹‏ 

الأسماعيلي: أبو بكر أحمد بن ابراهيم: 
۱۷۷ 

ابو الأسود: محمد بن عبد الرحمن : ٩٤‏ 

الأصيلي: ابو محمد عبدالله بن ابراهیم: ۲٠۳‏ 

الأعمش: سليمان بن مهران: ٠۹١‏ 

أفلح مولى أي أيوب الأنصاري: ۲۷٤١‏ 

أنس بن مالك ابن النضر: ۲٣۹‏ 

الأوزاعي : عبدالرحمن بن عمرو: ٠۲١‏ 

ا عبدالله بن عبدالله : ۲٤۳‏ 

الأويسى : عبدالعزيز بن عبدال : ٠٠٠‏ 

بو ات الأنصاري: خالد بن زيد: 
۷۳ 

آم أيوب الأنصارية بنت قیس: ۲۷۲ 

یوب السختیانیي : ٠۲۲‏ 

أیوب بن محمد بن زياد الوزان: ٠۳١‏ 

(ب) 


بدیل بن ورقاء: ۱٤۲‏ 
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أبو بردة بن أبي موسى الأشعري : ٠٤٤‏ 

بريدة بن الحصيب : Ys‏ 

بريد بن عبدالله بن أي بردة: ٣٤٤‏ 

البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو: ۲٠١‏ 

بشر بن سفیان بن عمرو: ۱٤١‏ 

بشر بن معاذ العقدي : ۱۲۸ 

ابن بطال : آبو الحسن علي بن حلف؛ 
\o¢‏ 

أبو بکر بن عبدالر من بن الحارٹ: ۲۹۲ 

(ت) 

ابن تيمية: أبو البركات عبدالسلام بن 

عبدالله : ۳۲۸ 


(ث) 
ثابت بن أسلم البناني: ٠٠۲‏ 
ثابت بن الحجاج الكلاي: ٠١١‏ 
ثابت ین قيس بن شماس : Ch‏ 
ابت مول أم سلمة: ٠۳١١‏ 
شمامة بن عبدالله بن أنس: ۲٠۰‏ 
أبو ٹور: ابراهیم بن خالد: ۳۲۵ 
(ج) 
جلامة بنت وهب: ٣۳۲‏ 
جریر بن عبدالحمید بن قرط: ۲٠۰‏ 
ابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز: 
1A۳‏ 
جعفر بن برقان الكلاي: ٠١١‏ 
جعفر بن عبدالله بن الحکم: ۱۹۹ 
جعفر بن عون بن جعفر: ٠١١‏ 
أبو جعفر الرازي التميمي عيسى بن أي 
عیسی : ۳۹۲ 
ابن آي جمرة: عبدالله بن آي حرة: ۲٦٥‏ 


الجوزقي : آبو بكر محمد بن عبدالله : ٠۳۹‏ 


(O: 
أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس:‎ 
۹ 
٠٠١ الحارٹ بن رافع بن مکیٹ:‎ 
۲۳۰ ابن حاطب: يحیی بن عبدالرحمن:‎ 
: الحاكم : أبو عبسدالله محمد بن عبدالله‎ 
۱1۹ 
۲۰۵ حبان بن موسی بن سوار:‎ 
۲۷١ ابن أبي حبيبة ابراهيم بن اسماعيل:‎ 
٠١١ : حجين بن المثنى اليمامي‎ 
۲۹٤ الحربي: ابراهیم بن إسحاق:‎ 
۲٤٣ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي:‎ 
٠۴۳۲ الحسن بن عطية:‎ 
۲۲۱ الحسن بن علي الحلواني:‎ 
۱۹۷ الحسن بن موسی الأشیب:‎ 
٠١۲ الحسين بن الحسن بن عطية:‎ 
۱۷۷ : الحسین بن محمد بن برام‎ 
۲۹۰ : حصین بن عبدالر من السلمي‎ 
۱۹٩ : حفص بن غیاٹ‎ 
۱۸۱١ هماد بن زید بن درهم:‎ 
۲٠۲ حاد بن سلمة بن دینار:‎ 
۲٠۲ مید بن أبي حميد الطویل:‎ 
۱۸١ الحميدي : عبدالله بن الزبیر:‎ 
۱۹۳ حسین بن أخطب:‎ 
(خ)‎ 
خارجة بن الحارث بن رافع بن مکیٹ:‎ 
۱1۰ 
٣۱۳ : الخصيب بن ناصح الحارٹي‎ 
أبو خثيمة: زهير بن جرب بن شداد:‎ 
٠۹ 


۳۹٦ 


(د) 
داود بن الحصين الأموي : Vo‏ 
دحية بن خليفة الكلبى: ٠٠١‏ 
ابن دقیق العيد: محمد بن عل ٣٠۳:‏ 
الدمياطي : عبد المؤمن بن خلف : ۸4 
دینار الکوني: ٠۲۳‏ 
(ذ) 
ابن بي ذئب محمد بن عبدالرحمن: ٣۲٣‏ 
(د) 
ابن راهویه: إسحاق بن ابراهيم: ٠٠١‏ 
ابن رجب: عبدالر من بن أحمد: ١۱١١‏ 
الربيع بن سليمان بن عبدا جبار: ۳۲٦‏ 
الربیع بنت معوذ بن عفراء: ٠۲۱‏ 
الرشاطي : عبدالله بن علي: ٠۰‏ 
أم رومان زوج أب بکر الصدیق: ۲۹۰ 
(ذ) 
ابن أي زائدة : بجیی بن زکریاء: ۲۲۳۰ 
الزبیر بن بكار بن عبدالله: ۱۳۷ 
أبو الزبير المكي : محمد بن مسلم بن 
تدرس: ۱۸٤‏ 
أبو زرعة الرازي: عبيدالله بن 
عبدالکریم: ۳۰٤‏ 
زکریاء بن أبي زائدة: ۱۱۸ 
زید بن أرقم : \YY‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك: ٠١۹‏ 
ابن زید: عحمد بن زید بن منفل: ۱4۲۴ 


(س) 
السبكي : تقي الدين علي بن عبدالكافي: 
۲۹ 
أبو سعيد النيسابوري : عبدالله بن محمد: 
۹۳ 


سعد بن عمد بن الحسن بن عطية: ۱۳۲ 

أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك: ۲١۱‏ 

سعید بن جبیر: ۱۸۱ 

سعيد بن أبي عروبة: ۱۲۸ 

سعيد بن سليمان الضبي: ۱۸١‏ 

سعید بن السیب: ۲٠١‏ 

أبو سفيان: طلحة بن نافع الإسكاف: 
۱۹٦‏ 

أبو سفیان: مول ابن ابي أحمد: ۲۷۵ 

السكري : أبو سعد علي بن موس : 00 

ابن السكت أبو علي سعيد بن عثمان: 
۲۹ 

أبو سلمة: عبدالله بن عبدالأسد: ۹“ 

أبو سلمة: بن عبدالرحمن بن عوف: 
1۲ 

أم سلمة: هند بنت أبي أمية: ٠۳١‏ 

سنان بن وبرة: ٠1١‏ 

السلولي: ۳۲۷ 

آم سليم: أم أنس بن مالك: ۳۲١‏ 

سلیمان بن حرب الأزدي: ۲۱۳ 

سليمان بن داود العتكي أبو السربيسع 
الزهراني: ٠۱۸١‏ 

سلیمان بن شعیب بن سلیمان: ۳٣۳‏ 

سلیمان بن کشر العبدي : ۲۹۲ 

سليمان بن موسى الأموي الأشرق: ٠٤٤‏ 

سلیمان بن يسار الملالي: ۲٣٤‏ 

ابن سیرین : محمد بن سیرین : ۲۳٤‏ 


(ش) 
الشافعى : بو عرد الله حمد بن دريس : 


E 


۳44 


أو شریج الكعبي : خحویلد بن عمرو: عبدالله بن جعفر بن درستویه: ٩ ٤‏ 


14۲ عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي 
شعبة بن الحجاج ب بن الرورد العتكي : ٩۹‏ | عبدالله رجاء بن عمر الفدافي: ٠۷١‏ 
الشعبیى : عامر بن شراحيل: ١١۸‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۷۸ 
ابو الشيخ ابن حيان : عبدالله بن محمد: | عبدالله بن محمد بن جعفر المسندي : ۲٠١‏ 
۳۱١‏ عبدالله بن عون بن أرطبان: ۷۸ 
ا عبدالله بن المبارك المروزي : ۷۸ 


أبو صالح السمان: ذكوان الزيات المدني: عبدالله بن المنی: ۲٠٣۰‏ 
عبدالله الهمداني بو موسی : ۱۳١‏ 


۲۵۱ 

1 أ 

صالح بن كيسان المدني: ۲۲۱ ا و 

١ E (ص)‎ | 


الضحاك بن مراحم الملالي: ٠۳١١‏ عبدالر من بن القاسم : ° 


بو الضحى : مسلم بن صبيح اهمذاني : عبدالرحمن بن كعب بن مالك : 11 


| ۹ عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ٠١١‏ 
(ط) عبدالصمد بن عبدالوارٹث: ۲۳۹ 
الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد: | عبدالعزيز بن صهيب البناني: ٠٠١‏ 
۳۱۹ عبد العزيز بن يجي البكائي: ٠٠١‏ 
أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري: |عبدالوارث بن عبدالصمد: ۲۳۹ 
اقا عبدالوهاب بن عبدالمجيد: ٠١۲‏ 
(ع) عبیدالله بن أبي بكر بن أنس: ۱۸١‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۸۲ عبيدالله بن عبدالله بن عتية: ۲۰۹ 
عائشة أم المؤمنين: ٠١١‏ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم : 
عباد بن عبدالله بن الزبر: ۲۳۸ 14 
EAN ESEN FE E‏ 


عبادة بن الصامت: ۱۹۹ 
عبادة بن الوليد بن عبادة: ٠١١‏ 
عباس بن ٠‏ بن سعد: ۱۹۷ 


عبیدالله بن هریر: 1۹۸ 
أبو عبيداهروي : أحمد بن محمد: ٣۰‏ 


عبدالله بن ئيس الجهني: 1۹٩‏ عثمان بن صالح السهمي : ٩٤‏ 
ا ا ف أبو عثمان النهدي: عبدالرحمن بن مل: 


۳4۸ 


عثمان بن محمد بن أي شيبة: ۲٠۰‏ 

ابن ابي عدي : محمد بن ابراهیم : ۲۲۹ 

العراقي : عبدالرحیم بن الحسین: ۲۳۹ 

عروة أبن الزبير بن العوام: ١١۴۳‏ 

عطاء بن ابي مسلم الخراساني: ۲۷۲ 

عطية بن سعد بن جنادة العوفي: ۳۲ 

أم عطية : نسيبة بنت کعب: ٠۲۲‏ 

عكرمة بن عبدالله مولی ابن عباس: ۱۹۲ 

عقيل بن خالد بن عقیل: ٠٠۳‏ 

علقمة بن وقاص الليئي : ۰0 

على بن عاصم بن صهیب : 4۲ 

علي بن الحسن بن شقیق: ۷۸ 

على بن زید بن جدعان: ۲۹۳ 

أبو الحسن المقدسي: علي بن الفضل: 
۲ 


عمارة بن عقبة بن أي معيط: ٠٠١١‏ 

عمر بن أيوب العبدي : ٠۳١‏ 

عمر بن ثابت الأنصاري : ٠۷۸‏ 

عمر بن عبدالعزیز بن مروان: ٣۲٣‏ 

ابن أي عمر العدني: محمد بن جيس : 
¥ 


عمرة بنت عبدالر حن بن سعد: ۲۳۹ 

عمرو بن أمية الضمري : ٠١۳‏ 

عمرو بن سالم الخزاعي : ٠٤١‏ 

أبو عوانه: وضاح بن عبدالله اليشكري : 
۲0٦‏ 

القاضى عياض بن موسى اليحصبي : ۷٦‏ 

عیسی بن دینار الکوفي: ٠۲۳‏ 

عیسی بن معمر الحجازي : ۲۳۷ 


(ف) 
الفربري: محمد بن يوسف بن يوسف بن 
مطر: ۳۰۳ 
الفسوي : يعقوب بن سفيان: ۹٤‏ 
الفضل بن دكين الكوفي بو نعيم : ۲۲۷ 
فضیل بن عیاض بن مسعود: ۱۹٩‏ 
ابن فضیل: محمد بن فضیل: ۲۹۱ 
فلیح بن سلیمان: ۲۲۱ 
فیاض بن محمد بن سنان: ۱۳۹ 
(ق) 
ابن القطان أبو الحسن على بن محمد: 
۱1۲ 
القاسم بن محمد بن ابي بکر: ۲۹۳ 
قتادة بن دعامة السدوسي : ٠١۸‏ 
قتیبة بن سعید بن جمیل: ۲۳۷ 
القطب الحلبي : عبدالكريم بن عبدالنور: 
۹۹ 
أبو قلابة الحرمي : عبدالله بن زید: ٠١۲‏ 


(ل) 
الليث بن سعد الفهمي: ٠١۳١‏ 
ابن آي الينل: «غبدالرخن بن أي ليل 

‘۳۴۳ 

ابن فيعة: عبدالله بن ميعة: ۹٤‏ 

)م( 
المازري : أبو عبدالله محمد بن علي: ۷١‏ 
مالك بن انس أبو عبدالله : ٣۳١‏ 
مالك بن عبدالواحد المسمی: ۲۳۷ 
أبو المتوكل الناجي : علي بن داود: ٣٣۲‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج : 1۸ 
مجمع بن جارية بن عامر: ۳۲ 


۹4 


محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد: 
CÎ‏ 

بن بشار بندار: ۱۳۲ 

بن بشر العبدي : ۲۹۹ 

بن جعفر بن الزبر: ١١۳‏ 

بن جهضم: ۱٠۹‏ 

بن المحسین بن مکرم: ۱٠۹‏ 

بن الحسن الشیبانی: ٠٠۹‏ 

بن الحسین بن محمد: ٩٤‏ 

بن الحكم المروزي: ۳۲۸ 

بن رافح القشيري : 10۰ 

بن سابق التميمي : ٠۲۳‏ 

بن سعد بن عطية العوفي: ٠١١‏ 

بن سلام بن الفرج: ۱۸۳ 

بن سلمة الباهلى: ٠١٠١‏ 

بن عبدالله بن الى : ۰ 

بن عبدالرحیم بن ابي زهیر: ۱۸١‏ 

بن العلاء بو كريب : ٠۳١١‏ 

بن علي بن شافع : ۲٣٤‏ 

بن عمرو بن علقمة بن وقاص: 
f‏ 

محمد بن فلیح بن سلیمان: ٩٩‏ 

محمد بن کشر العبدي : ۲۹۲ 

محمد بن میمون المروزي : ۲٣۹‏ 

محمد بن بحیی بن حبان : AY‏ 


ELLE 


EET 


اہو العباس الأصم: محمد بن يعقوب : 


1١ 
۳۳۱ ابن حیریز: عبدالله بن حیریز:‎ 
۱۸۳ : مخلد بن يزيد القرشي‎ 
: آبن مردویه : أبو بکر أحمد بن موسی‎ 
۴ 


مروان بن الحكم الأموي : ٠۳۸‏ 

مسروق بن الأجدع: 1۹۰ 

مسطح بن أثاثة : ۲۱۱ 

مسلم بن صبيح الممداني : 4 

المسور بن خرمة: ٠١۸‏ 

مطين : محمد بن عبدالله : ٠۲١‏ 

أم معبد الخزاعية : عاتكة بنت خالد: ٦٦‏ 

أبو معشر السندي : نجيح بن عبدالرحمن: 
4٥‏ 

المقريء: عبدالله بن يزيد المكي : ٠۳۳‏ 

ابن معقل: عبدالله بن مقرن المزني: ٠١‏ 

معمر بن راشد الأزدي : 1٥۱‏ 

مغلطاي بن قليج علاء الدین: ۲۷ 

مقاتل بن حيان النبطي: ٠۳١١‏ 

مکی بن عبدان بن محمد: ٣۰۳‏ 

ا مندة: أبو عبدالله محمد بن محجيى : 
¥ 

ابن مهدي : عبدالر من بن مهدي : ۱۳٣۲‏ 

موسی ابن اسماعیل المنقري: ۲۹۰ 

موسی بن عبيدة بن نشیط: ۱۳١‏ 

موس بن عقبة بن ابي عياش: ٩٩‏ 

موسی بن أي عیسی الحناط : ۱۹۱ 

أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس: 
f4‏ 

أبو موسى الأصبهاني: محمد بن عمر: ٠١‏ 

(ك) 

نافع مول ابن عمر: ۷۸ 

ابن آي نجيح: عبدالله بن أبي نجيح: 
11۷ 

النسقي : ابراهيم بن معقل : ۳ 

النعمان بن راشد الجزري : ۳۳۹ 


00 


أبو نعیم الأصبهاني : أحمد بن عبدالته : 


40 
النفيلي : عبدالله بن محمد: ۲۳۷ 


(ھ) 


أبو هارون المدني: موسى بن أي عيسى : 


۱۹۱ 

هریر بن عبدالرحمن: ۱۹۸ 

أبو هريرة الدوسي : ٣٤٤‏ 

هشام بن صبابة بن حزن: ٠٠١‏ 
هشام بن عبدالملك بن مروان: ۲٣٤‏ 
هشام بن يوسف الصنعاني: ۲٠۱‏ 
هثم بن بشیر بن القاسم: ۱۸١‏ 
هلال بن أي حمید: ۱۳۳ 

(و) 
الواقدي : محمد بن عمر: 


أبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي : 


۹۰ 
الوليد بن عبدا لكف بن مروان: ۲٣۱‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٠١١‏ 


(ي) 
بجیی بن ادم بن سلیمان: ۲۳۰ 
بجیی بن بکیر بن عبدال اللخزومي : 
1۳۸ 
بحیی بن عباد بن عبدالله: ٣٤۱١‏ 
يحیی بن محمد بن السکن: ٠٠۹‏ 
بجیی بن بجی الغسانی: ٠۲۹‏ 
يزيد بن رومان المدني: ٠۳١١‏ 
يزيد بن زریع أبو معاوية: ٠۲۸‏ 
یزید بن عیاض بن جعدیه: ۳۲۸ 
أبو اليسيء كعب بن عمرو: ٠۸۹‏ 
رچ ن اداع ن ن ۱۱٩‏ 
یعقوب بن هید بن کاسب: ۳۱۳ 
یعقوب بن مجمع بن یزید: ۳۱۲ 
یعقوب بن محیسی بن عباد: ۳۳۷ 
القاضي : أبو يعلى محمد بن الحسين: 
۳۹4 
يونس بن بکیر بن واصل الشيباني: ٠١١‏ 
يونس بن بزيد الأيلي: ۲٠٠‏ 


ى لوار 


( أ( 

آپنی: ۰۸۰ ۸۱ 

الأبواء: ٤٥ء‏ ۵۷ء ۰۵۸ ۳٣۱‏ 

VV A4 A AY ° 4 أحد:‎ 
oY AIAY AY CAA AP 
1 14 

۲٤۸ ۱٦١ : أرمينية‎ 

٠١۹ أذرعات:‎ 

۲١۸ الاسكندرية:‎ 


(ب) 

بحرة: ۵۸ 

بخاری: ۳۰۳ 

4۹ 1۸ ٦۷ 11 بدر الکبری:‎ 
A44 AEA AFA AY N 
«I0۸ «\o¥ «I80 «lof «Ie 
11 °۹ 11 10 ۳ 

بدر الموعد: إ4 ٠١١‏ 

يقيع : 1۹ 

۳٤۹ ٣١ البیداء:‎ 

بیرحاء: ۲۵۸ » ۲۵۹ 

۱١٦۳ ٦٦ بر محونة:‎ 


(ت) 
تبوك: 1۸°« AY IAF AAI‏ 
7ج( 
جل حبشي : ٩۷‏ 
الححفة: ٥۸ ۵٦١‏ 
() 
الحدیبية: ۰۹۰ ١۳٣۱ء‏ ۱۳۸ ۱۳۹ 
الحرم : 1۳ 
حمراء الأسد: ٦٤‏ 
حنین: ۳۲۲ و۳۲۷ 
(خ) 
خحرتبرت : ۲۴۹ 
الحخريبة: ۵۸ 
خحلیص : ٦ة‏ 
المخندق: ۹۰0 إ4 ۹۲ “4۳ 4 
YEA“ <1°°044 <¥ <۹٦‏ 


TY 
۳۱۹ ۳ا٥‎ ۱۲ ۷۹4 ۷۷ خمییر:‎ 
PEN o ffo 
(د)‎ 
٣٣۵١ دمشی:‎ 
)۵( 


۳٤٦ ۳۳٣١ ۱۱۹ ذات الجیش:‎ 


6*۲ 


To Tf «oA : ذات الفليفة‎ 
fo FEE PET ¥ ذات الرقاع:‎ 


۳4٦ 
۱١۷ ٩۱ ذو قرد:‎ 
(د)‎ 
0۸ : رابغ‎ 
“٦٤ الروحاء:‎ 
(س)‎ 
۲٤۹ : سمساط‎ 
٠٥١و‎ ٠٥١ سوق بني قینقاع:‎ 
(ش)‎ 
الشام: ۲۹۸ و۲۷۰‎ 
۲٤۹ شمشاط:‎ 
٠١١ الشوط:‎ 
(ع)‎ 
۲۲۹ العراق:‎ 
۹٩ : عرفات‎ 
٦۹ عرنة:‎ 
۵¶ ۵۵0 عسفاڻ: ۳ه‎ 
٠٣١ ء۱۲١۰‎ : العقیق‎ 
(ف)‎ 
۲٤۹ الفرات:‎ 
۳۰۴۳ فربر:‎ 
۳٤١ ۳۳۸ ء۱۰۵١‎ c۵۷ الف ر ع:‎ 
(ق)‎ 
۳4 ا٤۲‎ ۸۲ ۵7 ۵۳ قدید:‎ 
۵۸ القنفذة:‎ 
(ك)‎ 
۵٩ کدید:‎ 
)م(‎ 


eV NE CON cov المسدينة المنورة:‎ 


AA cAI Ye WY! 4 1۸ 


NIY oA AT <A A 
AIF oI AIA o10 AY! 
AVN oI «44 IEA (1o 
«IAA «14¥ «14%1 «140 + ۵۸ 
TAY cTYI cT «¥04 +۹° 
TTY oT oFYe FTI o44 
¢4 

۳٣۱ ٥٥ ٥٤4 مر الظهران:‎ 

۳٠١ المزة:‎ 


cA AY AY "FT المريسيع : ل0«‎ 


1° 1° A^ <A AF 
YEA «140 IAT IVY 14¥ 
FE oF CFFA oFTY °4 
TY «To! 
۵۸ مستورة:‎ 
ه٦ الشلل:‎ 
<1 <4 0۸ «0۷ 07 04 مكة:‎ 
AIF cAfe oV AA 1Y 
TIT «14A <14 A4۳4 AY 
TEN Fé oCTTY eT! 
1۰ : المناصع‎ 
۵۸ مهيعة:‎ 
)۵( 
۱۹۸ ء۱۹٥٩ نقعاء:‎ 
14۹۸ ۰140٥ : النقيع‎ 
(د)‎ 


وادي بڼي عمرو: ٥۷‏ 
وادي فاطمة: ۵4ء 0۸ 
وادي النخل : 0۸ 

(ی) 
اليمامة: ۲٠١‏ 


iı 


قرس الوضوعات 


المقدمة: 
تقويم المصادر وتحليلها. 


الباب الأول 
ف التعريف ببني الملصطلق وموقفهم من الاسلام 


الفصل الأول: نسب عشيرة بني المصطلق وصلتهم النسبية بقبائل 
اة 
ألْيحث الثاني : ديار بني الصطلق . 
الفصل الثاني : موقف بني المصطلق من الدعوة الاسلامية قبل 
المريسيع . 
المبحث الأول: موقف بني المصطلق من الاسلام. 
المببحث الثاني : موقف بني المصطلق من الصراع بين المسلمين 


2 


وقریش . 
الفصل الثالث: موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق . 
المبحث الأول: حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال. 
المبحث الثاني : إنذار بني المصطلق بالحرب على وجه 
اللأصو: 


0 


۱۵ 
۳ 


40۵ 
or 


1۳ 


1۳ 


۹¥ 


Vo 
۷٦ 


۸۹ 


الفصل الرابع : سبب وتاریخ غزوة بني المصطلق . ۸۹ 


الفصل الخامس : وصف غزوة بني المصطاق ونتائجها. ۱۰0 
المببحث الأول: وقوع القتل والسبي في بني المصطلق . 1۰۵ 
المببحث الثاني : شعار المسلمين في هذه الغروة. ۰۹ 
المبيحث الثالث: ضعف مقاومة بنى المصطلق . 11۲ 
المببحث الرابع : موقف جويرية بلت الحارث رضي الله عنها. ۱1۳ 
المببحث الخامس: إسلام الحارث بن أبي ضرار. ۱۹۹ 
المببحث السادس: إسلام بني المصطلق وأداؤ هم الزكاة. ۳۰ 
المببحث السابع : التحقيق في عمر الوليد بن عقبة عام الفتح. ٠١١‏ 
المببحث الثامن : موقف بني المصطلق بعد الغزوة. 4° 


الباب الثاني 
التفاق وأثره السىء 
الفصل الأول : دور المنافقين في المجتمع الاسلامي قبل غزوة المريسيع . 6۷ 


المببحث الأول: ظهور النفاق . 16۷ 
المببحث الثاني : موقف المنافقين قبل بدر الكبرى. ۱۹ 
المبيحث الثالث: موقف المنافقين بعد بدر الكبرى. 0۳ 
المببحث الرابع : موقف المنافقين في أحد. 10۹ 
المببحث الخامس : موقف النافقين من بود بني النضير. 1۳ 
الفصل الثاني : إثارة المنافقين العصبية في غزوة المريسيع . 1۷۱ 
المببحث الأول: مقالة عبد الله بن أبي. ۱۷۱ 
المبحث الثاني : تعيين الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن أيٍ. ۱۷۹ 
المبحث الثالث: القضاء على فتنة المنافقين . ۱۸۲۳ 
المببحث الرابع : معالحة آثار الفتنة . ۱۸٩‏ 
المببحث الخامس : موقف عبد الله بن عبد الله بن أي من أبيه . a‏ 


المحث السادس: هبوب العاصفة قي طريق العودة من المريسيع . ۱4۹0۵ 


Î 


الفصل الثالث: اختلاق المنافقين حادثة الإفك. 


الاب الثالث 
في مسائل متعلّقة بحديث اللإفك 
الفصل الأول: الخائضون في الإفك وتنفيذ الحد. 
الببحث الأول: التحقيق فيمن تول كبر الإفك. 
امببحث الثاني : إقامة الحد على القاذفين . 
الفصل الثاني : مواقف بعض الصحابة من حادثة اللإفك. 
المببحث الأول: صفوان بن المعطل . 
الببحث الثاني : موقف علي بان طالب 
المسحث الثالث : موقف بريرة. 
الميبحث الرابع : موقف آي أيوب الأنصاري وزوحجه.. 
المبحث الخامس : النراع بین الأوس والخزرج. 
الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستنبطة من حديث الإفك. 
الببحث الأول: الإنتقاد الوارد على الزهري في جعه 
المببحث الثاني : الخلاف في سماع مسروق من أم رومان. 


الباب الرابع 
الأحكام والعبر المستنبطة من غزوة المريسيع 
الفصل الأول : الأحكام المستنبطة من غزوة المريسيع . 
المببحث الأول: حكم الدعوة إلى الاسلام قبل بدء القتال. 
المببحث الثاني : مشروعية قسمة الغنائم بين المقاتلين. 
المبحث الثالث: صحة جعل العتق صداقاً. 
المببحث الرابع : مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر 


°۷ 
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المببحث الخامس: جواز خروج النساء في الخغزوات وغيرها. 
المببحث السادس: ثبوت إقامة الحد عإر, القاذفين. 
المببحث السابع : جواز استرقاق العرب. 
: المبحث الثامن: حكم من قذف عائشة رضي الله عنہا مما برأها 
الله منه. 
١‏ المببحث التاسع : حكم العزل. 
المببحث العاشر: متى شرع التيمم . 


الفصل الثان : الدروس والعبر المستقاة من غزوة المريسيع 

المببحث الأول: السر في زواج الرسول صلل الله E‏ 
جويرية . 

المبحث الثاني : تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم على 
المشكلات التي صاحبت هذه الغزوة. 

المببحث الثالث: إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم . 

لمبحث الرابع : الوحي بيد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء. 

المببحث الخامس الحكمة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل جزم ببراءة أهله كا جزم غيره من الصحابة. 


tayammum was first introduced and when the manumission of the 
slaves was being accepted for a bride’s marriage port (mahr)... etc. 


The author’s procedure followed in this paper was that the hadith is i 
cited, followed by the tarjama and then the evidence which either 8 
supports or denies it. Then a judgement is passed whether it is ا‎ 
authentic or not. If the hadith exists in the «Two Guine Books» or in ٣ 
one of them, the writer mentioned only the tarjama of the teller just for | 
identificatiorı and not for criticism. Sometimes only the matnr is referred i 
to for isnad. This methodology has never been employed before, as far ا‎ 
as this battle is meant. It was just a try to follow the procedures used by 1 
most tellers of hadith when they were studying the Prophetic Guidance. 


Our last call is praise be to Allah, Lord of the universe. 


ا ۰ 


mainly concerned with the battle and it has nothing to do with the canonical 
judgements in the sense of the word, but he tried to expose that as far as the 
contexts of the narrations needed. 


The lessons gained from this battle were so numerous, but only five of 
them were discussed. This discussion can be regarded as a new element 
added to what was mentioned before. 


1. This battle has never been studied thoroughly, but only is referred to as 
one of many other battles. But the best modern writer who wrote on it 
is Muhammad Ahmad Bashmeel. He anatomized it as one of the great 
events that took place before the battle of Ahzab, not with standing, he 
did not stick to any investigation nor was he able to comprehend the 
subject conclusively. 


2. Specifying the exact dwellings of the tribe in kilometers and miles. 


Giving a brief summary of the ancestral lineage and the relatives of 
other tribes were clearly introduced. 


4. Composing a whole chapter indicating whether it was compulsory to 
inform an enemy in advance of what might happen and pointing out all 
the trends relating to this. 


5 . Presenting nearly every piece of information about Ifk hadith. This is 
considered aş a very new step in dealing with this hadition, though it 
was fairly difficult to approach. It was elucidated in Al-Zad by Ibn 
al-Kayyim but not in the way the writer has exposed. 


6. Stating the various opinions about whether it was permissible to enslave 
Arabs, for this case is strongly tied with the present topfc, so the author 
has given whatever needed to make this point intelligible. 


7. Writing a whole chapter dealing with all the form utterances quoted by 
authorities after the battle and chiefly about Ifk tradition and this, 


though it was quite different from the ones of the same idea that have 
existed previuously, a fair number of decisions were built on that. 


Those decisions were alluded to by some historians especially when 


٤١١ 


nearly all the narrations, and finally deducting all the canonical judgements. 
That was absolutely untouched by any other researcher or historian. 


Part three. In this part the writer tried to trace the Ifk hadith and to 
express his blame on Al-Zahri for his misinterpritation of his four learned 
leaders without discussing each hadith that these four scholars had told 
separately, though the writer claimed that that procedure was permissible 
because all of them were trustworthy and dependable. The writer in 
addition tried to ascertain the identity of those who had undertaken the 
transmission of the hadith such as Abdullah Ibn Obay Ibn Salool, who was 
one of the group, and pointed out the different ways of the feeling of the 
followers towards that tradition. 


Some of the followers rejected the idea in details and in the sum total 
insisted that that hadition was but a forged lie and entirely false. Of those 
followers were Osamah Ibn Zayd, Breerah, Ibn Ayoob il-Ansari and his 
wife. Others although denied that big lie, they simultaneously were hinting 
that the Prophet ought to act, especialy when they tacitly thought that the 
Prophet was really overwhelmed with doubts and if that action was taken, it 
might ease him. Among those was Ali Ibn Abi Talib. 


As for the rest of the followers, they were wholly effected by that 
murmur of the hypocrite but at the same they were quiet and looking forward 
to get any answer. But they also began to parrot what the hypocrite were 
saying without realizing what was behind that forged lie. Of those were 
Hassan Ibn Thabit, Hasna Bint Jahsh and Mustah Ibn Athatha. 


In this part the writer pointed out the traditional conflict between Ows 
and Khazraj, commenting on the role played by Abdul lah Ibn Obay Ibn 
Salool who was the cause of that clash. 


Part four was entirely devoted for the discussion of the judgements 
which were passed on that battle as well as the conclusions and the results 
which were the main points of the second chapter of this part. All the 
traditions related to those judgements were ten. The writer had briefly but 
excellently explained them separately pointing out the disagreements of the 
scholars about those traditions guided by the righteous proofs and preferring 
those which are highly supported by decisive guidance. 


As it was mentioned before, the author conclusively put down every 
anecdote, clue‘or hint related to that battle so long as this treatise has been 
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anil Mustalik were Abysinians pro-Quraysh and were, then, allied to them 
in Ohod. They were waiting to see what Quraysh would do with the Prophet 
(on him be God’s peace and blessings) and at the same time they had their 
intrigues, which the writer had wrote down in this part, against Muslims, 
and the Muslims responses to those agressive movements as well. 


The writer explained clearly whether it was compulsory to give a 
warning to the unbelievers, writing down what the learned leaders 
mentioned concerning this point, preferring those sayings which appeared to 
be the most righteous ones. At the same time he thinks that Banil Mustalik 
had been reported of what God revealed to the Prophet and they certainly 
had received the warn. All the objections and claims saying that the Prophet 
broke suddenly on them proved to be false. 


The writer pointed out the reasons which caused that battle, showing 
the exact date, giving full descriptions of it and the dangerous and the pre- 
«cious outcome for the Muslims, Banil Mustalik attitude after that battle 
and the presence of Sa’ad Ibn Muath in that very same battle. 


Part two strictly deals with the part played by the hypocrite at the 
beginning of the proclamation of the Message of Islam in general and during 
the battle in particular. The writer did all his best to show the intriguing 
plans and conspairacy which were drawn by unbelievers’ party in order to 
hinder the proclamation of the Message. He had pointed out the evolution 
of that hypocrisy as well as its causes and the attitude of the hypocrite in the 
first battle which preceded this one. 


‘The hypocrite’s reaction towards the battle of al-Mrais’a which was fully 
clarified together with their evil intentions and their discouraging Muslims 
were also perfectly stated. Their endeavor to seize every opportunity tO 
declare their evil ideas to arouse ignorant bigotry, to raise the tribal banner 
and to cause disturbances which were nearly to overthrow Muslims. The 
writer also tried to describe the Prophet 6 wise reason in dealing with those 
poisonous situations of the hypocrite and at the same time not hurting the 
feeling of those evil doers. 


The worst deed that the hypocrite had undertaken was their making up 
the story of the Ifk tradition which had the worst effect on most of the 
Muslims and the Holy Prophecy. That event in particular consumed a great 
deal of the efforts because af the numerous and different ways of its 
narration. ‘The writer talked over that event from all its sides: tracing editing 
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THE CONCLUSION 


This research deals with «Narrations of the battle of Banil Mustalik» 
concerning the gathering of the data, studying and editing it. The research 
consists of an introduction and four parts. 


The introduction had mainly included the reasons of the choice of this 
subject in particular for the writer’s thesis on the Prophetic Guidance, as 
well as the reason of choosing this theme for this treatise. 


In the introduction the writer referred to the great importance of 
history in general and the necessity of taking much care of the Prophetic 
Guidance in particular. The writer also perfectly studied all the important 
references out of which he gained his all main points related to the subject 
of the research. 


Part one first deals with the ancestral lineage of Banil Mustalik and 
their relationship with the tribes of Madina al-Munawara ascerting the 
conflict concerning their ancestral lineage and referring to the most 
predominant sayings, supporting those sayings but what scholars had 
mentioned of reasons and justifications concerning any contradiction about 
this point. 


The writer had also tried to draw the fixed location of their dwellings, 
though that was a painstaking job. It was only by God’s help that the writer 
could exactly specify this by looking through the most valuable, new and old 
references which had led him to these fruitful conclusions which had never 
been reached by anyone before. 


The writer then discussed the attitude of Banil Mustalik towards Islam 


and their late conversion which was greatly effected by Quraysh’s attitude. 
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